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الحمد لله وسلام" على cols‏ الذین اصطفی ۰ سئل ابن الجلاء : 
ما معنی ¿go‏ ؟ فقال :لیس نعرفه في شرط العلم » ولکن نعرفه فقیراً 
مجردآ من الاسباب » كان مع الله بلا مکان » ولا dare:‏ الحق سبحانه 
من عام كل مکان » فسمي صوفيا ۰ ۰ 

وقال آبو الحسین النودي : لیس التصوف رسومة Ya‏ علوما € 
ولکنه اخلاق ۰۰ 


A| 


تقديم وجسز 

التصوف وسبب هذه النسسة 

اة My‏ براي SAA‏ 
موقف رافض 

موقف آخر 

موازين البحث واسقاطاته 

ما هو التصوف 

جولة قصيرة مع ابن خلدون 

التصوف وقدرته على استثمار التجرية الدنة 
هل نشا التصوف كما Ls‏ علم الكلام 
صوفیه وباطنية وتحارب صوفية 
التصوف والحياة الدينية عند المسلمين 
pall‏ 45 3 عصورها المتأخرة 

هل الصوفية بدعة ؟ 

التصوف الفارسي 

مع ++ وحول التصوف عند الفرس 
مجوم ابن الجوزي على الصوفية 
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إطلالة على رأي ابن الجوزي 
التصوف في كتاب منماج الراغيين 
وقمة قصيرة مع هذا الرآي 

دور الحلقات الصوفية في القرن العاشر 

مع ( غادربة ) Labs‏ ومناقشة 

الروح الصوفية الثالية في الاسلام 
التصوف الظنین 

التصوف من المسائل التي شغلت أفكار المسلمين 
حول هذا Sl‏ 

u!‏ والتصوف والصلة بينهما 
مساقط هذا البحث وما خذه 

منتمى جديد للصوفية 

صوفيان أغفلهما التاريخ 

المكزون السنجاري 

حسن بن حسزة SAA‏ 

نموذج من المعرفة الصوفية عند الشيرازي 
التصوف بين مؤيديه ومعارضيه 

أدب التصوف عند زكى Y La‏ 

توفيق الطويل في رحاب التصوف 
أغاليط o‏ 

التصوف قدبسه وحدشه 

أسماء مشاهير الصوفیین 

نماذج من الشطح Gral‏ 

صلة التصوف الاسلامى بالتصوف المسيحى 
الصوفية عند برجسون یه 
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منف مطلع القرن العشرین » لوحظ انه نشط الاهتمام بالصوفية 
نشاطا متمیزا » فتراید الباحئون بها » وتکاثر الهتمون بفلسفنها وافکارها 
والساترون وراء غاباتها واغراضها » والستکشفون مقاصدها و اهدافها» 
وذهوا في تعریفها وتفسیرات آغراضها » مذاهب مختلفة » ووضعوا 
لها الناوبلات البعيدة والقريبة بفية التوصل الى سر غايتها » وحقيقة 
معرگة علاقتها بالتاریخ القدیم » واواصر صلنها فى الناریخ الحديث » 
والظزوف التي آوحت بها » وهیات لها مع تطور الزمن والاجی‌ال 
والاشخاص والسلطة oo‏ 


واهتموا بوسائل الربط القائمة بين ماضیها وحاضرها ؛ وملتقى 


ومرد ذلك كله إلى ما ننداخل فیها من سلبيات الحياة وایجایباتها 
وعوامل الاستکشاف فيها » JE‏ باستطاعة Cal‏ والحالة هذه ء أن 
تكشف عما اذا كانت السلبیات » هی الطريق الوّدی الى الابجابيات 
بأغرائها المصور في dle‏ الغيب » عالم ما وراء الحياة المنظورة » الذي 
شرت به الكتب الالهامية » والرسالات السماو Lege de‏ إذا كان ازدراء 


بم ٩‏ سم 


الحياة الدنيا cy‏ تبح المريد الحياة الأخرى ؛ وهل الوصوف بالغيب » 
سکن أن ثرى ere‏ ن عالم الغيب لاهل الشهادة بانتجلي ٠‏ ۹۹ 

وأكثر ما كانت انطلاقاً هذه الفكرة عندما بدأ التبيون وآصحاب 
الرسالات يتحدثون بوسائلهم الألهامية عن ذات الله » وعظمة جلالها 
وجمالها وسلطانها القاهر » ورجمنها الواسعة » ودسومتها الخال دة 
وذاتها الثابتة التى لا بطرأ عليها التغيير بين سائر المتغيرات » وما هو 
سکن من eds‏ بالحاسة البصرية » وما هو غير ممكن ؛ وما هو منکن 
من مخاطيتها باللسان اللافظ 6 وما هو غير ممكن » واذا صح ALO]‏ 
شيء من هذا كل فمل يتم فعا عن طريق الجاهدة النفسية التي كان 
يطبقها على آنفسهم أصحاب الرسالات ء وبالصبر والتحمل على هذه 
ene‏ 

واذا كان موسی قد اتخذ من جبل الطور Like‏ لطلب الرؤية بالنجاي 

الذي نتم به صورة التلافي مع OUT‏ الالهية » ولکن بعد جهد موعود 
ورفض حازم مشروط » نسنى له ذلك» واخة تعالیمه منها بدون واسطة 
وبالخطاب الباشر . 

وموسی _ كما Bam‏ التاریخ - إنسان نشا بين الناس وجری 
عليه کل ما یمکن أن يجري على الناس » ولکنه قد استطاع أن يمتاز 
علیهم بما حصل عليه من هذه السیزات التي اتفرد بها في مجاهداته 
واغراقه وصيره ٠٠‏ 

وعیسی b‏ الذي دشر العالم بملكوت أنه السماوي إذا هم اتفقوا 
على ( اللحبة ) وترك الشر » وأكد لهم أن الله ( محبة ( واستطاع 
(۱) الشيخ محي الدين بن عربي شول : ( لا بشاهد الحق مجردا 

عن المواد آبدا ) وهذا :معناه أنه لا بشاهد الا من وراء حجاب الادة. 


Ne. =‏ سم 


lit‏ 4 الحکم » وبحكمه الفريدة أن ge‏ قناعة الناس » أنه ابن 

و Sass‏ التاریخ alc‏ ولد بين الناس ؛ ونشاً معهم تصرف النظر 
حصل على ما حصل عليه من تفوق مميز علی»الناس جميعاً » إنه جاهد 
نفسه واعتزل الناس منقطعاً إلى أبيه السماوي في جبل الجليل de‏ 
البرية سحابة خمسة عشر ble‏ » حتى سيطر عليه الأغراق والتفکیر في 
عظمة أسه السماوي الذي آرسله فصار على Sa‏ من أمره 6 وعلى 
علم مما oly‏ منه » فهو رسول أبيه الذي ف السماء الى أبنائه في الأرض» 
وقد جسد فيه صورة أبيه » فقال للذين يطلبون رؤية أبيه : ( من رآني 
فقد رأى الأب ) ٠٠‏ 

وجاء محمد بن عبد الله ) ص ) » وهو تيم من قرش » عاش 
AUS‏ عمه أبى طالب » وشقة خديحة ابنة ab‏ في أعمالها التجاربه 
فقد اصطفاه الله لتأدية رسالته» وحملهاالى العالم الأسود منه والأبيض» 
ولكن كل ذلك قد تم له بعد محاهداته Ab „ul‏ وصبره وانقطاعه في غار 
حراء » واغراقه المغيتب في التأملات الروحية » وكان من أبرز ظواهر 
رسالته أنه بقي بين الناس Yb‏ الطعام ويمشي في الأسواق » وانه 
لم بتعرض عما تقتضيه الحياة إعراض التزمت الزاهد ؛ ولم يقبل عليها 
إقبال المستزيد الطامع ولم يك ملحا فيا طلب الرؤية » ولكن الله سبحانه 
قد أكرمه بتعجيل الرؤية » فرأى ربه ليلة العراج في أحسن صورة ٠٠‏ 


غير عادیین » كانت كلها حوافز عملية لخلق جيل من الناس » زین له 
حب التحربة 6 التشبه Y jo‏ 4 وبآمثالهم من أصحاب الخوارق 
والمسحزات + 


بت ۱۱ س 


والتجربة كما هو معروف » لا تتم آلا بالحاهدة e‏ والحاهدة لا تنم 
الا بالصبر على قهر ارادة الجسد 6 وطرح OLE,‏ النفس المادية » OY‏ 
الانسان محجوب عن ذات الله بحجاب الحسد وکنافته ولان الذات 
الالهية لا مادة لها تحجبها و جوهر النفس الصفاة متصل بجوهرها » وقد 
جاء في القرآن الكريم : ( انهم عن ربهم بومشذ لحجوبون ) ولم يقل 
محنجب عنهم » وعلي هذا نتم الرؤية بزوال الحجاب ۰۰۰ 

ومن هنا كان الجنيد يدعو ربه قائلا : اللهم ان عذبتتي بشي: » فلا 
تعذبني بذل الحجاب ) . 


ولهذا كان يقول ( النكفري )20 ولئن هتك الحجاب ذهلت 
معرفه العارفين » فتتكسى في الذهول نوراً تحمل به ما بدا بعد هتك 
الحجاب ٠‏ ولعل هذا هو المقصود بجواب آبي الحسن عليه السلام 
لكميل بن زياد : ( هتك الستر لغلبة السر ) ۰ 

بقي العمل على معرفة ( الکیف ) التي بها زوال الحجاب » هل 
هي بمزاولة التكليف الشرعي » كما يراه التتزیلیون ؟! آم بمعرفة 
الأسرار التي هي وراء التكليف الشرعي كما براه التأونلیون ؟! آم 
YL‏ نصر اف الكلي Le‏ تتعلق به النفس من شهوات ورغبات ٠٠‏ 


من هنا بدأ الصوفیون يختلفون » ويطلقون العبارات المتباينة » 

والنظريات المختلفة والمتناقضة في تعرف الصوفية وأحوالها ونزعاتها 

وعلميتها » ومذهبيتها » وحركيتها » وطرائقيتها » و طرحون التساؤلات 

الحادة فها : ما هو التصوف ؛ ومن هو التصوف 6 وکیف شم 

الحصول عای الخرقة آو الرقعة ۰۰ 

(۱) النفري » هو محمد بن عبد االجبار ,من بلدة ثفر أو نيبور بجوار بابل 
أو الكو فة وهو Cole‏ کتاب ( الواقف )) توفي عام ۲۵۲ ها . 


ا 


هل نتم بالتضییق على النفس فعلا" بکسر رغبانها ؟ آم نتم بمعرفه 
خلال ev‏ وحرامه والوقوف bane‏ مع الالتزام بالأوامر الشرعية 
الفروضة آم بفلسفتها العقدة التي براها 5 ن عربي بسربان الحقيقة 
الطلقه في الحزئيات » أو العام والخاص ‏ وما هي هذه الحقيقة $ el‏ 
بالقفز من فوق مراصد العقل كسا فعل الغزالي آبو حامد ٠‏ آم بالرقص 
والسماع والموسيقى كما براه جلال الدين الرومي ؟! وهل التصوف 
بعد هذا كله » هو علم ؛ أم طريقة ؟ آم حركة ؟ آم مذهب ؟ 

هذه الخلافاتالمتشعبة التى رأيناهاء وتراهافي مسالك ومسارات 
الصوفيين هي التي حدت بنا وخلقت LS‏ الرغبة الى مناقشة آرائهم 
وتحليل تصرفاتوم وأحوالهم في هذا الكتاب » لعلنا تتوصل الى معرفة 
شيء عن الأسباب الحقيقية I‏ لتی Me oly‏ من الناس » وفريقاً من 
آهل الفكر سعى إلى تهر السعادة ورفضها ف سبيل الحصول على 
السعادة » واستعجل الفناء ليسعد في البقاء » واستخدم العمل You‏ 
من العام اختصاراً للزمن ۰ 


ولعلنا نستطلع شيئا جدید؟ فيما قيل في هؤلاء القوم ومن هؤلاء 


أحمد عاي حسن 


التصوف وسیب هذه القميّة 


التصوف وسيب هذه الشمية 


: ) علي الدقاق‎ gi) 
۰ + الصفاء محمود بكل لسان فده العدورة » وهي مذمومة‎ 
: وآسناده الخبر عن أبي جحفة قال‎ 
اللون» فقال : ذهب صفو الدنيا»‎ nee رسول الله (ص)‎ ES JU 
٠٠ وبقي الكدر » فالوت الوم تحفة لكل مسام‎ 
قال الاستاذ ( يعني الدقاق ) : هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة‎ 
فيقال : رجل صوفي » وللجماعة صوفية » ومن يتوصل الى ذلك يقال له:‎ 
٠ متصوف » وللحماعة : التصوفة‎ 
وليس شهد لهذا الاسم من حيث العربية » قياس 4 ولا‎ 
ادا لس الصوف‎  فوصتو‎ ٠» gal قول من قال : انه من‎ Lala 
۰ "dm 9 NA ¢ ادا = القميصس‎ va : قال‎ LS 
) اله ( س‎ Spey ومن قال : ام متسوبون الى صفة مسجد‎ 


y 6 44.2) I oll dane SIS‏ نحی: على تجو Igel‏ 6 ومن قال : انه من 
الصفاء » فاشتقاق الصو من الصفاء ds‏ 3 مقئضى اللغة ¿ وقول 


Yop التصوف‎ ۷ 


من حيث الحاضرة من الله تعالی » فالعنی ضحیح » ولکن اللغة لا 
تقنضى هده u!‏ الى الصف 6 e‏ أن هذه الطائفة أشهر من آن 
ge,‏ 3 تعيينهم الى قباس لفل 4 واستحقاق اشتقاق oe‏ 

هذا ما خلص اليه صاحب القشيربة في رسالته !! 

فهو لم پلستن الى کل هذه الأسباب ولا إلى كل هذه الأقوال 
الواردة من حيث القياس والاشتقاق : وهو ¿Lal‏ لم Jh‏ بد 
القارىء الى الاطمئنان 3 فمن cp)‏ آنت هذه النسسة b‏ ری §1 

وإذا كان هذا قول صاحب القشيرية ؛ فما هو رآي شارحها شيخ 
الاسلام ;5 الأنصاري oe‏ 

التصوف : هو ترك „ua!‏ 6 وال : هو حفظط Al‏ 
ومراعاة أنفاسك oe‏ 

وبقال : هو الجد في السلوك » الى ملك الملوك ٠‏ 

ویقال : هو الأكباب على العمل » والاعراض عن العلل ٠ ٠٠‏ 

: وشال غير ذلك e‏ 


ونقدم عضه po E‏ مشار بخ هذه الطر 4 © وهو ممدوح 
ومطلوب” ۾ ay‏ مأخوذ من الصفاء » وقد نه بقوله : الصفاء محمود 
o ۱ Le oo ml oe‏ 

هذا القول قول زكرا الانصاري» وقد ركز على تعريف التصوف 
سلوكا وعملا” » واغغل سیب التسمية » وقیاسانها واشتقاقانها خلافا 


- YA — 


وهر غير قاف 5 + ۰ 

ویبدو آن الأنصاري يرجح اخذ هذه التسمية من الصفاء اعتماداً 
على قول الأستاذ ) الدقاق ) ٠‏ . 

وعر“ف الأنصاري التصوف في مكان آخر في تعليقه على رسالة 
شبخه القشیری فقال * ش 

التصوف هو عام تعرف 4 أحوال تزكة النفوس وتصفية 
الأخلاق » و تعمیر الظاهر و الباطن لنيل السعادة الأبدية ٠‏ 

بتبدى هنا تعرشان في قول الانصاري لعر"ف واحد ؛ هو. 
التصوف ففى التعرف الأول » قال : هو ترك الاختيار » وحفظ 

وق التعريف الثانی ؛ ذكر أنه علم” » والعلم يضاف الى غيره 
دن العلوم التى لها del ys‏ ؛ ومادی: » وأصول » متفق عليها 5 

آما التصوف 6 كما عرفنا daly 3 as‏ » فهو اختبار طوعي عند 
التصوف 4 ol‏ شاء التزم به » وان شاء رفضه » ولیس ف رفضه آو 


الال“ زام 4 تآثیر على الحياة الذهنية ء بعکس العلم الذي zum‏ رفضه 
le Lads‏ ی الفكر » وتخلفاً به » وتضییعاً له ۰۰ 


وبهذا یکون قد خرج عن حد كونه علا ء OY‏ العلم كما هو 
معروف لا بد له من متعلمين ‏ آي طلاب علم ب تضطرهم الحياة ة إليه 
ایکون عو ا لهم في نيل أسبابها ٠‏ 
آما التصوف كظاهرة من ظواهر الحياة ف al‏ » لا يقوم 
على خدمة الانسان فيها » Lily‏ يقوم على مخالفتها وطرح أسبابها من 
حيث هو اتجاه سابي led‏ ؛ ورفض حازم لكل غواباتها وحلاواتها ٠‏ 
۱٩‏ س 


aa‏ استمعنا فیما مر على رأي صاحب القشيرية في رسالته وعلی 
رآي شارحها > شيخ الاسلام زکریا الأنصاري ؛ وکل منهما طرح uy‏ 
بقي مجردا لا يقوم على الرتکزات الأصيلة ۰۰ 

ولا شوتنا آن نقول : أن القشيري ؛ هو من علساء القرن الرایع 
ir Sra!‏ قال ‘Toe‏ رسالته ۰ Ol‏ مبلاده كان E‏ شهر ربيع 
الأول سنة ست وسبعين AIN‏ 

كان هذا رأي Cole‏ القشيرية » ورأى شارحها كما أشرنا 
آنفاً » آما ابن الجوزي فقد استعاض ف الباب العاشر من کنابه تلییس 
ابلیس في تعليل آسباب التسمية وف تغليط آخرين فيما ذهب إليه 
من أسباب » واتتمی الى القول : ان هذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة 
مانتين » ولا أظهره أوائلهم تکلسوا فيه : وعبروا عن صفته بعبارات 
كثيرة » وحاصاها : آن التصوف عندهم رياضة النفس ومحاهدة الطبع 
برده عن الأخلاق ٠٠ ALS‏ 

وإذا أجرينا مقارنه بسيطة بين تعريفات ابن الجوزي وبين 
تعريفات القثيري وزكريا الانصاري نلاحظ أن كلا من هؤلاء قد 
قال ما يتلاءم مع تصوره لمعنى الصوفية مسا استخلصوه بطريق 
الاشتقاق أو النسبة لهذه التسمية ولكنه ممجمیعاً غلطوا أسائيد هذه 
النسميات > وغلطوا رواتها » لأن ليس فيها ما ستند الى مصادر 
صحيحة أو عبارة مقنعة ۰۰۰ Lag‏ يدعو للاستغراب أن صاحب 
القشيرية » الذي هو Mee OAT‏ من زمن ظهور التصوف » لا يعرف 
كيف آنت هذه التسمية » وتردد und‏ أي استنتاج 6 أو سيب 
شت علبه oe‏ 


وإذا عدنا إلى أوائل القرن الثانی للهحرة » نرى أن أول من 
أظهر التصوف والتزم به هو أبو اسحاق ابراهیم بن أدهم بن منصور 


_ ٠ 


نصوتف الرجل من آحله 6 وهو كما aloe ob‏ أي ابراهيم بسن 
أدهم ‏ کان من أبناء الملوك » فخرج بوماً متصيداً » فآثار ثعلباً أو 
أرنباً » وهو فى طلبه فهتف به هاتف » با ابراهيم » آلهدا خلقت ؟؟ آم 
بهذا أمرت ؟! ثم هتف به أيضاً من قربوس سرجه ؛ والله ما لهذا 
خلقت » ولا بهذا أمرت » فنزل عن دايته » وصادف N Tel,‏ 
Als‏ > الراعی وهی من صوف ولسها « وأعطاه فرسه وما معه : 
ثم آنه دخل البادية ٠‏ هذه هي حكابة كيفية تصوف ابراهیم بن الأدهم 
كما يرويها الرخون oe‏ 

واذا كان كما پقول ابن الجوزي » هذا الاسم ظهر للقوم قبل 
سنه e‏ لاهجرة » ففي هذا اشارة الى حادثة ابن الأدهم المتوفى في 
war!‏ الثاني من عام lt‏ شن 4 وهو من آوائل الصوقيين 3 التار یخ 
الأسلامي ؛ وهو Lal‏ آول من استعیل جبة الصوف بحسب الروابات 
والأخبار ac‏ » و کل من حاء DAR‏ آو A‏ طرق 1 هد سلو S‏ شه ood‏ 

والأقرب الى gros‏ في الأذهانء أن تکون هذه النسية حسعها 
تعود إلى تلك الجبة التي كانت أول شعار لاول متزهد ٠٠‏ وإذا كان 
صاحب القشیر de.‏ تردد 3 قبول ذلك » فليس معناه أنه لا بحوز 
له ولیس ملزماً لغیره » وححته أن القوم لم بختصوا بلبس الصوف 
غير قائممة على منطق الحجة ؛ لأنه Lal‏ ليس کل من لبس الصوف 
صار صوفيا » والعبرة في ذلك على السلوك lia)!‏ أكثر منها على 


الفلوداني |( راجع بحث صلة التصوف الاسلامي بالتصوف المسيحي في 
هذا الكتاب) . 


س ۲ 


اللباس والثياب يويد ذلك ما فرره آبو العلاء العري عندما رفض 
بعض مظاهر التصوف ؛ التى هى All‏ ولیس الصوف على الجسد ؛ 
قال : ۱ 
ما الزهد صوم" يدوب الصائمون له 
ولا افتقار" ولا صوف على الجلد 


وان الزهد ترك الشر Lah‏ 

ونورد هذه الطرفة من العقد رید لابن عبد رب لان فيا ما 
oa‏ إلى آن الصوف هو لباس gall gas‏ عليه والدي eel‏ 
سمة لهم لا بعرفون بها ٠١‏ 

قال صاحب العقد : 

عن وهب إن منبه قال : نصب رجل من بني اسرائيل فخا » فجاءت 
عصفورة » فوقفت عليه » فقالت : مالي اراك منحنيآ ؟ قال : لكثرة 
صلاتي انحنيت » فقالت : ما لي أراك Lob‏ عظامك ؟ فقال : لکترة صيامي 
بدت عظامي » فقالت : مالي آری هذا الصوف عليك ؟ » قال : ازهادتي 
في الدنيا لست الصوف ۰۰ | 

هذه الحكاية على ما فيها من طرافة الحوار بين الرحل الاسرائيلي 
والعصفورة فيها ما يشير على OF‏ لباس الصوف هو شعار المتزهدين 
وان الصاد الزهاد لاسي الصوف هم الذين بطلق عليهم اسم الصوفية ٠‏ 


س YY‏ عم 


e. “ 0 shy‏ | 1 . فيه 
لحتسن بن (ÍA‏ 
Br!‏ 


Lar EUA‏ الصّوفية 
برآي الح‌سن De‏ 


جاء في کتاب ( منهج العلم و البیان » و نزهة السسم والعیان ) 
الباب الثالث منه » وهو Er o ane e‏ النسبة eMe‏ 
العاشر من حمادی ال سنه 4۳ هجرلة 6 » وصاحب الحديث هذا 
ان ابا بكر الشاي رحمه الله » اخذ التصوف عن أبي القاسم الحنید 

بن محمد القواريري المنوفي سنة ۲۹۸ هجرية ٠٠٠١‏ 


وان الجنيد » اخذ عن سري بن الفلس السقطي » وهو خاله وان 
سري بن المفلس السقطي » أخذ عن أبي محفوظ € معروف بن فيروز 
الكرخي » وكان مجوسيا » وأسلم على يد مولانا الرضسا 6 وصحبه > 
واخذ التصوف عنه » له في التصوف طريفتان الأولى : عن مولانا الرضاء 
كما ورد ٠ WT‏ 


Now 


الثانية : عن داود الطائي » عن ud‏ العجمي € عن الحسن نن 
بشار » وهو gif‏ الحسن البصري » عن امير المؤمنين (۱) ۰ 
odo‏ النيساوري هدا حمل الينا تسلسل تلقی هذه ai lil‏ 
من شيخ إلى AT‏ » ولکن الذي نقف عنده من كلام النيسابوري هو 
کلمة ( آخذ ) ٠‏ 
فالأخذ ‏ كما هو معلوم عند أصحاب التعبير — هو جواب 
تلعطاء » ولا تنم Lil!‏ للعطاء » إلا بعد التناول والأخذ » فكيف 
كان هذا JAI‏ » وكيف كان هذا العطاء 6 وما هي الشروط المطلوية 
في مثل هذه الأمور ؟! 
فاذا كان التصوف علماً ‏ كما سماه زكرا الأنصاری ‏ » فهو 
sf‏ عن العلماء » والعلماء » لهم مدارسهم الخاصة التي يطلب فيها 
العلم ؛ وتقصد من أجل ذلك .. 

(N)‏ قال الدکتور A‏ مصعلفی الشيبي في کتابه |( الصلة بين التصوف 
والتشیع ) نقلا عن OLS‏ روضات الجنان : وترد عن علي أحاديث غنو صية 
ALL‏ بالمصطلحات الصوفية » كهذا 'الحديث الذي يدور .بين كميل بسن 
زياد الزاهد الشيعي الشهور االقتول سنة ۸۲:هجریه » وعلي بن سي 
طالب :قال le‏ الحقیقة كشف سبحات الجلال :من غير اشارة » قال 
كميل : زدني بیاناً » قال ': محور الوهوم » بوصحو العلوم » فقال کمیل: 
زدني tha‏ » اقال : هتك الستر لغلبة السر » فقال كميل : زدني ¿lo‏ 
قال : نور يشرق من صبح الأول » فیلوح على هياكل التوحید باثاره » 
فقال کمیل : 'زدني Bly‏ فقال : اطفئوا السراج افقد طلع الصبح . 
و قال صاحب حقائق آسراار الدين بالاسناد عن أبي جمفر |( لقد اضل 
الحسن (البصري من؛ هذه الآية أكثر :مما اضل السامري في قومه ) واذا 
كان كذلك فكيف اخذ عنه معرو ف الكزخي ؟ 


ب iV‏ بت 


وإذا كان LS 6 das bl Liz!‏ عر 43 القشيري 4 فلیس هناك 
asi‏ ولا عطاء 6 ذهو de,‏ صادقة 3 النفس 5323 ومو las An!‏ ذات 
حرارة معئة ٠.٠٠‏ 

وهنا شعی أن ds fats‏ النيسابوري 4 و تنساءل عن dis‏ 
المؤمنين » وقمله عند على الرضا o oe‏ 
فهل تحديده لمقامات الصبر العشرة التى تحدث فيها الصوفيون 
فيما بعد » كان Mo‏ على تصوفه Vi‏ ۰ 

والذي تعرفه : أن WUT‏ ( التصوف ) لم ترد على لسان آمیسر 
الومنین(ع) ولا علی لسان علي اأرضا » فهل با تری كان Spall‏ 
عندهم من الأسرار lle‏ بختارون لها الرجال » وهی غير مباحة للعامه» 
واذا كان ذلك كذلك فهل كان محظوراً حتى ورود ذکرها في آحادشهم 

ol‏ الذي ظهر لنا من خلال معرفة تاربخ gua)!‏ 4.3 وآخارها أنهم 
لم List‏ معار فهم أخذاً » be gag Lily‏ الهاماً كما جرى لابن الأدهم 
وغيره من ع آوائل المتصوفة ٠٠‏ 


)1( أحد Jol‏ الكو فة Jie‏ الامام أني الحسن )2( عن حفيقة ۲ ola‏ 
Juas‏ : الايمان على أربع دعالم : الصسر ya‏ والعدل والحهاد» و all‏ 
على عشر مقامات 4 فكان Jol‏ متحدث عن القامات التي تحدت عنها 


الصو 43 فيمابعد 7 


Vo‏ سم 


التصوف لیس علمآ 


ولنشت أن التصوف لم نكن LS We‏ زعم الا نصاري > نورد 
أسماء فريق من أقطاب الصوفية الذين تصوفوا بأسباب الهامية لا 

!! ale 
: فمن هولاء‎ 

۱ س أبو اسحق ابراهيم بن آدهم بن المنصور من كورة بلخ » الذي 
تصوف بسبب غريب أثناء قيامه بالصيد في البادية » وهو ام 
بدخل ف زمرة الذين أخذوا » ولا في زمرة الذين أعطوا » ولم 
عرف من هو شیخه » توق سنة ۱5۱ هجر 4 ۰ 

۲ ب ثوبان بن ابراهيم » آبسو العفیف » وهو ذو النون الصري 
المتوفى سنة ۲4۵ هحرية » وكان أبوه Cig‏ لم sw»‏ التاريخ 
لقبرة E else‏ الصحراء yo‏ هد و تاب ۰ yb‏ هو العام mE‏ هذه 
الحالة ٠٠‏ 


ch بن عياض » من مروه بخراسان التوفی سنة ۱۸۷ هجر‎ jad _r 
من قطاع الطرق » وأحب جارية » فارتقى الجدران إليهاء‎ OSs 
للذین آمنوا أن تخشم قلوبهسم‎ Ob نتلو : ( ألم‎ Ub فسمع‎ 
4s! هو‎ oly 6 لذكر الله ) فنا بوتصوف 4 فين هو العلم‎ 
!! والعطاء عند هذا الرجل‎ 


علم وأن له رجالا“ بأخذونه و مطو نه ۸ 


= YA — 


سئل الجنید : من أبن استفاد العارف الصوفية ؟ فقال : انه 
lib‏ ها من الله مباشرة ۰ 

وسئل : كيف تلقاها من الله مباشرة ؟ فقال : من جلوسي ya‏ 
بدي الله ثلاثين سنه تحت نلك الدرجة ؛ وآوماً إلى آسفل درجة فق 
داره » توق الحنید سنة ۲۹۸ هحرية ٠‏ 


قول الحنيد lla‏ بتناقض مع مأ قاله te‏ صاحب ( منهج العلم 
والبيان ) الذين A‏ ذكره ؛ من أنه أخد عن سراي بن المفاس 
السقطی » وهو vis‏ ¢ فأي القولين أحرى أن d a‏ $ ۰ 

إن الحنيد عندما قال : أله تلقاها من الله مباشرة » يعني أنه 
تلقاها بسجاهدته وصبره » ولیس بالأخذ عن غيره » فهو بتآمله واغراقه 


لان [A Ua‏ وصل إلى ما Jos‏ !4 ۰ 


وهنا نحد OT‏ الأسباب غير واضحة ف منظور واحد » وان 
الا تساءات التي شار إليها » lados‏ المتصوف لئفسة oe‏ 

ويتلاقى القشيري برسالته » مع صاحب منهج العلم والبيا 
تسلسل آخذ de LI‏ » ولکن ليس بالاتفاق على الأشخاص ۰ 

يروي القشيري : أن الأستاذ pl‏ علي » ASÍ‏ عن النصراباذي 
وهذا أخذ عن الشبلى » والشبلى عن الجنيد » والجنيد عن السري ؛ 
Girls‏ عن معروف الكرخي 6 ومعروف الكرخي عن داود الطاتي» 
عن التابعين ٠‏ 

والقشيري ايضاء تناقض قوله مع قول‌الجنید عن نفسه كما تناقض 

ممه صاحب انچ ‘ فمن این ندرك الحقيفة و وباي الولين ناخق وكلاهما 


~ YA — 


لطائفة من آهل الراي » ما یکشف LI‏ جانباً من جوانب الغموض الذي 
کف هذا a‏ » ویریل us‏ من الالتباس الحیق به ٠‏ 

كل هذا say‏ رائحة العلم عن ( التصوف ) ویتر که اریدیه اخنیارا 
شخصميآ انمط معين من الساوك الشخصي في الروحانیاث . 

و حول کلم ) عام ) أورد سلامة مو سى 3 كنايه التثقيف الذاتي 6 
آن مجلة نيتشر التي تتخصص لنشر العلوم ترفض استعه‌ال هذه الكلمة 
فتقول : ان هناك موضوعات للدراسة » مثل gle‏ البيولوجيا » أو pine‏ 


۱ موقف رافصضص 
في dle‏ , الع 
le‏ الكوبيتية 


Sal » dst 3‏ الكوبيتية 


جاء في العدد رقم ۱۸۵۱ لعام ۱۹۲۲ من مجلة العربي التي تصدر في 
الکویت بعنوان : ( احرقوا هذه الکتب وانقنوا سمعة الدین ) ما يلي : 

قال الشرف على باب بريد AS‏ الوارث كبير : 

(( قرات ف باب بريد القراء مقالا عنوانه ( هذه فلسفة ولیست 
اسلاماً ( تضمن حملة عنيفة على التصوف » فاسفت لذلك كثيرا » OF‏ 
التصوف علم » يعرف به الانسان » كيف بحکم العمل بالکتاب والسنة 6 
لبكون عند الله مشولا(۱) وما انكر النکرون على الصوفية › الفاظمم 
وعباراتوم » الا لقصور فهمهم عن ادراك معاني كلامهم ۰۰ 

اما لماذا لم بعرف هذا الاسم في age‏ الصحابة والتابعين » رضوان 
الله علبهم جميعآ » فان هؤلاء » كانوا في قمة التصوف € وما اشبه 
علم الصوفية بعلم النحو » فالعرب كانوا يتكلمون العربية بالسليقة » 
ولم تكن هناك قواعد بتعلمونها في مدارسهم » فلما خيف على اللقة العربية 
من الضياع امر سيدنا علي (ص) ابا الأسود الدؤلي بوضع قواعد اللغة 
العربية ٠‏ 
(۱) لعله بريد المعاني الثلائة التي ذكرها السقطي واشرنا اليها 3 هذا 

الكتاب تحت اسم التصوف . ونتوقف عند عبارة (التصوف علم) 

فتحن لا نو ند ذلك + 


وكذلك التصوف > فإن الصحابة » رضوان الله عليهم » کانوا 
يستمدون من النبي > فتتزکی تفوسهم » ثم اتتقل الرسول الأعظم الى 
الرفيق الأعلى 4 فاصیح الناس ستمدون من الصحانه 6 وهی 
دائرة الرسول » ثم م ن التابعين » وهكذا » فلما خيف على النفوس 
y‏ تزکی » وضع الصوفیون قواعد وأحكاماً » ووجد مرون on‏ 
الناس » ويرشدونهم الى تزكية النفوس »> واخراج الاحقاد و الاضغان 
'والكبر من القلوب » فيتقربون بذلك إلى علام الغيوب ۰۰ 

آما القول عن الشريعة والحقبقه » فقد عرفهما تعاا ی بقوله ( هو 
الأول والاخر ؛ والظاهر والباطن ) ۰ 


فامتثال آمر الظاهر » بوجب علینا اقامة الشريعة على الجوارح 
وامتثال pi‏ الشریعه بوجب علینا آوامر الشريعة على الباطن وهو 
القلب » وتصفیه القلب من الرذائل » وتحلیته بالفضائل هي (الطريقة) 
آما الحقيقة » فهي ثمرة المجاهدة في الظاهر والباطن ٠‏ 

آما آلفاظ الصوفية التى عترض عليها العترضون 6 كالفناء » 
والمحبة » والبقاء » وغيرها » فمعناها جميعاً صحیح » فهم بقصدون 
skal‏ » فناء الانسان ؛ عن هوى نفسه 6 فدن فني عن هوی نقسه 6 
بقي بربه » أي بقى مطيعآ لأوامر ربه ٠‏ . 

والقناء لا يكون الا بالمجاهدة 6 وقد أمرنا النبي (ص) بها فقال : 
رجعنا من الجهاد الاصغر » إلى الجهاد الأكبر » جهاد النفس والهوی۰۰ 

LT‏ قولهم : من لا شيخ له » فشیخه الشيطان » فمرجعه الحدیث 
( إنما SL‏ الذفب من الغنم القاصیه » فمن لم بسترشد بمرشد ء آكله 
ذثب العاصي » التي هی الطریق إلى النار ) ٠‏ اتنهى ٠‏ القال هذا 
هو بتوقیع المحامي محمد سليم ثراباني من دمشق وهو آستاذ ف 
العلوم ¢ ۰ 
Vox‏ سم 


ul‏ الأستاذ عبد الوارث كبير فمن هنا يبدا تعلیقه على القال 
المنوه به قال : 

» آستمیح الاستاد شر اباتي عدراً sil Y‏ اقتطعت من مقاله 
يعض فقرات التعرش بالصوفية ور<ااها » فدلك ما لا يتسم له هذا 
الياب » ثم أحب أن آفول له : إن الذين بحملون على الصوفية 
معدورون ؛ إلى حد كبير » فهم لا ريب قد قرأوا كتب التصوف » مثل 
( فصوص الحکم ) و ( مواقم النجوم ) و ( ترجمان الأشواق ) و کلها 
لابن عربي » الدي تسه one‏ الأكبر » والكير نت الاحمره 
وقرآوا « OLIN!‏ الکامل ( للجيا ی ) » العارف الرباني » Orally‏ 
العىدانی 4 ERTE EN LS‏ (ديوان الفارخ ں) الملقب بسلطان العاشقین» 
و ( الطبقات ) للشعراني » وغیرها .. 


أفتعرف ا سيدي ما ف باطن هده | لكتب ؟؟ 

بقول ابن عربي في الفصوص : 

إن الله سبحانه » نتحلى أعظم ما بتجلی في صورة STM‏ » وانه 
ری » آن الله 0,0 وقت اتصال الرحل بالمرأة ق مظاهر ثلاثة فاعل 
ومتفعل »© : نم فاعل ومنفعل معاً في وقت واحد ٠‏ 
م بف الل Se‏ ای الع من ترس يو 
الحق محرداً عن المواد أبداً ٠٠‏ 

ولا تكتفى الشیخ الأكبر 6 ob‏ الله تحلی 3 المرأة 9 Lasa‏ 6 
وائما يول : تحلى ف الحجر ء والشحر » والحيوان» >“ e. MAS‏ 


— Yo a 


بقول بهاء الدين البیطار في كتابه التفحات الأقدسية : 
( وما الكلب والخنزير الا إلمنا 
وما الله إلا راهب في كنيسة ) 
وآما ابن الفارض سلطان العاشقين 4 فلا فرق عنده بین Ii‏ 


اثنان في واحد » أو واحد في اثنين لا أدري ۰۰۰ 
وهو AW‏ كاين عربي » يتحدث عن الله سبحانه في قصيدته 
التائية و كأن ذاته الالهية لا تتحلی إلا 3 الأنوانة ۰۰ 
من اللیس في أشكال حسن dw‏ 
قفي مرة (لبنى) وأخرى ( بثينة ) 
وآونة تدعى ( oF (Fp‏ 
ولسن سواها ؛ لا ولا كن غیرها 
ويقول الجيلي ؛ بعد أن صيكر تسه الحق : 
لي الملك تي الدارين لم ار فيهما 
سواي » فارحو فضله او فاخشاه . 
وقد حيزت انواع الكمال € وانئني 
جمال جلال الكل » ما اناالا هو 
فارني تاك الكل والكل شهدي 
انا المتحلي في حقیقنه » لا هشو 


- ۳۹۱ 


وانسي رب" الانام »> وسيد' 
جميع الوری اسمي 6 وذاتي مسماه 

وویتحدث الشعرانی في الطبقات الکبری عن آئمة الصوفة » مث" 
وسمعون الوحي » و فهنون اراد ٠‏ 

وعن الشیخ ابراهيم العربان فیقول : 

كان بصعد المنبر Bhp‏ » وبخطب الناس » فیقول : 

السلطان » ودمیاط » باب اللوق » وبين الصورین ger:‏ ابن 

ولیس الذي ذکرت الا قطرة من بحر ؛ مما تقيض به کتب 
باطنية Ye‏ شهم معناها إلا الراسخون ف العلم > والو اصلون الى 
الدات العقلبه oe‏ 
متشكك ف آهداف الصوقية » وعقدتها ٠٠+‏ 
I‏ من هذه الكتب » ومؤلفيها » أو على الأقل أن شرروا Lgl‏ 
مدسوسة على شيوخهم الكبار » با دس على تسیر القرآن مسن 
الاسرائيليات » وأن بعودوا الى كتاب الله وسنة رسوله بغير OLS‏ 

ولا pot‏ » آلا ليتهم بعقلون ٠٠‏ » انتهی ٠‏ 
فيما مر Wi,‏ دفاعاً » La sun Lis‏ 4 وإذا شئنا pl‏ نستقرىء 


Wo 


السيد ثراباتي ترائی له أن التصوف ole‏ ».له قواعده وآصو لاته 
كغيره مره ن العلوم » وضرب مثلا" على ذلك » علم اللغة » وكيف كانت 
قبل الاسلام لغة السليقة » وكيف صارت مع الاسلام لغة القواعد » 
بما أملاه علي بن أبي طالب » على أبي الأسود الدؤلى » ولكن هذا 
الزعم الذي ذهب ud ay!‏ شرابا: ي » بقي مجرداً » لا بحتمل الأخذ 
به » فلا نحد للتصوف قواعد CAM poly‏ > كبقية العلوم ء وانما هو 
Es‏ شخصي في التصوف 6 وقد مر معنا هذا القول » في la‏ 
قول زكريا الأنصاري ٠‏ 

بقي أن نناقش قول السيد شراباتي : إن التصوف كان في عهد 
الرسول والصحابة بطريق ML‏ كما كانت اللغة » فهذا قول 
ye‏ عليه آن Am‏ دلبله واضی) Ar‏ افتر اضه ON Laia‏ الرسول 
والصحابة » كانوا بعملون للحياة » کمن عيش أبداً » وکانوا سملون 
للاخرة » كن سوت غداً » وهذا هو شعارهم الذي آطلقوه » وعلموه 
للناس ٠‏ 

آما الصوفیون » فقد فرغوا قلوهم » من كل شيء تقتضيه تقنضه الحماة 
وشعله » وزهدوا ¢ وهاموا» و تلددوا بالالم 3 ألم الجوع والعري 
والفقر » والذل » وذهبوا مع لغة الشطح الخالفة للقواعد العلية > 
والخالية من آداب الشريعة. » eo JS‏ الذي سمعه النوري OR‏ » 
فقال له : ( طعنه وسم الوت ) » وسمع WS‏ ينبح » فقال له : ( لبيك 
وسعديك ) ؛ فهل بستطیع السید ثراباتي أن بقول : إن مثل هذا 
كان يجري ف عهد الرسول ؛ والصحابة والتابمین ؟! 


(۱) من کتاب الوسائل : عن النبي (ص) عن عشمان بن مظعون > قال | 
قلت الرسول الله (Gor‏ » ان نفسي تحدئني بالسياحة » وان الحق 
الحال » افقال ا: با عثمان لا تفعل 6 فان سياحة أمتي ف الغزو 
والحهاد ) „u‏ التصوف في هذا اا لحواب ۱۲ 
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هذا ما آردنا مناقشة السید شرباتى به » 

بقي علینا أن نعر“ج على هجوم السید عبد الوارث كبير ۰۰ 

إن عبد الوارث كبير ؛ لم يكن مخطناً في تصديه للانحرافات 
في المتصوفين ؛ لأن هوّلاء القوم » ما زالوا بتخبطون حتى انزلقوا » 
آما التصوف كطربقة » لها Wrst‏ وتفسيراتها العقلية والذهنية 
فقد بقيت له حسناته » كدعوة مخلصة الى ترك الغرور ف هذه 
الحياة » التي هي متاعه » فاذا كنا نوافقه على رفض الكثير من جموح 
آراء المتصوفين » فلا يعني أن ليس فيهم من بؤخذ بآدابه ٠‏ 

و نحن نلاحظ » أن المتصوفين » فيهم المعتدل » وفيهم المتطرف ۰ 

فهذا أبو الحسن » سري بن الغلس السقطی » خال الجنید 
وأستاذه » وتلمیذ معروف الکرخی » كان يقول : التصوف اسم 
ساطن في علم نقضه عليه ظاهر الكتاب والسنة e‏ ولا تحمله الکرامات 
على هتك آستار محارم الله oo‏ 

وبقيني » لو اخذ الصوفیون » بهنه البادی: الثلانة » لا وحسد 
الطاعنون اليهم سبیلا » ولکن. التآخرین منهم آخنوا بهذا الاغراب في 
القطح » وذهوا في معارفهم الذاهب الفابرة » فکانت سببآ في AL‏ 
الافکار » ومبررا لهجمات الخصوم e‏ 
ولو لا هذا الاغراب ف الشطح » وهذا الذهاب الفرط في التاوبسل » 

با LS‏ سمعنا مثل هذه الدعوة ( احرقوا هذه الکنب » وانقنوا سمعة 
الدیسن ) ۰ ۱ 


س ی = 


le, ded‏ الفکر» الكويتية.. 


موقف آخرمن التصوف 


موقف آخرمن التصوف 
leaked‏ الفكر» الكوبيتية.. 


من الملاحظ أن معظم حركات التجديد الاسلامي في العصر 
oly‏ علی عقول السلمین » من cle‏ » أدت إلى تخلفهم عن مسايرة 
ركب الحضارة ولا برجی لهم موض إلا بالتخلص من النصوف ۰ 

ولا تقتصر ادانة التصوف على آصحاب النزعة 'السلفية » واتما 
شمات مجددين » پسکن اعتبار أكثرهم » منتسبين » إلى مذاهب » 
كانت » وما زالت Vo‏ 33 التصوف 6 ان لم تكن متعاطفه معه 6 
كالمذهب الأشعري » مذهب الخلف من أهل السنة » الذي بدين به 

جهور كبير من المسلمين ۰۰ 

جمال الدین الافغانی التوفی سنه ۱۳۱6 d jaa‏ = ۱۸۹۷ م 


في الجلد السادس - العدد الثاني ب پولیو - اغسطس بت سیتمیر 
۵ » من مجلة عالم الفکر » التي تصدر عن وزارة الاعلام في الکوبت 
نشر مقال » بقلم الدكتور » احمد محمود صبحي 6 آستاذ الفلسفة 
الاسلامية الساعد بكلية الآداب » بجامعة الاسكئدرية موضوعه € 
( التصوف » ایجاییاته € وسلمیاته ( حاء فيه ما هو مشت اعلاه ۰ 
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فقد اعتبر التصوف مسؤولا” عن روح التواکل بين السلمین » 
واعتقادهم الحبر » پاسم القضاء والقدر » انهم ستخدون الاسان «Lab‏ 
والقدر سبيلا إلى زد عن لب الرزق » مع أن الايمان بالقدرة 
الالهية ليس حائلا" دون حربة ارادة الاافسان » oll o!‏ بالقضاء هو 
الذي مكن المسلمين الاو اتل من الفتوحات» ان fo‏ لاء الدین لا فهمون 
من التواکل الا معنی التواکل » بستحب ازالتهم وتتقیه الهيئة 
الاجتماعية من درنهم » OY‏ آراءهم ليست على وفاق مع الدین ۰۰ 

هكذاا اقتر نت حركة جمال الدین الافغانی التجديدية بالحملة 
على التصوف » بصرف النظر » عن کون حيانه الشخصية تنطوي على 


صفتین على الاقل من صفات الصوفية : 
aN‏ ۰ 


slot‏ إلى حد » أن أصبح شریداً لا وطن له » اذ لا نكاد 

٠ في دی نفی إلى غيره‎ As 

وذكر صاخب المقال إلى جانب الأفغاني كلا من الشیخ محمد 
عیده المتوقى سنه ۱۳۲۳ ه = 0ء14 م. وذكر عنه أنه بعد أن كاد 

هجر العام | E‏ سن icon‏ ليشتعل ue‏ 3 الزراعة » فانه قد x‏ 
الطرق الصوفية فى مسر .. 

وذكر Let‏ من المجددين الشاعر الفيلسوف محمد اقبال المتوفى 
سنة ۱۹۳۸ م وذكر عنه آنه قد نشا من أسرة متصوفه » وظل طوال 
pel‏ سنة a ar‏ ولكنه مم ذلك لم يجد للتجدید Shee‏ إلا 
بالتخلص من . التصوف » فقد آنکر على التصوف Ty gel‏ ثلاثه : 
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۱ - الرهبانیه : وهي دعوة مسيحية » la So!‏ الاسلام » BY‏ 
تبعد المرء عن العمل ۰۰ 

Y‏ — شطحات الصوفية : إن حالة السكر التي يقول بها الصوفية 
عندما بتجلى الله على آحد من عباده » تتعارض مع روح الاسلام الذي 
يطلب الصحو لا السکر » فالاسلام بريد أمة dole‏ اک 
كما خرجت جبلاگ من الصحابه » من آمثال أبي بكر وعمر ys‏ من 
as AN‏ العشق الا هي على الحصاد ؛ اد تسب إلى yan‏ 
الصوفية القول : يسلك الجاهد کل سبيلمن أجل الشهادة» ولا يدري 
أن شهيد العشق أفضل منه » كيف يستوى هذا وذاك يوم القيامة » 
هذا قتيل العدو » وذاك قتيل الحنيب ؟! وتعليق| اقبال على ذلك : 
إن هذا القول جميل في الشعر ولكنه في الواقع خداع للأبطال » مثبط 
للجهاد » وانها لأفكار تشیم الذلة والخنوع » واعتبر اقبال هذا 
التصوف غرساً عن روح الاسلام وتعاليمه »۰ 

وذكر صاحب المقال من المجددين أيضآ » عبد الحميد بن باديس 
المتوفى سنة ۱۹۵۰ م في الجزاثر » آن عبد الحميد اتهم مشایخ الطرق 
الصوفية بالتواطؤ مع المستعمرين عن قصد 6 أو عن غفله o‏ واعتسر 
الشعب الجزاثري bles‏ بالاستعمار الفر نسي كعدو دخیل » وبالطرق 
الصوفية كمرض عقيم ٠‏ 

ورآى صاحب المقال أن ما قاله Y js‏ الحددون أو العارضون 
عن 'الصوفية بمكن أن یسب إلى التصوف ف طوره المتآخر » ورأى : 
أنه بمكن أن بدفع عن Sal!‏ دعوى مسوولته عن y‏ المسلمين 
oh‏ كان Ob) WE‏ ازدهار الحضارة الاسلامية منذ القرن الثاني وما 
بعده » ثم خلص إلى القول : آن كثيرآ من موضوعات التصوف ‏ انما 
بحكمها ذلك الاستقطاب القائم بين مناصرين ومعارضين ٠‏ وانتهی 
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إلى القول A> y Y at:‏ علم شعل البحث 3 اشتقاق اسمه و معناه 

هل برد bal‏ إلى الصفاء ؟! أو I‏ إلى الصف ؟! أو إلى dia!‏ 18 
أو إلى شخص ف الجاهلية » اسمه ( صوفة ) ؟ أو إلى ds‏ الصحراء 
اسنها ( صوفانة 0 ؟ آو إلى ( الصوف ) ؟ أو إلى اللفظ اليوناني 

lla ol‏ 5 ۳ التركيز على صحة اشتقاق هذا الاسم و صحه 
نسبته جعل الباحثين بنقسمون إلى فررقين ۰ آحدهبا بریده اسلاميآء 
فیرد هذا اللظ إلى الصفاء » آو الی الوقوف ف الصف الأول بين بد 
الله » أو إلى آهل الصفة من فقراء الهاجرین ۸ الذین اتخدوا صفة 
مسجد رسول الله لهم مقامآ أو الى الصوف لباس الزاهدین 
والتقشفین ٠‏ ۱ 

وثانیهما الذي پریده Le‏ عن الاسلام » دخیلا" عليه » بردون 
اللفظ إلى ( سوفیا ) الیونانیه أو ( جيمنو ) زي الرهباد ٠٠‏ 

وبلاحظ أنه مثل ما cáliz!‏ على اشتقاق الاسم ¢ اختلف على 
Js‏ من لقب صو ls‏ فمن او رخین من قال : 

إن آول من لقب بالصوف pic‏ ها DE‏ 
جابر بن حيان » أو عبدك الصوفي ۰۰ 


وننازعت الشيعة والسنة في هذا الموضوع ٠‏ 


کانوا دون الکلام ۰ 
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الباطنیه استهجاناً » وآن تحعل منبته الكوفة التی منها نشأت في رأي 
خصوم الشيعة » الأهواء والبدع لكثرة ما كان فيها من ملل و نجل ۰۰ 

واری آحمد دن حنيل : آن 3 كلام الصوقية عن التقشف و شده 
السلوك ما لم يرد به شرع » ومن التدقيق في محاسبة النفس ما لم 
بأت به أمر” ۰۰ ۱ 

وما منع آحسد بن حنيل اعجابه برجال الصوفية ؛ وبحفاثقمم من 
أن ينصح صاحية اسماعيل بن اسحاق السراج > أن لا إلصحبهم ۰ 

و لاحظ أن معارضي التصوف قسمان : 


التوفی سنة 4*۵ هحرية فهو ول : 

مضی الشيوخ الذین كان بهم اهتداء » وقل الشیاب الذین كان 
لهم سیر هم و سنتهم اقتداء ء وزال الورع 4 وطوي alu‏ 4 واشتد 
اسالاة GA gab‏ در عه 4 و رفضوا التمسز بين الحلال والحرام 4 
ودانوا شرك الاحترام 4 cr‏ الاحتشام و استحفوا بإداء العبادات 6 
واستهانوا بالصوم والصلاة » وركضوا ي ميدان الغفلات » وركبوا 
إلى انباع الشهوات » وقلة ¿YUI‏ بتعاطي المحظورات ؛ والارتفاق 
تما dsd‏ 5 ن السوقة والنسوان وأصحاب السلطان ۰ 


وبضیف القشيري قائلا” : 
ثم لم برضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال » حتی آشاروا إلى 


ل 19 مس 


أعلى الحقائق والأحوال » وادعوا أنهم تحرروا عن رق الأغلال » 
وتحققو! بحقائق الوصال » وانهم قالسون بالحق » تجري ele‏ 
آحکامه وهم محو* و لیس معه عليهم 6 Ls‏ دو رو نه 6 آو دقر 49 
عتب ء ولا لوم » وانهم كوشفوا بأسرار الأحدة » واختطفوا ee‏ 
بالكلة » وزالت عنهم أحكام البشرية » وبقوا بعد فناتهم عنهم ISO‏ 
ألعمد به e‏ والقائل عنهم غير هم ادا gabs‏ | 1 والنائب ese‏ سواهم ¿ 
هجرية ؛ فان الحنيد المتوفى سنة ۲۵۹۷ هحرية » أي قبل القشيري د 
ble ۸۸‏ قال آحد جلسائه : إن آهل العرفة بالله يصلون إلى ترك 
al‏ کات من ob‏ البر و النقوی oe‏ فيرد الحنيد : إن هذا قول قوم 
os) se‏ باسقاط الأعمال » وهده عندي عظيمة » والذي سرق ويزني 
آحسن حال ممن قول هدا ۰۰ 
ولا عزل هولاء عن الصوفية الخالصین بين الخلصین لطريقتهم 
بتفسيمه إباهم إلى طرالق فلانه : 
| — صوفية الحقائق : وهم da ll Ugo dl‏ الفتفون خطی الاوائل ٠‏ 
۲ ب صوفية الارزاق » وهم الذین وقفت لهم الاو قاف والتکایا .. 

كما آن SUS‏ كبار الصوفية على الحلاج یبط هذه الخطة ٠‏ 

بستفاد من ذلك آن آبحات التصوف ليست Lo‏ عارضآ € وهي 
شيء کامن فيه ۰.۰ 

وتنازع pal! ol‏ ف بأحثان : ¿ol‏ رد التصوف إلى صمیم 

الاسلام من الكتاب و السنه 6 وسبره 4 الصحایه 6 و آخر ode‏ ۳ 
LS‏ عن الاسلام » لأنه لم يكن في الصدر الأول من تاريخ الاسلام ٠‏ 
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ويدافع صاحب القال عن الرآي الثاني فیقول : ان آخر ظهور 
التصوف Y‏ دالضرورة آنه بدعه مستحد له وانه من شر الامور 6 
و اه کی ي النصوف أن une‏ ۸ ات 
میلس موس ی اد الاسلامة ء 

و ری صاحب القال Bs‏ بين ما هو من صميم الاسلام اكعقيدة 
وبين ما هو من cls‏ فکر Ks‏ > و ری آن gus!‏ التصوف a)‏ 
هذه الظروف التي يمكن حصرها GNL‏ : 

\ التصوف » رد فعل ؛ لتيار الحباة المادية الذي غلب على 

+ التصوف » اسشكمال لقصور علماء الرسوم في الفقه ds‏ 
التفسير ۰ 

de‏ محال التعسر الصطاحی دورد صاحب المقال SIN!‏ التى 
وجد فيها الصوفيون » منطفاً خصباً للتعبير عن معانيهم الباطنية في غير 
تکلف : Zu‏ 


] - الآبات التي برد فیها ذکر مصطلحات القوم » أو مقامانمم 
وأحوالهم » كالصبر » والرضی » والقبض ؛ والبسط » أو آية العراج 
الروحي للرسول في سورة النجم ؛ أو درجات النفس : کالتفس اللوامة 
والنفس المطمئنة »۰ 


ti —‏ — التصوف مب) 


الا نات التي فیها اشا رات. دقيقة : 
( ومن بو الله ء ورسوله + والذين آمنوا » ف إن ن حزب الله 
لفالبون ) ٠‏ ش 
٠ “‏ الما fne/ oT‏ 
( وهو sr‏ الصالحين ) الأعراف ١55/‏ / 
( فرق بين ولايتين ۰۰ عبد يتولى الله » وعبد پتولاه الله » 
. الله بحتبی إليه من بشاء » وهدي إليه من ينيب ) 
الشوری /۱۳/ 
„U‏ قسمان : 
قوم" وصلوا بكرامة الله إلى طاعة الله.» وهؤلاء قد اجتباهمم 
( التنوير „N‏ عطاء الله السکندري ) 
( إني جاعل” في الأرض خليفة ) البقرة /۳۰/ 
Aa )‏ خلقنا الا ols‏ ف qua!‏ تقوم ثم رددناه آسفل سافلین) 
۱ التین /:- 5 / 
لقد خاقنا الانسان في آحسن تقویم ( (Die, by,‏ ثم رددناه 
أسفل سافلين La)‏ وهوى ) ** 


ان الله بأمركم أن تذبحوا بقرة ( بقرة كل انسان dad‏ » والله 
٠‏ أمرك بذبحها ) ..٠‏ . 


وما تلك بيمينك يا موسى ۰۰ الخ + 
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Lay!‏ : : هي الد نبا 1 والعنم آعضاء الانسان e‏ وألقائها الکشف 
ee‏ 
۱ : سمعنا فتی" ید ترهم 6 يقال ا 4 : ابراهيم ٠‏ 
۱ انیا Jae]‏ 
سمي إبراهيم فتی » لأنه كسر الأصنام » وکل انسان له آصنام 


معنو ob d‏ کس‌ها كان فتى » وهي : التفس » والهوى 6 والشهوة » 
و الد نبا ۰۰ 


فاخلم ELLs‏ 4 إنك بالوادي المقدس طوى + 

هذه الآبة وجد لها وجوه" كثيرة مباينة للتأوبلات الصوفية » 
استقوها من oe‏ خلع النعلين 4 y!‏ ادي القدس + وهي ¿ Jia‏ 
السهروردي : 

التحرد من آغراض dl y> Y‏ 6 هو من خلع نعلی التفس والقلب ه 

وعند الغزالي: خلم النعلين» اطتراح الكونين»آي تجرد موسى 
لله غير طالب las‏ م ن AA‏ بن » دنيا وآخر ۰۰ 

وعند ابن عربي : فلكي بعقل ما دُوحى إليه » فيما حظي به من 
التحلی الالهى 6 alo‏ أن شخلی عن كلانه موانع 3 إذ ع لكا كان النعلان 
بالجلد » وعن البلادة المقصود. من الحسار » وعن الجهل » الدي هو 
الوت » OY‏ العلم انما تكون TIS‏ لن الحي ۰۰ 

واصحاب الفيل : ۱ 

La. Pe المظلمة 6 الى قصدت إلى‎ din! هو النفس‎ » da. yi 
كعبة القلب الذي هو بت الله على الحقيقة ) ما وسعتني آرضي‎ 
۰۰ قدسي‎ As ( وسعني قلب عبدي المؤمن‎ os 6 سمائی‎ Ya 
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سبحان الله وانعالى be‏ شر کون / القصص > / 


1515 البيوت من lal gs)‏ / البقرة ۱۸۹ / 
باب التدبير من الله » هو اسفاط التديير منك لنفسك » إن الله 
اشتری من الومنین أتفسهم وآموالهم Ob‏ لهم الجنة / التوبة ٠١١‏ ) 


لا ينبعي لعبد بعد البابعه » تدییر" ولا منازعة » OY‏ ما بعته وجب 
عليك تسلیمه 6 وعدم المنازعة فيه » فالتدبير نقض" Age)‏ البيعة ۰ 
( ما نها كما رمكما عن هذه الشحرة إلا أن تكو نا ملكين » أو 
ME‏ من الخالدين ) / الأعراف / 


آنی ابلیس" آدم من تفكيره في التديبر للفسه ء أن یکون إلى 
ae‏ 


وما خلقت الجن والانس لا ليعبدون ( الذاريات 5ه ) 
العبودية » هي ترك الاختيار » وعدم منازعة الأقدار ٠‏ 
ذلك باتهم كرهوا ما أنزل الله فآحبط أعمالهم / محمد ٩‏ 


قال ابن عطاء الله : إن خصلة واحدة » تحبط الأعمال » وهي 
تحط العيد على قضاء الله ۰۰ 


آنستمداون الدي هو آدنی بالدي هو خر“ gleam é‏ | مصر 4 
فان لکم ما سآلتم » وضربت عليهم الدله والمسكنة ( البقرة 5١‏ ) 
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آتستبدلون مرادکم لأنفسكم » بمراد الله لكم » اهبطوا pas‏ » 
لأتفسكم مع تدییر الله ۰۰ 
المتاء UL‏ : 
( البقرة /165/ ) وإليه ترجعون ( يونس ٥١‏ ) ( هود (Mt‏ وإليه 
وحدة الوجود عند Cpl‏ عربي : 
رب لا تذر على الأرض من الکافرین دارا ) نوم (y‏ 
لیس ذلك ese Celos‏ بالهلاك « وانما دعوة من فوح gil‏ مه 6 
بحر رهم الله من شود الوثنیه التي تحصر الحق ف محال و احد مادي 
(dadas‏ قدعاً عليهم بالقنا الصوق 4[ y‏ بالهلاك و الدمار oe‏ 
ولله الشرق والعرب » فاینما تولیتم » فثم وجه الله ( البقرة ١١‏ ) 
الدلالة على وحدة الادنان » فليس على الانسان أن تقد بعقد معين 
lo hos‏ سو اه ‘oe‏ 
عند cP Med!‏ 3 الا له bis lie‏ اعتقدت جميع la‏ اعتقدوه 
ثم يشير صاحب المقال إلى تفسيرات ft‏ بأصول أجنبية : 
المستشرق جولد نسيهر : 
برد التفسير الرمزي الصوفي للقرآن إلى U‏ قام به كل 
من ( فیلون ) و ( آورجین ) بالنسبة للکتاب المقدس » وقصص العهد 
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۱ +۰ ¿loza 
الاصول‎ old تأويلات لا مکن انکار آثر الافکار‎ Shes 
و منهم‎ 643 pal! الأفلاماو ني» وقد تلقاه کر“ من‎ Y الأجنسة » منها‎ 
والحكمة والعدالة » والتى ارتبطت بقوى النفس الثلاث » الشهوانية»‎ 

. والغضيية والعاقلة ء٠‏ 
شاعت هذه الأفكار في كتب الأخلاق الاسلامية » كما لو كانت 
Te >‏ من العقندة الاسلامية » وقد حملها اين عربی على خصال الومنین 
المتقين من سورة البقرة ( ولكن البر من آمن Ub‏ واليوم الآخر 
ASML‏ والنبيين é‏ وآنی الال علی حه > ذوي القربى A‏ واليتامى 7 
والمساكين وابن السسيل 6 والسائلین 6 وف الرقاب 6 وآقام الصلاة 0 
وآتی الزكاة ) إنها العفة كمال القوة الشهوانية » والموفون بعهد الله 
إذا عاهدوا » إنها العدالة عن توازن القوى الثلاث » وسعادة الحكمة» 
كمال القوى الناطقة » والصابرین ف السراء el pally‏ وحين ¿yl‏ 
وهى الشجاعة التى هى كمال القوة الغضبية ٠٠‏ 
أسرار الأعداد والحروف لعبت دورا في بعض التفسيرات الصوفية. 
واشارات الصوفية وتفسيراتهم تقوم على قاعدتين : 
٠‏ الآولى : ان وراء الألفاظ الظاهرة » بحتجب المعنى الباطني ٠.‏ 
الثانية : إنها لا تحل محل التفسير الائور » ولا تنعارض معه » 
فهي ليست احالة للظاهر عن ظاهره » ذلك ما آکنوه لیفترقوا عن 
الباطنية ولا بد أن یکون بين all‏ الظاهر والحتوی الاشاري صلة 
ومئاسية ٠ ٠‏ 
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مَوازين هذ |البتحث 
واستاطاته 


موازین هذ |البتحث 
واسقاطابته . 


بعد هذه المقاطع الطويلة الملخصة من مقال الدكتور أحمد محمود 
صبحي » والتي كانت أضواء” بحتاج إليها كل من يومد المسر في 
JU‏ الصوفية المظلمة » وبتطلم إليما كل من همه معرفه غاباتها 
ومنطلقاتها ومراحل تطورها ¢ وشطوحات مشايخها > واستلهام 
المتأولين فيها » واستنباط حقائقها من المهموم STA‏ » واستظهار 
معانيها من الدلالات الشرعية ۰ 

بعد هذا كله » وبعد Wheel‏ بالبحث المنسق المرتب » لا بد لنا 
من مناقشة آمور » وقفنا عندها في محطات البحث واستراحاته e‏ منها: 

1 آسباب ظهور التصوف في أوائل القرن الثاني الهجري » لم 
آرها عولحت عند هذا الكاتب ولا عند غيره »> ممن كتبوا عن الصوفية» 
المعالجة التي تنرك أثرها المقنع عند الراغبين بمعرقتها ٠٠‏ 

لقد اجمع المؤرخون » على أن القرن الثاني الهجري » هو الذي 
ظهرت فيه هذه الحركة » Gilg‏ جميعهم على أن ابراهيم بن الأدهم توف 
١11 Au‏ هجرية وانه هو الزاهد الأول الذي خلع اعباء الملك » وسلم 
جواده وسلاح صيده لراعيه في SoU!‏ » وانتزع منه dim‏ الصوف ٠‏ 
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وقبل الاسترسال بسيرة هذا الرجل » لا بد من الوقوف عند 
السبب الذي من اجله خلع AM‏ ورضي بالزهد » وارتدی جبة 
الراعی الصوفية ؟! 

هل كان الهاتف الذي اداه في قلب الصحراء » وهو يقوم also‏ 
في الصيد : ما لاجل هذا خلقت با ابراهیم ؟! هل كان هذا Dhak‏ 
سیب ado‏ عن tg MI‏ 


ولاذا فر u‏ بن لادم y‏ هذا ie ¿sladi‏ التفسیر الذي 


اذا لم شسره lea‏ » حيث يراد منه ترك الاهتسام 
بالرعية والاهتمام بالصيد ؟! بعني أنه ما خاق بهذه الصفة للاهتسام 
بالصيد ¢ وانما للاهتمام بأحوال الرعبة »> هل كان ابراهیم »> وهو 
بمارس الصيد » شکر بأشياء آخری » واذا كانت هذه الأشياء الأخرى» 
هي أن الملك عواقسه doe ys‏ ورد كان باستطاعته التخلى ¿de‏ 
والاعتكاف في ببته » بدلا من تشرده ؛ وهيامه في البادية » معرضآ 
تفسه للأخطار التى هی أشد قسوة » من آخطار الك ٠‏ 


وليت هذا التشرد صان نفسه من الدله والهوان » فقد بروي 
مور خو سب سیرته » أنه كان يعمل » ويكد في سبيل تأمين لقمة العيش » 
al,‏ اشتغل حارساً عند آحدهم لأحد البساتین وأنه عمل في الحقل » 
وانه » وائه » مما بحعل سيرنه هذه قابلة للتردد في قبول صحتها > 
وصادرة عن معلومات صاحبها لا بجيد تصوير الوقائع عند قوم 

Al‏ آستبعد في هذا المحال » أن کون انو la‏ شم الصو آول 
من لقب صوفياً کصاحب طريقة كالتي نبحث بشأنها SY‏ خلا لراي 
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الوّرخین الذین آشاروا الى ذلك » أو أن دکون pb‏ بن حيان أو 
عبدكالصوق» وهذان الأخيران قلما آشيرإليهم دين مشاهر الصو فين ۰۰ 

ونلاحظ أن أبن الآدهم وآبو هاشم عثمان بن شربك » هما ابنا فترة 
واحدة من الزمن » فابن الأدهمبشير المؤرخون أنه توفي سنة 111 هجرية 
gifs‏ هاشم توفي سنة ۱۵۰ هجرية أي قبل ابن الادهم باحد عشر سنة 
فقط » غير أن ابن الآدهم هو الذي لفت آنظار المؤرخين ۰ 

واعتماداً على ما تتصف به هذه الملاحظات من معقولية نستنين 
lg‏ فأنني أرجح » أن اين الأدهم > هو الصوق الأول بالنسبة 
إلى هذه الطريقة في التاريخ الاسلامي » ولم تعرف كلمة ( صوفي ) 
قبله لسببين : 

الأول : هو أنه » إذا صح » أن الزهد ف الدنيا » وهوان شأنها 
الذي نوه به القرآن » هو آحد آسس التصوف » فان ابراهيم ابن 
الأدهم » هو التزهد الأول » الذي طبق على ans‏ هذا Tall‏ بتركه 
الملك ¢ واحتقاره له وتخليه عنه ۰۰ 


الثاني : إنه هو الزاهد الأول الذي افتتح حباته التزهده بلس 
الصوف — وهی de‏ الراعى ف البادبة » الذي كان برعی له غنمه آو 
غنم a‏ فيكون على هذا الأساس » هو الصو الأول » الذي 
فضل الزهد واختار لباس الصوف » وكل من جاء بعده كان متشبهاً 
به » فلقب بالصوفٍ » أي tet‏ بابراهيم بن الأدهم .. 

وإذا Lolo‏ بهذا فتكون قد فصلا في البحث باشتقاقات كلمة 
صوق ULL‏ لأنها من هنا as‏ » وتفاضی عن كل الاستنتاجات 
والتقولات المتعلقة بها ۰ 

إلا أن كل هذا لا يعفينا من البحث عن السبب الحقيقي الذي 
من آجله تزهد” وتصواف ٠‏ ۱ 
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ثم لا بد لناء ونحن نعتبر آن جيل ابن الأدهم بدايةانطلاقة جديدة 
في مفهوم جدید » لانسان ذلك الحیل » ولتغییر آسلوب الحياة » من 
أن نشير ء إلى أن القرن JU‏ الهحري » كان Mob‏ بين عهدین : 

العهد الأموي الذي انطوى مع بدایه ذلك “oy‏ 

ولاذا كان Age‏ الأمويين » Mim‏ تجارییاً » لأفكار آهل الكلام » 
وامتنع به الجنوح إلى الصوفية » وكان العهد العباسي مرتعاً Las‏ 
له بالرغم من المعارضة الشديدة » التي حصلت له » من قبل رجال 
الدین o‏ 

ولا سعنا إلا أن تتساءل » ما هو موقف الخلفاء في ذلك الحين 
من آناء هذه الطريقة » إن هذا تكاد تصمت ae‏ المصادر التاريخية ٠‏ 

وأكثر ab Le‏ الا A ols‏ أنه ادا كانت بعداد بالذات هى عاصمة 
شيو هده الطر ده 6 ومنها انطلقت o‏ وفيهما ترعرعت » وشست » 
وشاخت ۰ فقد جمعت بعداد بهذه الصفة الفكر الفقهى 4 والفكر 
السیاسی ۰ 


ls‏ لم ei‏ هذه الطر s all 3 da‏ ودمشق 6 وغیرهما من 
عواصم العرب ۳ لسلمین ++ 

ولاذا لم تكن معروفة في اللاد ببة قبل الاسلام " 

كل هذا لوحي لنا آنه لا بدك لنا من القول : ان الفتح الاسلامي 
في فارس Lec‏ كل الظروف الموانية » لنشر هذه الأفكار » ونعيين 
هذه الطر di‏ ۰ 

وإلا فأي معنى لوجود طريقة » أغفلها عهد الرسول » وعمد 
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هذه نقطة من النقاط ؛ التي لم نستوف حقها من البحث de‏ 
مقال الدکتور صبحی ۰ 

النقطة الثا نبه : هي موقفه من الشيخ حمال الدين الافغاني الذي 
نعی على التصوف تآثيره Sts‏ آحصوال السلمین » وتلمیحه بأن 
الشيخ » كان متناقضاً مع نفسه » فهو رغم موقفه الجافي من الصوفية» 
كان بعيشها » فقد كان یعیش على جبة واحدة وكان مشرداً من بلد 
إلى بلدءء 

of‏ الشيخ جمال الدين الأفغاني » كان بعيش حياة الفقر » لأنه 
كان Len‏ » لا لأنه كان La gus‏ » وحياة الفقر الفروضة لا تمنعه مین 
استنكار شيء يفرضه الانسان على نفسه ٠‏ 

وإذا كان الأفغانى ء قد انتقد الصوفية فى سض متطلقاتها فلانها " 
كانت تهتم شیر شوون AU‏ » وكانت تعيش التواكل والانطواء والذل: 
وعلى رأي الأفغاني » بهذا سقطت الأمة العرسة تحت وطأة الدول 
المعادية الطامعة «. 

النقطة الثالثة : موقف صاحب القال » من خصوم الصوفية 
الذين عدوها دخيلة غريبة عن الاسلام » WY‏ لم تكن في الصدر الأول» 
من تاريخ الاسلام » وانما في القرن الثاني وما بعده » وهو برآبه لا 
يعتير تآخر ظهور التصوف بدعة مستحدثة > وان التصوف يظل تناج 
فكر مسلمين ٠‏ 

هنا عند هذه العبارات > AL Get‏ ونختلف كثيراً » OV‏ 
تعر ف البدعة : هو ما لا أصل له ۰ 

وإذا كانت الصوفية » لم تكن عند أساتذة المسلمين في عصر 
الاسلام الأول » وانما استحدثت بعدهم بأكثر من مائة سنة » فلماذا 
لم تتوجس من اطلاق كلمة بدعة عليها ٠١‏ 

د ا 


وما دمنا تتوخی من خلال البحث » تنوبر الحقيقة » واستحلاء‌ها 
اذا ينعنا من التصريح » بنا هو سقول ومتسول » حتى بت 
As‏ وه 

آنا على مثل اليقين » أن أنصار الصوفية ؛ ما لجأوا الى تعليل 
آیات القرآن by‏ بصح أن O90‏ منطلقاً ما » إلا لصرف US‏ ( بدعة ) 
عنها ٠‏ ۱ 

وإذا Lulu‏ يوجود ما بصح أن 0,0 منطلقاً لها في الترآن de‏ 
كان الرسول والصحابة » لا پعرفون ذلك » ولهذا لم پشیروا إليه ويظل 
ما ذهب all‏ الأستاذ شراياتي الدمشقي فيما آثبتناه في موضع من هذا 
الكتاب » تعلیلا" علیلا" » من حيث هو فطرة وسليقة تحولت إلى علم 
eel ys‏ 


هذا من جهه ما تختلف معه عليه »۰ 


آما من جهة ما نتفق عليه معه » هو ولو أنه جاء متاخراً » فقد 
حصل على موافقة الكثيزين من رجالات الفكر الاسلامي - السني 
والشیعی — وان اختلاف هذين على تبنيه ‏ آي السنة والشیعة هو 
الذي GE‏ حول هذه الاشكالات ؛ فعندما جعلت الشيعة مصدره عن 
متهم استتکره الفريق الآخر واستهجنه » واولا هذا » لم نتصد له ابن 
الجوزي ولا القشيري ولا Lae‏ : ممن لا يرضيهم نسبته إلى غير 
أصحا د بهم + ae‏ 
وعندي ol:‏ التصوف 6 لو بقي كما كان عليه ابام ال الجنيد 
والسري » والكرخي ب شيوخه الأوائل ء الذین لم پذهبوا في معارفه , 
خارج حدود السلوك والتهذيب » والمعاني التي لا تحجي! الألفاظ 
الرسه » لىقىت له مدرسته dod lag‏ وحاته المفضلة » dls‏ 
الانجابية oe‏ 


س WM‏ س 


وكلمة الحلاج ( استعجلني ربي ) عندما مر به الجنید وعاتبه على 
البوح بالأسرار » دلیل على آن الاغراق E‏ کشف أسراره 6 آدی إلى 
التنكر له » وإلى انخاد القرار بإعدامه خوفاً من تآثیره على العفول 
التي لا ترتقي إلى معرفته ۰ 

ونضرب مثلا" على عدم مراعاة مستوی العقول التناقض 
والتعارض الحاصل بين ابن عربي وبين الکزون السنجاري و کلاهسا 
متصوف oe‏ 

نظر ابن عربي إلى العقائد من حيث Lal‏ فرآی آنها ف 
النتيجة Gag‏ إلى غاية واحدة » هي : الايمان بالله » وان اختلفت 
السيل والأساليب « فقال : 
Ar)‏ الخلائق في الاله عقائد“ وآنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه) 


هذه الشسولية الفرطةً عند ابن عربی جعلت من الکزون السنحاري 
شاعراً لا بنساق مع الآخرين Lily‏ الآخرون بنساقون معه » وانه هو 
القدوة بدلا من آن يكون هو القتدي Ads A‏ حدد رأنه 3 هذا 
الموضوع فقال : 

( فلا Gol‏ في الكون شخصاً واحداً 
!5.54 هوی إلا وبي فيه اقتدا ) 
إن الکزون جعل من نفسه قدوة لغيره » OY‏ عقيدته التوحبد 

وهواه الایمان بعقيدة التوحيد التي هي القول بوحدانية الاله لا برحدة 
الوحود ٠‏ 

Li‏ قول اين عربي بالاعتقاد في حمیع ما عند الخلائق من العقائد 
فهذ! قول اطلاقه غير جائز » وهو منكور عليه » OY‏ عند الخلائق عفائد 
وننية € وعفاند مخالفته ung)‏ » لا يجوز الاعتقاد بها وان كان يول 
بوحدة الوجود وهنا يتبدى اختلال اللوازين » وظهور الاسقاطات . 

۳ 


ماهوالتصوّف !۱ 
هلهوع ل مكمايقولون! 


ماهو‌التصوف 
هتل ers‏ نم کمایتولون ! 


كنا أشرنا فيما سبق » إلى أن زکربا الأنصاري » شارح رسالة 
القشيري » قال ع ن التصوف : هو عام” تعرف Jl gaia‏ تو 45 النفوس» 
و 4.4.23 الأخلاق 4 و تعمسر التلاهر والباطن Ane‏ السعادة dd Y‏ ۰ 

والآن نستطلع رآي ابن خلدون Na‏ ه وهو من علماء القرن 
الثامن الهمحر ی ۰ 

بن خلدون بقول ق الفصل الحادي عشر من المقدمة : 
All‏ ¢ وأصمله إن ري وله ام لم ay‏ سلف قاس 
وكبارها من الصحابة والتابعين » ومن بعدهم » Gell di o‏ والهدایةء 
وآصلها. العكوف على العيادة é‏ والا نقطاع. إلى الله تعالى 6 والاعراض 
عن زخرف الد نا وزنها é‏ والزهد فما صل عليه الحمهو ز من لدقر 
pes ws‏ 6 والانفراد عن الخاق E‏ الخلوة للعبادة 4 وكان ais‏ 
lle‏ 3 الصحاءة والسلف ٠‏ 00 3 


فليا Les‏ الاقال على J Lidl‏ الفرن الثا نی ¢ وما بعده » وجنح 
الناس إلى مخالطة الدنيا » اختص القبلون على العبادة باسم الصوفية. 


NV. 


هذا هو راي ابن خلدون » فقد اعتبر التصوف Tels‏ من العلسوم 
الشرعية الحادثة في الملة » ووصفه بانه طريقة الحق والهداية عند سلف 
الامة و کبارها من الصحابة والتابعين » ومن ابرز مظاهر هذه الطريةة 
العکوف على العبادة » والاعراض عن زخرف الدنیا وزینتها » والزهد 
فيما بقل عليه الجمهور من لسذة ومال وحاه والاتفراد عن الخلسق في 
الخلوة لامبادة » Lb‏ لا كان عامآ في الصحابة والسلف ۰ 

وبمضي ابن خلدون في هذا الراي وكآنه من السلمات e‏ ولا 


a‏ حدوث Lia‏ العلم 3 ¡a Esa‏ »> وحتى cht‏ الطريق على 
معارضى هذا الرأى اعشره مسشمدا مما كان عليه الصحابه و السلف ۰ 


ویعزو تحويل اسم هذا العلم الشرعي » من علم شرعي : كسا 
سماه هو دون غيره في في القرن الثاني وما بعده » إلى صوفية ومتصوفة » 
لا فشا بين الناس من الاقبال على الدنيا » وجنوح الناس إلى مخالطتها 
وهو رأي Lal‏ بقي في حدود تصوره الخاص ٠‏ 
إن رأي ابن خلدون في هذا الوضوع قايل للمناقشة Yoyo‏ 
يملك الحجه الكافية للدلالة على صحة نظرته » لا سيما بتسميته 
التصوف علماً شرعياً Bob‏ في الملة oY.‏ الاستحداث مرفوض فى 
الشرع وإذا كان ابن خلدون من علماء القرن الثامن الهجري 
فالقشيري هي من علماء القرن الرابع الهجري وبالرغم من قرب عهده 
بحدوث هذا العلم لم بشر إلى ذلك ٠‏ بل اكتفى بمناقشة من بفولون 
باشتقاق la‏ ۳ من الأسماء العربية LaS‏ والصفة »> OY‏ ذلك 
من وجهة نظره بعید من جهه القياس اللعوي ؛ ولا برتاح إلى نسبته 
للصوف 6 OY‏ القوم لم بختصوا بلبسه ۰ 
و القشيري BAS‏ لان خلدون سماه Lada‏ ولم ds‏ علماً ¿ 
وهو بمیل إلى نسبته إلى الصوف » OY‏ الصوفبین في الغالب مختصون 
" بلیسه ‏ عزوفاً عن فاخر الثباب ۰ ۱ 
Un‏ - 


ال تسمیه التصوف Laas‏ باعتباره یختص بالزهد والانفراد عن 
الخلق بالعبادة نكاد يكون مقنعاً آکثر من تسميته علماً» وتعلیل القشيرى 
بان هولاء اختصوا بمأخذ مدرکه » عندما اختصوا cade‏ الزهد > 
Was‏ أن le ¢ OLY!‏ هو Wile OL!‏ تتميز عن سار الحیوان 
بالادراك 6 وادراكه توعان : 


۱ - ادراك للعلوم والمعارف » من اليقين والظن » ¿ly‏ 
والوهم ٠‏ 
۳ وادراك للاحوال القائمة ؛ من الفرح والحزن » والقبض 
والبسط والرضا والعضب » والصبر والشکر 
Any‏ الحد ث عن آحوال التصوف زهداً Les 6 bales‏ عن 
الدنا نلاحظ آن البحث فيه آخد شكلا” آخر 6 هو العرفة عند 
الفرغاني شارح قصيدة ابن الفارض » ذكر في الديباجة التي 
کتبها في صدر ذلك الشرح » قال : 
o!‏ صدور الوحود عن jell‏ » وتر 4¿ o!‏ الوحود كله صادر 
عن صفة الوحدانية » التي هي مظهر الأحدية » وهما Tu‏ صادران عن 


الذات الكريمة ۽ التي هي عين الوحدة لا غير » ويون هذا الصدور 
بالتجلي 


وول مراتب التجليات عندهم » تجلي SIAN‏ على نفسه : وهو 
1 تضمن الکمال » بافاضه obey‏ .والظهور » لقوله في الحدت الدي 
اقل نه ( كنت كرا مخفا ee‏ فخلقت SUM‏ 
ليعرفوني ) وهذا الكمال في الايجاد »رل الوجود ٩‏ وشصيل 
al‏ وهو عندهم عا لم العاني والحضرة الكمالية » والحقيقة 


كا س 


المحمدية » وفيها حقائق الصفات ؛ واللوح والقلم » وحقائق الأنبياء 
e‏ آجمعین والکمل من آهل الملة المحمدية » وهذا كله تفصيل 
الحقيقة bull‏ ۰۰ 
وصدر عن هذه الحقائق » حقائق آخری فيا الحضرة (الهبائية)» 
هي مرتبة المثال » ثم عنها العرش » ثم الكرسي ؛ ثم الأفلاك » ثم عنها 
En‏ » شم الكرسي ؛ ثم الأفلاك » ثم عالم العناصر » ثم عالم 
التر کیب ۰۰ . 

هذا في عالم الرتق ؛ فاذا تجلت » فهي في عالم الفتق ؛ ویسمی 
هذا الذهب » مذهب آهل التحلی ؛ والظاهر والحضرات ٠‏ 

وهو کلام" »> لا قتدر آهل النظر إلى تحصیل مقتضاه » لغنوضه 
وانغلاقه وبعد ما بين کلام صاحب الشاهدة والوجدان » وصاحب 
الدلیل » وریما أتكر بظاهر الشرع هذا الترتیب ٠‏ 

و کدلك ذهب الآخرون منهم » إلى القول بالوحدة المطلقة » و هو 
قول أغرب من الأول 3 تعقله وتقار Ogee po de‏ فيه ole‏ الوحود له 
قوی فى تفاصيله » بها كانت Slim‏ ق الموحجودات » وصدورها وموادهاء 
والعناصر إنما led‏ من القوی » و کدلك مادتها » لها 3 نفسها قوة ۾ 
بها كان وجودها ٠‏ 

ثم أن الر كبات فيها تلك القوى متضمنة في القوة التي كان بها 
التر کیب 0 كالقوة المعدنية »> فها قوى العناصر هو لاها 1 sl ja‏ 
القوة المعدنية » ثم القوة الحيوانية » تتضمن Gal‏ وزبادة 
قونها في نفسها » وكذا القوة الانسانية مع الحيوانية » ثم الفلك ce BS‏ 
القوة الا نسانیه وزيادة .. 1 


و IS‏ الذوات dilo sl‏ 6 والقوة الحامعة لکل من غير تمصيل 


— Ve o. 


ی القوة الالمیه. » وهي في الحقبقة » واحدة بسيطة » والاعتبار هو 
fect‏ لها » كالانسانية مع الحيوانية » آلا .تری أنها مندرجة gs.‏ 
aS 9‏ بكو تها » فتارة بمثلونها بالجنس مع النوع في کل موجود » . 

كما ذكرناه » وتارة بالكل مع الجزء » على طربقه المثال ‏ وهم في هذا 
كله رون من التركيب واتكثرة بوبه من الوجوه ».واندا آوجبها 
عندهم الو هم والخال .. 

A‏ ابن. دهقان. هذا القول بالوحدة » بما نقوله. الحکماء ۶ في 
الألوان » من أن وجودها مشروط er‏ الضوء لم تكن 
الألوان موحودة وحه ه. . 

" وكذلك عندهم الوجودات المخسؤسة » كلها مشروطة بوجود 
در ايشري ؛ ام يكن هناك doa‏ الوجود ٠‏ بل هو 
سسط واحد ٠‏ . 

'فالحر والیرد والصّلابة واللين + بل الأرض والماء والنار 
والسماء 6 والكواكب > Lil‏ وجدت لوجود الحواس المذركة لها » 


32 من التفصيل الذي ليس يا ال الوجود : 4 واب هو‎ ۳ 3, ad 5 Joel 
0 0 3 : ۰ as المدا رك‎ 


فاذا فقدت المدارك اللفصلة ¢ فلا تفصيل » انما هو ادرال واحد 
.وهو (أنا) لاغیره to, ٠‏ 

فقد كل محسوس- وهو في تلك الحالة الا ما...فصله Og STU Ji‏ 
من di gal‏ 6 اشکلون ی الکشف e‏ وفيما ورا = > 4 
-فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة.. ۱ 

۱ مثل المروي فيا كتاب القامات » la‏ عزبي » Galo‏ سبعین 
Ladle |‏ ان العفيف ¢ وا بن الفازض » ژالنجم الاسراثيلي ٠‏ 

— Vf دس‎ 


وكان سلفهم مخالطین للاسماعبلیة‌التآخرین من‌الرافضة الدائنین 
Lal‏ بالحلول والهبة الاسمية » مذهباً لم يعرف AN‏ فاشرب كل 
واحدمن الفريقين مذهب الآخرء٠‏ واختلط كلامهم وتشابهت عقا ئدهم 
وظهر في كلام المتصوفة القول ( بالقطب ) ومعناه ( رآس العارفين ) 
يزعمون أنه لا Ce‏ أن پس‌اوبه آحد في مقامه في العرفة » حتى 
شضه الله » 3 ورث مقامه oy‏ من آهل العرفه ve‏ 

هذا الذي فصله الفرغاني شارح قصيدة ابن الفارض قد استلهمه 
واستوحاه من منطق قصيدة ابن القارض ( نظم السلوك ) وهو تعلق 
بفلسفة الوجوب والامكان ومعرفة كيفية الخلق والتجلي وربط كل 
الحادئات بالحدث الأول لا من جهة الفيض وانما من جهة توزيع 
الكل el YL‏ » فلا الأجزاء غير الكل ولا الكل غير الأجزاء ٠‏ 

فإذا كان هذا علم" في رأي ابن خلدون فهو لا سري على 
الصوفيين جملة وهو بتنافی مع ما كان عليه آوائل الصوفيين من زهد 
al ails‏ وعبادة وفقر oe‏ 

ویرفض ابن سينا في اشاراته ان یکون جناب الحق شرعة لكل 

وارد او alles‏ عليه إلا الواحد بعد الواحد ٠ ١.‏ 

وقيل ق هذا الكلام : آنه هو بعينه ما تقوله الراقضة ودانوا به 
كما قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد ( القطب ) كما قال الشيعة في 
النقباء حتى آنهم لا اسندوا لباس فرقة التصوف لیجعلوه AT‏ 
لطريقتهم وتخليهم رفعوه إلى علي رضي الله عنه ٠‏ وهو من هذا 
العنی » والا فعلي لم بختص من. بين الصحابة بتخلية ولا طريقة في 
لباس ولا حال ٠‏ بل كان أبو بكر وعمر آژهد اللاس بعد رسول الله» 
وآكثرهم dole‏ ولم بختص آحد" منهم ف الدين بشيء SR‏ عنه في 
الخصوص » بل كان الصجابة كلهم أسوة في الدين والزهد والمجاهدةء 


— YY ie 


شهد Na‏ من کلام هو Y‏ التصوفة في آمر الفاطيمي وما 
شحنوا كتبهم في ذلك مما ليس لسلف التصوفة فيه كلام بنفي أو 
1 اثيات » وإنما هو مأخوذ” من کلام JI dail‏ افضه ومداهیهم 3 
کتبهم والله هدي ؛ إلى الحق ۰ ۱ 

هذا J pill‏ الذي استعرضناه ليس علماً » بل هو تفنید أزاعم 
بقول بها آخرون » سواء" منهم من آسندها إلى الصحابة والتابمین 
أو من آسندها إلى علي” وأبنائه ٠‏ 

وآما القول Sb‏ كلام Vigo‏ المتصوفة مأخوذ” من کلام الشبعة 
الر افضاو مذاهبهم Ag + eS‏ لیس من عبويه ادا gine Solo‏ لاگ 
غير أن هذا الکلام لم تختص به كتب الشيعة وحدها ولا متصوفو 
الشبعة وحدهم » وان التوافق 3 القول ليس Als‏ على الأخد al‏ 
٠ ¿Y‏ 

ومثل ما gra‏ لمهاجمون من الفقهاء وأهل الفتا للرد على . 
yA Y ja‏ 3 هده القالات وآمثالها * “طبري آخرون ¿La‏ 

والحق أن کلامم ممم فيه OF de‏ كلامهم في اريت 
مواضيع ۰۰ 
١‏ آحدها اكلام علی المحاهدات » وما Ja»‏ من الأذواق 

والواحد ومحاسبه النفس على الأعمال 6 لتحصل ne‏ الأذواق 

التي تصير مقاماً ونترقی منه إلى غیره ۰۰ 
Ly‏ ثانیها الکلام في الکشف والحقيقة S yall‏ من عالم الغيب مثل 

الصفات الربائية » والعرش » والكرسي » واللاشکة » والوحي» 

والتبوء والروح 6 وحقائق کل موجود 6 غاب gic‏ شاهد » 

وتركيب الأكوان في صدورها عن موجدها وتكوتها ۰ 


۳ _ ثالثها التصرفات ف العوالم » والأكوان ELBE‏ الکرامات . 
6 — ورابعها » ألفاظ” موهية الظاهر » صدرت من الکثیر من isi‏ 
القوم » تعيرون عنها 3 اصطلاحهم بالشطحات 3 نستشکل wa‏ 
فمنكر” » ومحسن" » ومتأول” ٠‏ 

UB‏ الكلام في المجاهدات والمقامات معا » بحصل من الأذواق 
والواجد في نتائجها » ومحاسبة النفس على التقصير في أسبابها » فآمر” 
لا مدفع فيه لأحد » وأذواتهم فبها صحبحة » والتحقق فيها عبن 
السعادة ٠‏ 

Ws‏ الكلام في كرامات القوم 3 وأخبارهم با مغيبات » وتصرفهم 
ف الكائنات » فام ° صحیح غير a‏ » وان مال بعض العلماء الى 
انکارها » فليس ذلك من الحق ۰ 

وما احتج به ابو اسحاق الاسفرايني من أثمة الأشعرية على 
اتكارها لالتباسها بالمعجزة » على وفق ما جاء به » قالوا : ثم إن 
وقوعها على وفق دعوى الكاذب غير مقدور 6 OY‏ دلالة المعحزة على 
الصدق عقلية » فان dio‏ تسها التصديق ‏ فلو وقعت مع الكاذب 
SS‏ صفة نقسها ء وهو محال“ ۰۰۰ 

هذا مع أن الوحود شاهد بوقوع الكثير من هذه الكرامات 3 
واتكارها نوع” من المكابرة » وقد وقع للصحاءة واكابر السلف كثير 
من ذلك + ۱ 

وما الکلام في الكشف » واعطاء حقائق العلویات » وترتيب 
صدور الكائنات » فآكثر كلامهم» فيه نوع من التشابه» لما آنه وجداني 
عندهم وفاقد الوجدان عندهم بمعزل عن أذواقهم فيه واللغات لا تعطي 
له دلاله على مر ادهم منه » GY‏ لم توضع للمتعارف وأكثرها من 


má YE be 


الخسوسات ٠١‏ فينبغي أن لا نتعرض لكلامهم في ذلك ونترکه فيما 
le.‏ تركناه من المتشابه ومن رزقه الله فهم شيء من هذه الکلسات 
على الوجه الوانق لظاهر الشريعة er‏ 

يا el‏ لاسا في شان ارم ا یم آهل نبا 
وصاحب العيمه غير مخاطب » .والمجبور معذور » فمن علم منهم alas‏ 
واقنداوه حمل على القصد الحمیل من ¿la‏ و ال العبارة عن المواحد 
صعبة لفقدان الوضع لها > كما وقم لأبي يزيد وآمثاله ۰۰ 


ومن لم بعلم فضله » ولا اشتهر : فماخذ" بما صدر عنه مسن 
ذلك إذ لم يشبين لنا ما بحملنا على تأوبل کلامه » وأما من تكلم بمثلها 
وهو حاضر في حسه ؛ ولم e‏ الحال ؛ “ias‏ أيضآ ٠‏ 

ولهذا آفتی الفقهاء » وأكابر التصوفة بقتل الحلاج ؛ لأنه تكلم 
ف حضور » وهو مالك“ لحاله » والله أعلم ۰۰ 

وسلف التصوفة » من آهل الرسالة » أعلام الملة الذين أشرنا 
إليهم من قبل » لم يكن لهم حرص على كشف الحجاب » ولا هذا 
النوع من الادراك » إنما همهم الاتباع » والاقتداء ما استطاعوا » ومن 
عرض له شيء من ذلك أعرض de‏ » ولم بحفل به » بل بفرون منه » 
و رون أنه من العوائق والمحن» وانه ادراك من ادراكات النفس مخلوق 
حادث » وان الموجودات لا تنحضر ف مدارك الانسان » وعلم الله 
أوسع ‏ وخلقه أكبر + وشريعته بالهداية أملك .فلا تلقون بشي ء ممأ 
بد رکون » بل حظروا الخوض ف ذلك » ومنعوا من تكشف له الحجاب 
من أصحابهم من الخوض فيه والوقوف ode‏ > بل بلتزمون طر يقتهم » ۱ 
كما کانوا 3 عالم الحس قل الكشف من الاتباع والافتداء Oe bs‏ 


— Vo ho 


أصحايهم بالتزامها » وهکدا ينبغى أن یکون حال الرید aly‏ الوفق 
للصواب ۰۰ 

مررنا بهذه التخريجات للنقاط الأربع التي كانت مظهراً من مظاهر 
الشذوذ عند المريدين » وحاولنا OT‏ تتلسس منها تخریحاً موفقاً » ولکن 
النتيجة كانت غير مجزیه » فهي في هذا الدفاع کمن بوجد عذراً لغير 
معذور » ولا آجد ola ST‏ عن الحس > وعدم الحضور gas‏ 
بقبول ما صدر ¿de‏ هذا بالنسبة الى الشاطحين أصحاب WY‏ 
الوهمة ٠‏ وأما القول في كرامات القوم وأخبارهم lalo‏ فقد LS‏ 
أبو اسحاق الاسفر اييني موو نه التعليق عليها » فان دعواها مردوده 
لأكثر من الأسباب التي ذکرها الاسفر اييني ٠‏ 

LI‏ الکلام على الجاهدات وما بحصل في الأذواق » والکلام في 
الكشف والحقيقة المدركة فهي من قبيل التصورات التي يمليها الخيال 
أكثر مما هی قواعد لحقيقة ثاتة ٠‏ 


وکل ما هو وارد E‏ هذا الوضوع duos‏ الأو قف المتعاطف مصعم 
القوم ومهما بلغ التمحل 3 التخر ج لر بط هده الأمور بأسياب علمية 
العارضون لها ls‏ دعر رهم Lead‏ » أو Cain‏ من شراسه نصد .هم لها ۰ 

ولا آغرب من هذا قول ابن خلدون : Los‏ علم التصوف ف 
الملة Tale‏ مدو نا 6 بعك آن كانت الط Lis sale 4m‏ 6 وکانت آحکامها 
انما تتاقی من صدور الرجال 4 Ls‏ وقع في plo‏ العلوم النى 93 نت 
بالكتاب ن التفسر والحديث والمقه والأحوال وغبر ذلك ٠‏ 


هذا القول من ابن خلدون سقى محرد نظرية محمولة على 
القاس Y‏ تسعف مدافعاً ولا EN‏ مهاحماً oe‏ وق الجولة القصيرة 
التالبة مع ابن خلدون سنثبت ذلك : 


بت ۷ = 


واو حیان التوحيدي في رسائله يعشير التصوف اسما یجمع آنواعاً 
من الاشارة 6 وضروباً من العبارة » كما آنه بعتبره بالوقت نفسه Tole‏ 
ولکنه يدور دين اشارات إلهية وعيارات وهمية ( يعني شطح ) . 

إنْ LT‏ حيان عندما قرره Le‏ لم بقل آنه من العلوم الشرعية 
LS‏ قال ابن خلدون أو ثمرة العلوم الشرعية كما قال غيره : وانسا 
حمس هذا العلم بين اشارات الهية وعدارات das y‏ * ومن delo‏ هذا 
التعبير بخرج منه پا پشبه الطعن خاصة بعبارة ( عبارات وهمية ) : 


آما al‏ حامد العزالی 3 کتاب احیاء علوم الدين م Aad‏ آئسار 
إلى التصوف بآنه آمر" وآغفل كلمة gle‏ حيث آجاب all‏ بقوله : 
Sa gal‏ أمر باطن Y‏ بطلع عليه » ولا سکن das‏ الحکم تحفيفته 6 
بل امور ظاهرة مول عليها Jal‏ الء رف في اطلاق ام سم الصو 
والضابط الكلى » إن كل من هو بصفة إذا نزل في خانقاه الصوفية 
لم دكن led dez‏ واختلامله بهم ¡yor‏ عندهم فهو داخل” بعبا رهم 
والتفصيل أن لاحظ فيه خسی ¿lio‏ الصلاح والفقر وز الصوفة» 
وآن لا يكون Mee‏ بحرفة » وآن يكون Whee‏ لهم بطريق المساكنة 
في الخانقاه ٠‏ 


— YW ل‎ 


جولة قصيرة مع ابن خار ون 


جولة قصيرة مع ابن خلر ون 


بأبى ابن خلدون علامة القرن الثامن المجري الا آن den‏ مسن 
التصوف ( LS (We‏ جعل من التاريخ )13( ٠‏ 

و بزعم أنه في بدایته كان طريقة تعبدبة تتلفی من صدور الرجال؛ 
وضرب على ذلك ,ثلاث : الأمور الفقهية » التی آصبحت فیما بعد ؛ 
Lele‏ » کالتفسیر ٤‏ و الحدث » والفقه » و الاصول ۳ 

وقد ذهب إلى هذا التشميه ليكون dele Got,‏ التصوف 
[al‏ محتملا” ٠‏ 

ولكن » لو ذهبنا الى معرفة الأمور التي جعات من التفسير 
والحديث » والفقة » والأصول » علوماً مستقله » ارآاشا أن الأمر 
مختلف Tan‏ فالتفسبر » والحدت ‏ والفقه » والأصول >¿ آسس 
نقتضها الأمور الشرعية المؤسسة على فهم مضمون الشريعة » وحسماً 
للحدل الدي شره المغسرون والفقهاء ورواة الحدديث ٠‏ 

آما العیادات فقد قشت E‏ معزل عن كل هذه الأشكالات 
اعتبار ها محدودة في آرکان » ومرتبطة بسارسات متوارثة لیس فيها 


اجتهاد ۰ 


فاي EL‏ لجعلها طريقة تتلقی من صسدور الرجال في عصرنا 
ونحويلها إلى ( علم ) مستقل في عصر آخر ٠‏ 

وإذا كانت الصوفية » أو التصوف 6 كما قال عنه الحنيد : هو 
ان تکون مع الله تعالی بلا علاقة + 

أو كما قال عنه معروف الكرخي : الأخذ بالحقائق ء واليأس 
مما في آيدي DIN‏ 

أو كما قال الشبلي : الجلوس مع الله بلاهم ٠‏ فلا يعني شرطية 
وضع فواعدمن خلال هذه العبار ات pela‏ تكون منطلقاً لعام معين 
استحدثوه فسموه علم التصوف ٠٠‏ وانما تعني العلاقة الميزة » سن 
العبود وبين عباده . واتقان العمل لمن بريد أن يعمل » لاجل الخلاص 
والنجاة » وهي كما قال : علي" )¢( ( أن تعبد الله وكآنك تراه » فاذا 
كنت لا تراه فهو يراك ) ٠‏ 

وبلاحظ : أن الصوفیین بهذا العلم الذي استحدش وه » عقدوا 
العیادات » حتی آصبحت آمرآ Y‏ طقه الرجال ۸ al BUS‏ الدی 
حاء الشر ع به ۰ ۱ 

ومن أبن لجنهرة السلمین العمل بالقامات الصوفية Ligh gals‏ 
وتطبیق معانی الألفاظ التی تدبور بين طالئفة الصوفیه » وبيان ما شکل 
مئها: u‏ ۱ 
(۱) وید هذا فول آلکزون : 

متی ادعیت" ,وصولا" بالفرام ولي 
وهل يشال مقام الواصلین به 
حب” » رولم يفن منه الیأس والطمع 


— AY — 


کالوقت » والقام » والحال » والقبض » والبسط ¢ ¿lg‏ 
والأنس ؛ والتواجد » والوجد » والوجود » والجمع » والفرق ء والفناء 
والبقاء » والعیبه » والحضور > والصحو ؛ والسكر ؛ والذوق » 
والشرب ؛ والحو » والاثبات » والستر » والتحلی e‏ والحاضرة » 
والمكاشفة » والشاهدة » والمعاينة e‏ واللوائح » والطوالع ؛ واللوامع » 
والبواده » والهجوم 6 والتلوين » والتمكين » والقرب » cata‏ 
والشريعة » والحقيقة » والطريقة » والنفس » والخواطر ؛ والوارد » 
والشاهد » والنفس والروح » والستر » والتوبة» والمجاهدة , 
والخلوة » والعزلة » والتقوى » والورع » والزهد.» والصمت 6 
والخوف » والرجا , والحزن » والجوع » وترك الشهوة » والخشو ع» 
والتواضع ۵ ومخالفه النئفس ٠‏ و الحسد » stalls‏ والقناعة» والتوكل» 
Calls‏ : والیقین » والصير » والمراقية » والرضا » والعبودية 6 
والار ادة » والاستقامة » والاخلاص ؛ والصدق » والحياء » والحرية » 
Sally‏ » والفتوة , والفراسة ¢ والخلق » والحود » والسخاء ؛ 
والغيرة ء والولاية 6 والدعاء » والفقر » والأدب » وآحکام السفر » 
والصحبة ؛ والتوحید ‏ والعرفة بالله , والمحبة » والشوق, والسماع» 

وغير ذلك مما هو معروف عند الصو » بومطلوب منه في حال 
ترويض النفس على المجاهدة ومعرفة "داب كل حالة من هذه ¿Vil‏ 

وإذا كان ابن خلدون » ری ف هذا Te‏ ستسيغه » فلا أقل من 
أنه يعارض سساحة الدين الاسلامي » وميسراته » التي جاءت لتیسیر 
آمور العبادة » لا لتعقيدها وتعسيرها » ولتسهیل العمل ها ء لا لتجعلها 
SI‏ صعوبه * 

واذا كان بری ذلك صحيحاًء فلماذا يبحمل على الرافضة وأصحاب 
الأفكار الباطنبة » الذین يرون : أن للعبادات مفهوما coo‏ وراء 


۰ bl 
— AY — 


بقى علینا معرفة كيفية ذلك التلقى » bi jag‏ ذلك الطالب المتلقى» 
ومن هم آولئك الرجال الذين كان التلقي منهم إذا كان هذا الأمر لم 
دكن AS Bg yas‏ الرسول 6 ولا عند صحایته ol‏ هم Aue]‏ الناس 

BERGE ows‏ السنجاري من y col‏ إروةهم تسمية التصوف 
علماً » فتفی Le S56 of‏ بالاستناد إلى ما مر من آدوات التروض 
فقال : 

“le‏ التصوف لیس در" ل بالاشارة والعبسار) 

وإذا كان استثنی القلب الخلص في البيت التالی 

إلا لقاب مخلصس بالروح لها امارة 

فليس بهذا الاستثناء ما يحملنا على القول OT‏ المكزون يقول بهذا 
ذهو بأخذ 4s es‏ ۰ الحنيد القائلة: هو آن نکود مع الله Mas‏ ى بلا e. BH‏ 
es! OY‏ و الواضح ف الست Qu‏ : 

وتلافی yl‏ الحسین النوري مع المكزون 2 هذه النظر به فيقول: 
( لبس التصوف رسوماً ولا علوماً » ولکنه آخلاق ) ۰ 

هذه الحو له القصيرة مع ابن خادون سلطا (gs‏ الأضواء على 
das mE q la‏ من آخطاء okie Litas yu!‏ وعلمنا Igie‏ أنه ار بل Ts‏ 


غير معاوم ٠‏ 


۱ عند الصوفيين حماعه منهم pai ger‏ ( علماء علم الاشارة ) © وقد 

اشار الى ذلك الشيخ الأكبر محي 'الدين بن عربي في قوله ٠‏ 

/ علم" الاشارة تقر واساد وسیرها فيك تأوبب” واساد" ) 
At —‏ ~ 


وابن خلدون هذا الذي یجعل من العلم ES‏ ومن الفن te‏ » لا 
نعرف مادا پرضیه فهو بهاجم الورخین مثل ابن اسحق والطبري وابن 
الكلبي » ومحمد بن عبر الواقدي » وسیف بن عمر الاسدي» وغیرهم 
من الشاهیر » ويزري علىالكافة التي اختصهم بقبول آخبارهم واقتفاء 
سلتهم 3 التصنيف وانباع آثارهم 4 e‏ قول : والناقد البصير 
فسطاس نفسه في تزيفهم فیا بنقلون أو اعتبارهم ٠‏ 


هذا بالنسبة إلى التاریخ والمؤرخين » أما بالنسبة إلى الفقه فقد 
بفي على اطلاق كلمة ( علم ) عليه إلا أنه بالرغم من اشارته الى خلافات 
كانت ضرورية الوقوع بين الفقماء من السلف والأئمة أصحاب 
المذاهب من بعدهم » تفى OF‏ يكون الصحابة آهل فتيا » أو أن يكون 
الدين بوخد عن جميعهم متناسياً أو ناسياً حديث : صحابتي كالنجوم 
باهم al a‏ » ولا نريد أن نسترسل في هذا الموضوع حتى 
لا نخرج عن موضوعنا الذي نحن فيه » ولكن لا بد من الاشارة إلى 
قوله وهو تحدث عن مداهب المسلمين : وشد آهل البيت caldos‏ 
la gers!‏ وفقه اشردوا به وشوه على مدهیهم 3 تناول يعض الصحاءة 
بالقدح » وعلى قولهم بعصمة الأثمة ودفع الخلاف عن آفوالهم » وهي 
كلها آصول واهية » ثم قال : ولم یحتفل الجمهور بمذاهيهم بل 
آوسعوها Gh‏ الأنكار والقدح > فلا نعرف شيئاً من مذاهبهم ولا 
نروي کتبهم » ولا آثر لشيء منها إلا في مواطنهم » فکتب الشيعة في 
بلادهم وحسث كانت دولتهم قائمة ٠‏ 

وعلامتنا ابن خلدون لو علم أنه سيأ ني من الأجيال الناشئة مسن 
سيتتبع عثراته كما تتبع هو عثرات سواه لعدل عن مثل هذا gall‏ 
الریب » ولعلم أن التصوف لا متیر Le‏ بالقياس ء فقدیماً قالوا ۲ 
القياس طريق الانعكاس ولو علم أن غيره سيقول : أن الامام جعفر 


— Ao —~ 


الصادق واحد من AS‏ معلمي VES gall‏ وان غیره بقول: إن الامام 
موسی بل علي بن موسی الرضا أحد الذین ينتمي الیمم تأسيس 
الحركة » وان جده الأكبر علي بن طالب هو الصو الأول اذا كان 
التصوف زهداً وتعبداً Jad‏ عن قوله : وشد أهل البيت caldo‏ 
ابتدعوها وفقه اتفردوا به » وكأنه نسي أن أربعة من الطرق تنتسب إلى 


علي (ع) ٠‏ 


el (1‏ الصفحة 1.9{ من هذا الکتاب Cas‏ صو قل وناطيسة 


وتجارب صوفية. 


= N. 


~ 6 sca 
Lale / 


التضوف . . 
وقدرته عل ستفارالتجره الدينئة 


كتاب 4 دراسات 3 حضارة الاسلام 4 للد کتور (هاملتون جب) 
تعرب الد کاتر 3 احسان عباس 6 و محمد م 6 ومحمود زائد 6 وهو 
صادر عن دار العلم للملاین E‏ سروت سنه 14 NA‏ 42 تناول حكانة 
التصوف وتار e dm‏ وعلاقته بالآخرين » Nas‏ 3 الفصل الحادى ۱ 
عشر » المقالة الرابعة » قال صاحب الكتاب : 

في التصوف قاعدة فعالة » هی قدرته على استثمار do ll‏ 
الدينية ء على تجو منظم + 
الدينى » ولم يكن في القرن الأول من تاريخ الاسلام » متكلمون أو 
متصوفه ؛ قفي ذلك القرن ؛ كانت الجماعة الدشة AL‏ تس Es‏ 
المناقشات uo 6 dá, La‏ تشر Yai Liza Lao‏ 4 وعلم کلام Tia‏ من 
بعد » كذلك أصبح البصر الديني الحدسي ؛ على مراحل موازية » 


- ۸4 


بالصيعة العقلية الخارجية » آصیح تز ايد gall al Kal‏ 
بداته » فلم AS‏ محاولات آوائل النساك واازهاده ایسلغوا حد الكمال 
الأخلاقى 6 وائما آرهقت Lois 6 To u‏ شىء من التحول ۰ 

ولم بعد المثل SAN‏ الأعلى » الذي fed‏ في هذه الوصية 
( تخلقوا بأخلاق الله ) يقنع بمحض قبول قاعدة مفروضة من خارج» 
وانما تطلب انسحاماً مع محنوی جر ده ؛ dim gy‏ عميقة سليمة ٠‏ 


وأصبحت القاعدة doy Al‏ من خارج » مفروضه علی الرء من 
لدن طبيعة ذاتية عليا » وقدرة ذانية استبصارية » تدرك العلاقة 
الصححة “All‏ 


التونازن في التطور بين التصوف وعلم الكلام ‏ فكما آن 
علم الكلام استثير عن طريق الاحتکالك بالفلسفة العقلانية اليونانية » 
كذلك التصوف » انبعث عن طريق الاتصال بالتصوف المسيحي » 
cial is galls‏ 

وبما أن روح التقوى TA‏ » والتعبير عنها » كانا منذ البداية 
وثيقى الصلة le SL‏ التصوفية الزهدية في الكنيسة المسيحية 
الشرقية » كانت الحواجز القائمة في طريق اتصالهما المتداخل أقل منها 
في حال علم الكلام ٠‏ 


(۱) اذا سلمنا : أن التصوف الاسلامي » له علاقة بالتصوف السيحي 
والفنو صية محبة » فهل كان التصوف غير معروف قبل المسيحية» 
وقبل الغنوصية في المسيحية ام أن المسيحية ؛ ایض قلدت به 
دبانات اخری ؟! 


ولکن مثل ما أنه » من الخطاً السین > أن نقول : ان ple‏ الکلام 
الاسلامي محش فلسفة دونيانية ‘ 3 ثوب اسلامي € AMS‏ من الخطاً » 
ف ثوب اسلامي ۰ بل الصواب : leo!‏ الکلام الاسلامي آفاد من الفلسفقة 
galls‏ اليونانيين € ليؤثل نظامسه العقلي عسلی ساس السلمات 


وبمثل ذلك استمد التصوف» وهو بتأسس‌بقوة على الاستبصارات 


أن ندعي : ان التصوف الاسلامي » محض تصوف مسيحي أو gsr grb‏ 


الغنوصية » وأدرجها في صوره التعبيرية » بقدر ما بتلاءم ذلك كله ea‏ 


Al 


هل نشأالتصقف 


amas هل‎ 
AZ) کمانشاعلم‎ 


of pay‏ نظرية ابن خلبون UW‏ باستحداث علم التصوف ف الملة 
مثل dads‏ العلوم N‏ عیةالتفرعة عن الفقه الاسلامي کالتفسیر والحدیت 
والاصول » هي التي حدت بالحامي محمد سليم شراباني الى حدوت 
عام التصوف ونشبيهه بعلم اللفة الذي كان علي (ع) وابو الأسود الدژلي 

slo y‏ ( هامانون جب ) صاحب کناب دراسات 3 حضارة الاسلام 
4 أنه ( آي التصوف ) نشا كعلم الكلام في مرحلة راقية من مراحسل 
التطور الديني بعد القرن الأول الهجري . 

ومر معنا غيما سلف » ان ابن خلدون بری‌ان التصوف كان موجودا 
عند السلف » و کبار dof‏ من الصحابة والتابعين كطريقة اصلها العكوف 
على الصادة » والانقطاع إلى الله تعالى » وانه بعد القرن الثاني عندما 
جنح الناس الى مخالطة الدنيا » اختص المقبلون على العبادة باسسم 
الصوفية والتصوفة ۰. ۱ 

وقد تابعه الاستاذ الشراباتي في هذا الرأي » ولکن التاسع 

eu‏ 4 لم فز أحدهما آو oY 4 nd al Lass‏ تطور هده 
الطريقة والأحوال التى مرت ها آثینت ذلك ۰۰ 


- ño 


ولا أجد فيين كتب عن الصوفية Lye‏ كان آم Ba‏ من خرج 
" عن هذا التصور الاستنتاجي « ودلیلنا على ذلك اختلافهم على تشبيه 
حدوث علم التصوف بين العلوم الشرعیة» واختلافيم على ارجاعه إلى 
الصحابه والسلف : وخروجه فيا بعد عما كأن عليه الصحابة والسلف 
وذهاب بعضهم إلى los!‏ إلى مصدر 3 رآني و بعضهم إلى إشا رات 
د البلاغه ؛ و آخرین الى أحاديث نو d‏ وقد مسة وغير ذلك مما 

الا OF‏ ( هاملتون جب ) انفرد برأي ذهب به بعيدا أكثر من 
ut‏ مه 6 و لاتصالها بالتصوف السيحي والغنوصية les é‏ ذلك 
بروح التقوی القرآنية الوتيقة الصلة بالنزعات التصوفية الزهدية في 
الكنيسة الشرقية المسبحية ٠‏ 

وإذا كنا نقف هنا قلیلا" » لنرسل نظرة تأملية خاطفة في هذا 
الرأى » فقد ستدعينا الموقف أن تتعاضى عن صله القرآن qee Ye‏ 
lenges lao‏ من E Er? els‏ كثير من ly‏ الحاة الروحية وإذا 
كان ذلك واضحاً » فهل قتضينا هذا التوافق أن نقول OT a o‏ 
دالا he‏ 4 ولا تقول Jos Yi 4 ¿Ls‏ بالتو aly‏ علی la‏ سنهما من توافق 
3 بعك ن الجواف ٠‏ 

واذا كان سلف LY!‏ » وکبار الصحابة : كما يقول این خلدون 
کانوا سارسون هذه الطريقة » بأسلوب العکوف وال إلى الزهد » 
Ss” Je?‏ : آن LS‏ ر الصحابة والسلف » مارسوا هذه الطر st da‏ 
بصلتهم ف آجبار البهود والنصاری ۱ 


ولماذا كان هاملتون جب أسبق من عبر ه علی طرح هذه النظر do‏ 


Mn‏ ب 


Li!‏ ونحن نستعرض حادثه ابراهيم بن الأدهم الدي هو ( على 
ولیس جبة الصوف » لا نستطیم أن تتصور أنه فعل ذلك بعامل ZU‏ 
بالكنسة الشرقية » ولا بالغنوص السيحي Voc‏ بالهاتف الذي سمعة 

Lils‏ هو خاطر" باطنى جلحل 3 أعماقه leas‏ نظر إلى البادب4 
المترامية الأطراف : سيطر عليه واستولی على دانه » فتحفق : ال هر حه 
الحياة » وعزة الملك هی سخرية الحياة والأقدار بالانسان ¢ وان الحياة 
كل الحياة هي في العالم الآخر » لمن آمن Wh‏ واليوم الآخر ۰۰ 

ولذلك لا آری أن حكاءة التأثر بالكنيسة الشرقية والعنوص 
السيحي : ذو آثر فعال في تكوين الأسس التصوفية وان العلاقة 
بينهما غير وثيقة الارتباط HE‏ لرأي الدكتور ( جب ) ٠‏ 

ولا ند من الاشارة إلى عبارة وردت على لسان ابن خلدون 
وهی قوله : ( فلا فشا الاقبال على الدنيا في القرن الثانى وما بعده 
وجنح الناس الى مخالطة الدنيا : اختص القبلون على العبادة باسیم 
الصوفبه و التصوفة ) ۰۰ ۱ 

ذکر هذا ابن خلدون » ولم يذكر لاذا اختیرت هذه Al‏ 
. للمقبلين على العبادة > ولادا لم یختصوا باسم عباد وزهاد كما كانت 
هده التسمية في عهد الصحابة » إنه لا بد من اختيار هذه النسمه أن 
برجع إلى سیب معين آغفله ابن خلدون ٠‏ 

e‏ أن نقول : ال هده العبارة عند ابن خلدون y‏ يحور اغفالها 
فهي تصلح محر كا للبحث باتجاه AT‏ » هو انجاه الحياة السياسية 
وأثرها ‚ge‏ الحالة الاجتماعية » بعد نقل عاصمة الملك إلى بغداد في 


Vip التصوف‎ 02 ۷ 


دولة > بنى العباس « واتصراف النا س Led‏ إلى الحياة ¿dll La WI‏ 
وتخلي الناس عن القيم والأخلاق » فکان لا بد من ردود الفعل عنا. 
طبقة من ٠٠ yA‏ 

llas‏ هو الفهوم الذي عبر de‏ ) كارل بر وكلمان ( 3 کتاسه 
( تاريخ الشعوب الاسلامية )» قال تحت عنوان الصوفية و الصوفیون: 

( وكان مما يزيد ق عنف الصراع الحزبي القائم بين الحكام 
ذلك التوتر الذي ساد علاقات الفرق الدينية » Gilly‏ كان الدعاة 
إليه بز کون ناره على غير انقطاع » ولم يقتصر ذلك على مجرد انشقاق 
بين الشيعة والسنة » فقد كان الحنابلة التحرجون ما نشکون شرون 
الخلاف بين جماعة السنه آنفسهم : ومن هنا حاول آصحاب التفوس 
SY‏ صفاء” وعمقا الفرار بآتفسهم من صخب النازعات حول‌السائل 
السياسية الدينية » والقضاا المذهبية » إلى طمآنينة الشاهدة cc‏ والحق 
أن هذه النزعة إنما ترقی إلى عهد الگمویین في العراق » حيث que‏ 
في هذا الاتحاه » کل : من الحسن البصري في البصرة » وجابر بن Ole‏ 
الكيمياگي الشيمي ؛ وآبي العتاهية الشاعر في الكوفة » حتی إذا 
اصبحت بغداد عاصمة الامبراطورية جمع النصرفون الى حياة التأمل 
شملهم » حلقات » حلقات » فهم يلقون الدروس العامة في مساجدها » 
dy‏ الأوساط المختلفة الخاصة بهم » وهم بحاولون أن بحركوا في 
تفوسهم الشعور الصوف » ويصقلوه بواسطة السماع ( الموسيقي )> 
ليس هذا فحسب ¢ بل لقد استعاروا من رهبان النصاری ta‏ 
الصو ds‏ السضاء » التي عرفوا بسبیها بالصوفية ۰ 

AW‏ بدو الأثر النصرانی واضحاً في شکل راضات الشاهدة 
عندهم » ولكن آصول الحركة كانت عر سه اسلامة خالصة ۰ 


( هاملتون جب ) وهو رد التصوف إلى مصادر سابقه ونكتفي بسا 
قلناه في مناقشة ( هاملتون جب ) عن مناقشة (بروكلمان) » إلا IST‏ 
استطعناآن نموم أن بروكلمان اعتبر مصدر هذه التسمية لبس الصوف» 
عندما قال عن الصوفيين » ad‏ استعاروا من رهبان النصارى أرديتهم 
الصوفية البيضاء التي عرفوا يسيبها بالصوقية ٠٠‏ 

وهنا تقول للسيد بروكلمان : إن تلك الأردية المستعارة لم تعد 
لأصحابها الرهبان » وقد أصبحت ملكا لتصوفه المسلمين دون غبرهم» 
ونلاحظ أن التصوف لم ببحث إلا من خلال التاريخ الاسلامي اذا 
ادا كانت مصادره من غيره ؟! 


-- ٩٩ 


IIA 
ar Oe 


موب Sy‏ 
وا صو 


هذا البحث ‏ صوفية وباطنية وتجارب صوفية ‏ نقتطعه ممن 
كتاب ( تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية ) تاليف ( میرسیا الیاد ) 
ترجمة ( عبد الهادي عباس ) فقد جاء في الجزء الثالك منه : 

o!‏ الصو 4.3 dad! ee‏ الصوفي للاسلام الأكثر Way‏ وهي 
واحدة من أكثر التقاليد bl ¿cal‏ الاسلامية 4 ان الاشتقاق 
اللغوي للاسم العربي ( صوف ) سدو مشتفاً من الصوف اشارة ارداء 
الصوف الذي برتدیه المتصوفون ۰۰ 

وقد pel‏ هدا الصطلح len‏ من القرن (a/r)‏ وحسب التقلىده 
فإن الأسلاف الروحانيين للصوفية » كانوا من صحابة محمد 6 + وعلی 
ارسول + داصح نسوذج التبني الروحي  cial ll.‏ 
على الأرجح » تحت حكم أسرة الأمويين » قفي الواقع » آن bue‏ 
= من امین خاب آملهم بعدم البالاة الدينية من الخلفاء الذين 


A 


وأول صوفي متنك » هو الحسن البصري ( م ۷۲۸/۱۱۰ ) 
الشهور بتقواه » وحزنه العمیق , لأنه كان يعتقد دائماً سوم 
الدینو نه oe‏ وهنالك حالم" آخر + ابراميم بن آدهم الشهور شعر da‏ ۱ 
لمظاهر الز هد التلافه : 

e‏ التحقیق بالتمام لترك أهمية العالم الذي نن بنظر إليه 

أبعة ( م ۸۰۱/۱۸۰ ) وهي dal‏ اعنقت من قبل سیدها » 


ورابعة هي الأولى OLS gua! ya‏ التى تكلمت عن غيرة الله 
( + آملي » با راحتي » با سعادتي » إن القلب لا يستطيع حب واحد 
الله » مع ذلك » وکما آشار إليه الباحثون الحدئون 6 فان جعفر 
الصادق رابع امام )$( ( ۷٠٠/٠٠١‏ ) وواحد من كبار معلمي الصوفية 
القديمة » كان قد عرتف التجربة الصوفية بعبارات حب إلهي ( نا 
إلهية تفترس الانسان تماماً ) الأمر الذي يبرهن على التضامن بين 
الفسعة 6 وآول مظهر oe ds gal‏ 
وعلى كل حال » فان التجارب الصوفية » والغنوصيات 
التي وصوفية تسربت بصعوبة في الاسلام الأصولي ٠‏ 
)1( الامام جعفر هو الامام السادس NEIL‏ ترتيب A AN‏ 
الشيعة فكيف حمله هذا SUV‏ لف الامام الرابع !! 


dei.‏ سر 


فالسلم لم يجرؤ على ادراك Ge‏ صميمية » واقعة حب روحي 
مع الله » فقد كان يكفيه التسليم لله » واطاعة الشريمة واتمام 


وان العلماء الأقى اء بثقافتهم الدينية 6 ومهارتهم بالاجتهاد كانوا 
بعتبرون » وكانهم الرؤساء الدينيون الوحيدون للجماعة » وعلیه : 
فإن الصوفيين كانوا بعناد كبير ضد العقلانيين وبالنسية لهم »> إن 
المعرفة الحقيقية الدينية » قد تم الحصول عليها بتجربة شخصية : 
موصلة لاتحاد موقت مع الله ٠‏ 


إن تتائج التجربة الصوفية في نظر العلماء » والتفسيرات المقدمة 


ومن جهه آخری » فان طريق الصوفية » يقتضي بالضرورة 
| تلامدة ) مع ازوم تکرسهم » وطول تدريبهم من قبل معلم : وان 
هذه العلاقة الاستثنائية بين العلم وتلامذته وصلت be‏ لتمجید 
الشیخ » وعبادة القدیسین » وكما يكتب الهجويري ( آعلم آن مبدا 
وآساس الصوفية 6 ومعرفة الله » تعتمدعلی القداسة ) ٠‏ 

إن هذا التجدید آقلق العلماء » ولم يكن هذا فقط » لأنهم رآوا 
سلطتهم مهددة أو متحاهله ٠‏ 

وبالنسبة للفقهاء الأصوليين » فان الصوفيين » كانوا e‏ 
dido‏ » وعليه » وكما سنری يمكن الکشف في الصوفية التآثيرات 
المعتبرة gS‏ نحسة ومدنسة ‏ من الافلاطو 45 المحدثة والغنوصية 
والمانوية » وباتهامهم بالهرطقة » فان بعض الصوفيين مثل الصري (ذي 
النون ) ( م ۸۰۵/۲۵0 ) » واللوري ) ۹۰۷/۲۵6 ) قد انهموا إمام 
الخليفة : وان العلمین الکسار » الحلاج والسهروردي اتنويا 


jo‏ سر 


باضطهادهما وبقتلهما.(.ف ۲۷۷ و ۲۸۰ ) الأمر الذي آکره الصوفیین 
Y‏ بصال تجاربهم ومفاهيمهم لتلامده موئوقین فقط وضین نطاق ضیق 
من المريدين * 

هذا ما لخصه صاحب کناب ( تاريخ العتقدات والأفكار الدينية) 
في بحثه عن الصوفیه ٠‏ مما لا بخرج عما ورد على لسان غيره من 
مورخي الاجانب وكان في مضمونه متوافقاً مع پرو کلمان وهاملتون 
جب .من حيث مصدرية التصوف والرجوع به إلى الكنيسة الشرقية 
وكان ( بروكلمان ) و ( جب ) صريحين في هذا القول » وكان صاحب 
تاريخ المعتقدات آقل صراحه ولكنه يرى بسهولة : آن التجارب 
الصوفية والغنوصيات التیوصوفیه تسربت بصعوية في الاسلام 
الأصواي ۰۰ 

و ری آن gu‏ التحر به الصوفیه في نظر العلماء كانت تهدد حتى 

وسلمان الفارسي وآوس ¿A‏ كان ورعهما Lb‏ على Ole Vi‏ 
بالله الواحد الذي تعهد لعباده المؤمنين Ob‏ لهم الجنة » وهذا ‏ وان 
كان مما تاه الصوفيون في جمله مزاياهم لم يكن هو التصوف 
بعينه الذي يعنيه الباحثون ٠‏ 

وبكفى للدلالة على صحة هذا أن التصوف كان Lt‏ شاملا" 
ولكن أهل التصوف كانوا مختلفين ٠‏ 

مثال ذلك أن ما بر اه الحسن Mig jas!‏ غبر الدي oly‏ ابر اهیم 


۰ ورد فالباب الثامن من کتاب حقائق أسرار /الدينوهوكتاب مخطوط 
ما بلي : وبالاسناد عن أحمد عن ابراهيم بن هشام » عن حماد بن 
عیسی عن زرارة عن أبي حمفر أنه قال : لقد اضل الحسن البصرى 
من هذه الامة أكثر مما أضل السامري في قومه . هذه الروابة عن 


- IN. 


۳ الأدهم > وان الدي طبقه ابر اهیم بن الأدهم غير الذي طبقته رابعة 
العدوية وقس على ذلك ۰ 
من ممارسات روحصة إلى Sp‏ تستحيب rire‏ تحت pi‏ الأنغام 
الروحانبه والأناشيد ¿nl‏ واستعمال ONT‏ الطرب کالنای والقصب 
والصنوج والطبول والرقص : مما ذکر صاحب کتاب العتقدات أنه 
يتشابه وصلاة المسيحيين الشرقیین * 

آما ما ورد على لسان صاحب الکتاب الدکور من أن الامام 
حعفر الصادق هو أحد معلمى الصوفية القدیمه فلم يقم على ذلك دلیل 
ورب" قائل بنسية الصوفيه إلى الامام الرضا حفید الامام الصادق 

ولا غرابة في أن OG‏ الصوفیون هراطقة في نظر العلماء والفقهاء 
ما دام الصوفيون لا يؤمنون بدليل العقل ولا ببرهان النقل » فم 
منقطعون وحسب 20 . 

ولا يستبعد صاحب الکتاب وجود التأثیر الهندي في الصوفية 
انسجما مع ما بظهرونه من عملیات معقدة من اوضاع جسدية مميزة » 
وممارسة للشهيق ومظاهر صبغية لونية وسممية . 


الى مصدر بختاره . ويتحدث عن التصوف بالطريقة التي Bly‏ ۰ لا 
بالمعلومات التي اکتسمها او قراها ٠‏ 
ابي جعفر ؛ اما أبو عمد الله حعفر فقد أسندت اليه الرواية التالية 
في الكتاب نفسه : ( وبالاسئاد عن الحسن بن محبوب ؛ عن Sal‏ 
ل ۱۰۷ m‏ 


Sian 


st‏ عند المنامين 


الرص وف 
واحياة الد dy‏ عند امن 


بلاحظ القاریء أن gall‏ الراشدي » انتهى بمقتل علي بن ابي طالب 
بالعام الأربعين من الهجرة » وانصرم آخر عهد به بتسليم الحسن بن علي 
الامر الى معاو & بالشام » وابلولة الامر الى بني امسة > 

ومن هذه النقطة بالذات بدا التحول الکبیر في حياة السلمین وبدات 
الامور تصب في محری آخر » وبدا الانحراف تحت ظل أن محبی: 
الامویین كان بارادة alll‏ وقضائه 6 ولهم ان بتصرفوا كما بشاوون خارج 
نطاق حکم الشريعة » ولا يجوز لاحد ان بحاسبهم الا الله ۰. 

وان حياة الترف والبذخ في قصور الأمویین » واستهانتهم بقوانين 
الاخلاق » ومصانعة الفقهاء » و تلفیق الأحاديث » وتأویلها لصالح الحکم» 
وقبول سب sal‏ احلاء الصحابة » وغير ذلك من الأمور Jam‏ النظرة 
إلى الحباة غير مسددة نخو هدفها الصحیح » وان ارستقراطية الحکم 
حولت الریاح بغير ما تهوی سفينة الشريعة ۰. 

واستمر حکم الأموبين زهاء قرن, من الزمن تقرییاً : وف عمد 

( جعدگهم ) بدأ القول بخاق OT al‏ أخذا عن الجعد بن درهم ٠‏ 
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وإذا كان حكم الأمویین » اننهی سنة ۱۳۲ هحرية » فيكون هذا 
التار یخ dels‏ العهد العباسي في بغداد ٠‏ 


وهنا لا بد من الاشارة إلى أن ج جميع الورخین ؛ آجمعوا على 
آن ظهور التصوف » حدث ف القرن Sun‏ الهجري ؛ آي مع بدابة 
عصر العباسیین ۰ 


ویدلنا على ذلك أن آول من آشار إليه التاریخ من رجال الصوفية 

هو ابراهيم بن الأدهم a ۱۰۱ du ll‏ آي هد حلول العصر 
العباسي بتسعه وعشرين ble‏ » وهدا عطينا قناعة » آن ابن الأدهم 
ولد في أواخر sell‏ الأموي ؛ وآنه pole‏ بعض ٠ palio‏ 


وجاء العصر العباسي » وما رافقه من حياة مستقرة حينا 
ومضطربة أكثر الاحیان » وأخذت الحياة تتجه نحو الترف والانفماس 
WAL‏ الحياة » وبخاصة بعد OT‏ أصبحت لاد فارس متتوحة الأبواب 
والحدود آمام العرب » فاختلط الفرس بالعرب . وامتزج الشعب 
بالشعب وبدآت عوامل الحياة الاقتصادية والمادية تطغى ؛ وبدأ البدخ 
والتبذير كما بحدثنا التاريخ » وتبديد آموال الدولة » في غير طرقما 
المشروعة مثل تكاليف زواج الخليفة الآمون ببوران بنت الحسن بن 
سهل وغير ذلك من مقاصف هارون الرشيد وابنه الأمين e‏ والمتوكل 
وجواريه » وما بوصف به العهد العباسي من اه اللهو والجون 
التي آعطی عنها أبو نواس صورة صادقة » وغیره من الشعراء 
الصانعین BF Ms‏ وغیر ذلك من ظواهر الأمور التي عبشت بالقيم 
و الاخلاق ومفاهيم الشريعة ٠‏ 

هذه الظواهر التي تولدت في العصر الأموي ؛ والتي كانت 
منعطفآ تاريخيآ في الحياة الاسلامية » ثم جاء العصر العباسي » فدرجت 


= ۸۱۱۲ — 


وششت وترعرعت 4.3 4 LS‏ #جامعة 6 كانت من كر العو امل علی 
شحب الحياة المادية ء والتنكر لها : تحت شعار الزهد في الدنيا والعمل 
عن أجل الآخرة 4 هذا الشعار gol‏ كان, yh‏ العتاهبه الشاعر Jal‏ من 
التزم به موضوعاً ونادى به فصرخ بالناس : 

وبدهي* أن العمل من آجل الآخرة » لا يكون إلا بطرح رغبات 
الحسد ۾ وکان mal y!‏ بن الأدهم ه هو الرائد الأول 3 ud‏ هذا 
fall‏ على Lio de‏ اعتزل الملك والحياة السلطو به 4 ai‏ سه 
الاخرون و انخدوا Als‏ 5943 >¿ فكان التصوف والزهد .. 

و بلاحظ : أن السلطة لم تعارض 3 دلك» py ay‏ عليها مشاکل 
الحماهیر das los!‏ القهورة 6 on lu se‏ الله لها 4 o ayy‏ عن 

وإذا كان الحلاج والسهروردي وغیره من الذین تعرضوا لنقمة 

من هنا جاء LUT‏ ابن خلدون التي أشرنا إليها في آف هذا 
الکلام م و esl din‏ كلمة الد کتور ) هاملتون جب ) : اله ) أي 
التصوف ) LG‏ ف مرحلة راقية من ءراحل التطور الديني ء OY‏ هذا 
lg lel gy‏ 3 وان Lab : J) gall‏ کات تتلقى من صدور الرحال 4 وال 
کبار الصحابة کانوا سارسونها ٠‏ 

وغير ذلك من الأقوال التي لا تستند على ما دها من طرق 
العقل أو النقل ۰ 


- ۱۱۳ - التصوف م-۸ 


ولا Lubes‏ استنتاج الد کتور )> ( 4 محصلة بصلة الصو 4.3 


ولا دیب في أن ظروفآ خاصة » كالتي ذكرنا كانت سبباً اساسیا في 
ظهورها وانتشارها oe‏ 


— € - 


الضوفيئة 


ly gar‏ امت‌آخره 


Loss 
ق عصورها ا لت أخره‎ 


نشرت مجلة المعرفة السورية» بعددها الصادر بتاریخ نشرین الثاني 
سنة ۱٩۷۸‏ رقم (۲۰۱) مقالا للدکتور عبد الله حنا » بعنوان : الحيساة 
الفكرية في دمشق وحلب ف القرنين الثامن عشر والناسع pis‏ تحدت 
فيه عن طریق الصوفية » فقال : 
بلغت الصوفية آوجها في القرنين الثاني عشر والثالت عشر » حيت 
ظهر عدد من کبار النصوفة » الذین ترکوا انر؟ واضحا في بلاد الشام 
والشرق العثماني عامة ٠‏ 
وآشهر التصوفة الذین OME‏ طرقهم في بلاد الشام ؛ هم : 
١‏ عبد القادر الجيلاني ۵1۱ هجربه ٠‏ 
۳ — عمر لن الفارض ۰ 
۳ ب عبد الغنى التابلسي ۳ محر d‏ الوافق ۱۷۳۱ م الذي 
شرح Sto‏ اين الفارض » وأوغل في التفسير والتأويل ٠‏ 
Yo‏ تزال أصداء الشيخ As‏ العنی abel Sy‏ ردد صد او ها 3 
الأوساط المتآئرة بالصوفية ٠‏ 


Oo col ye — 8‏ عربی Aal „ei glo‏ اختلافاً كبيراً فى 


الار اء + 
ب IV‏ = 


في العهد العشانی آصاب التخلف والانحطاط »> الفكر Gral‏ 
وتحول إلى فکر سطحی متزمت » ولکنه أدى حاجة ملحة ء تتناسب 
e‏ ظروف حداأة الحساعات 4 وعهد الفوضى 6 والاضطراب 4 و القلق 
السائد Sat‏ ۰ 

و کان نيار انتشار الصوفية » وحلقاتها التعددة » وفرقها الكثيرة 
y!‏ حه libel ES‏ الحتمعات Local‏ 43 الا ds las‏ الشرقة والحرفهء 

و کان اتتشار الصوفية على نطاق واسم » ودخولها إلى أعماق 
الجماهیر» جماهیر المدينة صدی للاحتجاجغير الباشر على نظام الحکم 
السائد DAT‏ 4 ومظهراً من مظاهر الحاخ الحرفية 4 وحاحتها إلى 

وقد قامت هذه الجماعات الحرفية 4 سحو بل الفاهیم الصوفية 
العقلية والروحية إلى تعسرات عملية » وأسس أخلاقية » تسیر حياتها 
الاجتماعية 6 متبعة 3 ذلك تقاليد معينة 4 وهی تمارس ash,‏ تفس 
خاصة تحت اشراف شبوخها المحليين ٠‏ 

ثم بعد هذا ری عبد الله حنا : آن فرق المنصوفة كانت لها 
دويلانها الخاصة ف اطار الدولة العثمانية » وآحيانآ خارج اطارها ٠٠‏ 

وتخد من مواكبهم 3 الشوارع وولا E e‏ السوت 6 
والأغنياء دلبلا على ذلك 4 

وری أن دويلات الطرق الصوفية زادت من عرو شها » بما لها 
من ساطان في قلوب العامة » وقتم کسر من الخاصة ۰۰ 


= Ae 


وبرى Lal‏ » أن هذا ما دفع ( توفیق الطوبل )20 إلى القول 
( ان دولة الفقراء الصوفية كانت آثبت قدماً » وأعظم نفوذاً » وأقوى 
ساطاناً من دولة بنی عثمان ) ,+ 
معتمداً e‏ ذلك أن الحالات ' الأساوية mi a‏ 3 العصور 
ثم نتهي ی ob : a‏ الامر الذي وصل ببعض فرق الصوفية 
وخاصة الدراورشس والمجاذيب إلى الضرب بعر ض الحانط sl el‏ 
البلاد و تقالیدها 6 وحتى Ligue‏ كان ¿da‏ لأهداف delice!‏ 
آو سياسية + 
ومن هنا بنطلق إلى القول : بآنه من هذه الزاوبه بمکن فهم بعض 
جوانب الصوفية » بأنها تعبير عن الاحتجاج على المجتمع الطبقي القائم 
بغض النظر عن الوسائل المتبعة في هذا الاحتجاج ٠‏ 
ثم عدد أهم الطرق الصوفية التي انتشرت بين dale‏ بلاد الشام» 
وهي : 
y‏ البكناشية » التى تغلغلت في صفوف الانكشارية ۰ 
؟ ‏ المولوية » التي اشتهرت بحفلاتها الدينية في اا والزوابا ؛ 
حتی آطلق عليهم اسم : الدر اویش JI‏ اقصین 
۳ ل النقشيندية : التي تعتیر نفسها > ترپ الطرق وآسهلها علی 
الرید للوصول إلى درجات التوحید ۰۰ 


)1( سيرى القاریء ما اخذناه عن توفيق الطویل فى غير مکان مسن 
هذا الكتاب ٠‏ 
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هذه الطرق الثلاثة لم نكن معترفاً ما ین الطرق الرئيسية 
Fe da Y‏ بنسبتها |[ Ne‏ علي وفاطمة ١‏ زهراء » وهي : 
عبد الحسد 3 آواخر الفرن التاسع عشر 6 وهو محمد أبو 
الهدى الصيادي » من خان شيخون إلى الجنوب من حلب ٠‏ 
وقد مثل الصيادي الجاب الرجعي من الصوفية ووقف في وجه 
> که التحددد الاسلامي 4 وقد قام Bo‏ عدد من الكتب 
الموضحة والمفسرة للطريقة الرفاعية ٠‏ 
Y‏ — الجيلا نية Di‏ القادر 4 » التى ظهرت 5 بعداد Los‏ مۇ سسهاأ 
dle‏ من التقدرس والأساطير ۰ 
و El Teal‏ لاد الشام ۰ 
> الدسوقية » وظهرت في مصر Lah‏ ؛ وانتشرت ف بلاد الشام 
و لساب إليها كثير من الخوارق ۰۰ 
ه م بالاضافة إلى هذه المرق 6 عرفت الشام sl‏ : السعدية 
والشاذلية » وغيرهما من الفرق التي كانت E‏ الواقع Lil‏ 
للعامة وفق مفاهیم al‏ الز من + 
نم تحدث عبد الله حنا عن هبوط النتاج الفكرى o. yl Aus‏ 
الثالث عشر الميلادي إلا بعض ومضات هنا وهناك اختفت bs‏ مع 
محیء القرن الثامن pie‏ » وأجدبت لاد الشام الا من الأشواك الحافة 
وف منتصف ASÍ A e e‏ التفتح st‏ و بدا الصراع Als‏ 


لو رجو a‏ 


وآشار صاحب الفال إلى الذين آرخوا لهذه العترة » فكان منهم 
الشیخ راغب الطباخ عام ۱۹۲۳ م — آعلام النبلاء — الأب فردینان 
نوفل اليسوعي ؛ بوثائقه عن ( آولیاء حلب في منظومة الشیخ محسد 
أبي الوفاء الرفاعي ۱۸٤۷ ١/5٠0‏ م ) وبری نوفل أن التفتيش عن 
آصول الأولياء gill‏ ذكرهم يكشف عن آثار مسيحية ترجع في 
أصولها إلى آثار بهودية أو وثنية سبقتها ٠‏ 


آما del‏ الفكرى الذي كان سائدا سن جماهير العامة فقد قال 
أنه لا يعرف شیء عنه oe‏ 


وأسند إلى القساطلی (۱۸۸۰) أنه قال : كسدت بضاعة المعارف» 
رواج بضاعة السيوف والعصي + 


فرص" التعليم > اقنصرت على al‏ » والزواءا » والخوانق 
والکتاتیت ‏ ما عدا بعض مدارس الارسالیات لأبناء الیسورن من 
المسيحيين ٠‏ 

هذه خلاصة ما استعرضه الدكتور عبد الله حنا من معلومات 
في مقاله الذي بحث به أحوال الصوفية ف فترة أخيرة من فترانها ٠٠‏ 
فلعل بها ما شید الباحث عن SUT‏ الصوفية وما آلت إليه في عصور 
الانحطاط + 

لا رید أن نسرف بالتعليق على هذا المقال » ولا نريد أن نقلل 
من أهمية ما انطوى عليه بالنسبة إلى تتبع آثار الصوفيين في حقبة 
معينة من التاریخ » ولكن شيئاً واحداً نريد أن نشير إليه » وهو قوله: 
ان الح ركةالصوفية أخيراً تحولت إلى حر كةجماهربة غاءتها الاستلاء 
على الحكم أو السلطة » وأظنه استمد al,‏ هذا من gly‏ زميله 
( توفيق الطويل ) الذي قال : ( ان دولة الفقراء الصوفية كانت أثبت 
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قدا وأعظم نفوذاً وأقوى سلطا من des‏ بني olte‏ ) وسنشير إلى 
هذا الكاتب ف محله من هذا الکتاب ۰ 

إن عبارة ( حركة صوفية ) عند عبد الله حولت المفهوم السائد 
عن الصوفية أنه طريقة أو علم أو زهادة وبذلك يكون قد ألغى كل 
ما جاء على لسان الأقدمين عن الصوفية ۰۰ 

Laly‏ عبارة ( دونلات الطرق الصوفية ) فهی وان كان استعارها 
من زميله ( الطوبل ) بالعبارة السالفة ( دولة الفقراء الصوفية ) Lat‏ 
بالرغم من اعشاره lob!‏ ) دو wb‏ ( لا ) دو له ( واحدة e‏ فقد جاءت 
تسمية أخرى جديدة لا عهد لطربقة الصوفيين بها e‏ وهذه التسميات 
تتحاوز متحديه ابن خلدون ف اعتبار التصوف علماً ۰ 

ولعل توفيق الطويل ؛ الذي تأثر بنظرية عبد الله حناء أن وصول 
الصيادي ‏ أبي الهدی — إلى باب السلطان العالي » كان ZU‏ (دولة 
الفقراء ) » ولا ندري أين وجد هذه الدولة ‏ وهو من خان شيخون 
وكيف أسسها من ذلك الشعب الصغير » فحملته إلى باب السلطان * 
وتتساءل Lal‏ من ol‏ عرف الطويل ‏ توفيق ‏ هذه الدولة »> وإذا 
كان قد عرفها » فکیف عرف أنها ( أعظم تموذا وأقوى BEL‏ دولة 
تي عثمان ) ولعله بذلك يشير إلى الحیش الاتكشاري الذي كان 
بتحکم بكرسي السلطنة » ولكن الاتكشاريين لم أجد أنهم محسوبون 
على الصوفية ؛ فهم قوة عسكرية وحسب ۰ 

إن دولة الفقراء التي يعنيها » توفیق الطویل وعبد الله حنا والتي 

تصوراها حماهیرا طامحة » لم تكن كذلك > وانما كانت CYT‏ شرية 
بحرکها الستطان العثماني برغيف الخبز الذي باوح به الى زعماتها » وقد 
كان العیاسیون قبل العثمانیین بقولون عسلی مقولة ( اجسع كلبسك 
يتبعك ) ولکن جاءهم من بقول : (ولکن إذا لوح له غیرد برغیف فهو 


YY —‏ بام 


بتبعه ( وهذه dao‏ الفقراء دولة الجاع فهم مع الرغیف وايس مع 
الساطان » إذا صح أن للفقراء دولة !! 


مما يصح UW‏ الاحتجاج به على أن الطرق الصوفية ليس بين 
بعضها آخوة نشدها إلى البعض الآخر اختلاف آثارها وممارسانها 
فهذه الطريقة الولوية التي آسسیا جلال الدين الرومي العروف باسم 
(حضرة مولانا) قد pas!‏ فيهذهالطربقة le y‏ منالرقص سمونه رقصة 
( السيما ) أو رقصة الدراوش » وجعل من هذه الرقصة رمراً do LU‏ 
poll‏ 43 التى اختارها سبيلا” فى tle‏ العملية » وجعلها مزيحاً من 
الفلسفة milly‏ والحكمة من أجل مجد الانسان كما قول الد 
سلیمان‌مظهر Zee‏ المنشور بالعدد /۳۸/ نوفمیں ۱۹۸۷ 
من مجاه الع بي الکو بتية 8 


وال Sul‏ مظهر بعك أن و صف ما وصف من روعة البناء owl‏ 
على شریح الفیلسوف الصوفي جلال الدين في مدينة قونية » قاب 
الأناضول الحضاري » قال : تعال معنا نشاهد رقصة المولوية التي 
استدعها حلال y Al‏ ن الرومي Jy y leg‏ مستمره منذ القرن الثالث عشر 
ON! sm‏ 2 غم 3 رار أتاتورك عام Vays‏ بالعاء لطرق الصوفبه وتحويل 
ا lab‏ إلى متاحف آثر 4 oe‏ 


ونقل سلیمان مظهر عن لسان ( جونير اوزکان ) مدير السياحة 
والثقافة 3 قونة قوله : كان o! : J si BN yo‏ رقصه السيما هی 
جوهر الروح لاكتشاف الحب الآاهي » والاحساس برجفة الصدمة 
وازاحة الستار الحاجب لاوصول إلى حضرة الله ۰۰۰ ) انتهی ٠٠‏ 


مريديه وسلاطين بنی عثمان من سليمان القانوني حتى عبد الحميد » 
ولم la‏ لبه أحد بالدليل على ذلك من القر oT‏ ولا من الحدیث oo‏ 
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yp‏ هي القواعد الصوفية في هذه الطريقة وأبن هو العلم الذي 
نتشمث به ابن خلدون » وهل يمكن نسبة هذه الطقوس التي رسدها 
خلال الدین لنفسه ولمر ند به إلى أحد من الصحابه والتابعين أو غير رهم 
سن يقال أن للصوفية تالم دج 


PB في كل‎ EN 
للشاعر‎ DL تحربات حول هذا الموضوع لم نعثر الا على بعض‎ 
الصوفي الحسن بن مكزون السنجاري الذي قدمنا بحثاً عنه في هذا‎ 
الكتاب من الصوفيين الذين أغفلهم التاريخ ؛ هذه الأبيات فيها ذكر‎ 
مظاهر حركاتهاء‎ JG وتنويه با شبه رقصة السيما التي ابتدعها جلال‎ 
5 : قال الکزون‎ 

فراستي فریسه" لبدورتي 

فاعل" على أرجوحتي مكللا 

تصبح” في بيضاء صيني مبنکر 


.. 


ورجعت إلى شرح البیت الأول من هذين البيتين للعلامة الشيخ 
سليمان الأحمد فوجدناه كما بلي : 

الفر Da = a‏ 6 وهي تعر ٌف الشيء بالظن ¿Li‏ » 
وهي عبارة عن خاطر هجم على القلب فينفي عنه الشك ء وهي آول 
(۱) لعل الصوااب في شرح اكلمة '( فراستي ) في هذا الکان التسبة الى 

معرو ف عله أنه بتعامل مع اللفظة التي Bes]‏ الى أكثر من معنی 

تمو le‏ على قارنه 4 Lossy‏ كانت الكلمة ) فر سيتي ( و تصورت 


la 


35 Wee 


oles VI wil ye‏ » واختاها المكاشفة والمشاهدة ¿ لدورني أي الدستنند 
وهي لبه للمجوس بدورون يها وقد أمسنك بعضهم يبد ya‏ 
كالرقص ٠‏ وق أدعيته » فقد درنا دورق وستنبدك عن شوق cel‏ إلى 
جوار محدك ٠‏ انتهی ٠‏ 

وحين نعلم أن جلال الدين من بلخ من أعمال آفغانستان لا 

نستغرب أن يكون بحكم اطلاعه على تاريخ الفرس القديم وما كانوا 
يقومون به في الأيام النوروزية خلال كل عام حين انقضاء الحر أو 
انقضاء البرد من مظاهر الفرح والابتهاج وكان من عوائدهم كما وصل 
= على ألسنة الرواة أن ظهروا بكل مظاهر الزينة ويصنعوا الأكاليل 
ن الریحان والغار وآشکال الزهور وینصبون الاراجیح ويتحلقون 
اک اندي بعضهم البعض في رقصه سمونها الدستبند بدورون 

بها حول بعضهم وکان لهم فيها رموز واشارات تماما كما هي الرموز 
والاشا رات عند جلال الدين » فلعل جلال الدين آمن lo‏ کات عب 
هذه الرقصة من قدسية في شعب غابر فآحياها ف ar‏ بين شعبه 
الحاضر ٠‏ هذا ولله في خلقه شوّون ۰۰ 


۲۵ — 


لوف ة برعت 
لصوفتة دعة ١‏ 


هل الضوفيّة بدرعة ١‏ 


olf‏ آحمد بن حشل المنوفى سنة ۲۱ ه وهو امام" معروف" » من 
ائمة الفقة الاسلامي » pie‏ الصوفية بدعة » OF‏ اقوال اصحابها Lg‏ 


— — mn + gi 


وقد بين ابن كدير سيب كراهية ابن حئيل لصحية الصوفية فقال : 
لان ف كلامهم » عن النقشف » وشدة السلوك » ما لم Ob‏ به شرع > 
ومن التدقيق ومحاسة النفس » ما لم بات به لمر" ٠‏ 
كانت زهدا » واخلاقا » وتهذسا ٠‏ 

يوم کانت د تستقي معارفها من القول ۰ ( تخلفوا ناخلاق الله ) ٠‏ إذا 
تان هذا هو شانها في ذلك الدور > بوم نوا ينسبونها تارة إلى علي بن 
أبي طالب » و طورا الى علي الرضا ۰ ۱ 


وذهب آخرون ot‏ خلدون آ ها كانت طر Age 3 di‏ الرسول 


وكبار الصحابة 6 تتلقى من ضدور الرجال ۰ 
ورغم كل ذلك ظهر لها معارضون » وتضذی لها مؤلفون 
کالقش.ري وابن الجوزي » وغیرهم ۰ 


فمادا ان عن هذه الطرق الستحدثة »> التي تقوم على الولاثم 
والسناجق ء كما کانوا شعلون لعهد فرب > في حمنص. وحلب وغيرهما 
من الدن السورية ۰ 

بظهر OF Ue‏ الدکتور عبد الله حنا قد تأثر a pier‏ الشیخ جمال 
الدین op bY‏ 3 نقد الصوفيه واعتمارها من عوامل التآخر 5 AN]‏ 
ومدعاة للتواکل والتخاذل ۰ 

ui‏ الذي لا بد من الاشارة اليه »> هو تعدد هذه الطرق ء 
واختلاف آسالیبها ‘ والمارسات العسلية في كل طريقة » ولدی کل 
شيخ من شیوح هذه الطرق 6 وآخيراً سر دا نها 3 العصور المتأخرة 
بين الجماهير » وانشداد هذه الجماهير إليها » وهذا التوقير الذي 
لقبته من “عامة الناس وخا صستهسم ء حتى آصیح شبوخها من Jal‏ 
الوجاهة في الدنيا 6 وما حكاية آبی الهدى الصيادي في قصر السلطان 
عبد الحميد o ee‏ 
في العصور المتقدمة » وما هي لوشايج | ٠ lege ste‏ 
إلى e‏ 6 وكات e 4 AS‏ السل 6 وكانوا 

كان. الصوفيون 5 بدانتهم 3 us.‏ كل Obl ya!‏ 6 رند كل 
الغرائز والشهوات » حتى أنه قيل لأحدهم . : مادا تشتهي » قال : 
آشتمي أن لا أشتهي ۰۰ 


Gs‏ تحولت تلك الفهیم > إلى e Sa patie‏ وأصبحت 


سر ۱۳۰ — 


الصوفية في عصر من العصور » GLb‏ متعددة » Vds‏ من طريقة 
واحدة » ولها أنساب” متعددة 6 بدلا“ من نسب واحد > ولها تعاليم» 
وظو اهر مختلفة ؛ لا تتلاقى مع Ob SY!‏ منها ۰۰ 

Vas‏ من الحزن والبكاء عند الحسن البصري وأبى العتاهية 
ورابعة العدوبة » وبدلاء من التواري عن أعين الناس كما فعل الجنيد 
عشرین سنه تحت سلم ته منقعطاً إلى الله »> تحولت الى جماهير » 
ترقص » وتغني وتسیر في الشوارع بسواکب حافلة لها آعلامها وزیناتها 
وحماهیرها وأغانها ومزاهرها وحلقاتها الراقصه على مدهب حلال 
gull‏ وغیره ۰ ۱ ۱ 

أي نوع هذامن آنواع الصوفية- وما كانت الصوفیةا نواعاً — 
ومن جعل الصوفیه Bb‏ » وکانت طريقة واحدة » ومن حوثلها إلى 
كتل وزعامات » وکانت US‏ واحدة Uley‏ الله وحده ٠‏ ' 

فهل كانت هذه الطرق نواة للاحوال الحزية » وهل كانت هذه 
الطرق عاملا" للاستقطاب عندما تدعو dole‏ الحا کمین والا فماذا 
يعني أن يكون آبو الهدی الصيادي » شيخ الرفاعیین ble‏ عاليآ في 
„a‏ السلطان + ۱ 


وبعد هذا پقولون : التصوف علم” » ویقولون : قاعدة ؟؟ ٠‏ 

¿y‏ هو العلم في هذا التصوف ؛ وأين القاعدة فيه ؟! 

لقد ظهر علم .التصوف > ولكن ف الشعوذات التى Lig gaa‏ 
کرامات » آنکرها علیهم الاستراینی » وقنال : انها من Jal jes‏ 


الكذب 4 وأتكرها عليهم السقطى E‏ التصوفین 6 Js‏ : التصوف 
لا تحمله. الکرامات. من الله على هنك أستار محارم الله + ٠‏ 


= ۱۳۱ — 


تعامل القرن الأول من الناس فیما بينهم بالدین حتی رق الدین ۰ 
ثم تعامل القرن الثاني بالوفاء » حتی ذهب الوفاء ۰ 
ثم تعامل القرن الرابع بالحیاء » حتی ذهب الحیاء ٠‏ 
ثم صار الناس بتعاملون بالرغبة والرهبة ٠‏ 
هذا ما اتنهت إليه آحوال التصوف خلال آربعة قرون في حديث 
فماذا يعني بعد القرن الرابع ٠‏ 
إذا كان الدين والوفاء والمروءة والحباء هده e LI ht‏ زالت 
من الصوفية » صوفية الأولين » فبماذا بتصوف المتأخرون ؟! 
مساراً جديداً غير السار القدیم ‘ و تسدلت gs‏ الأحوال والأعمال ٠‏ 
" فقد صار الخوف فيها » بدلا” من آن يكون من الله صار مسن 
الناس ودلا .من آن تکون اارغبه ¿ مرضاة الخالق 4 أصبحت! de‏ 
في استرضاء آبناء الدنيا من AS‏ ء وكأنه بری : آن الصوفية كانت 
سیماً 3 sl y! alas‏ والحاء والمروءة ورقة الدين » وهذا ما جعلها 
le & „als‏ بعد اتفرادیتما وخصوصیتها » وتحولت إلى أجنحة 
متواكلة بعتمد آشخاصها على التكاءا ومطایخ التکایا » راضية باللقمة 
الذليلة » ha‏ عن الحياة العزيزة 6 وأعرضوا كل الاعراض عن الفکر 
و العلم مکتفین dla Los‏ به هن کرامات مشا eae‏ المشعوذين و Los‏ 
gallo‏ نه من اخی ab sh al‏ و تمتمات 5 الشتاه غير معلومه ٠‏ 
واذا كانت في منتصف الفرن اثالث الهجري بنظر إليها : أن les‏ 


سم ۱۳۲ بت 


من cata!‏ » وشدة السلوك ع ما لم ob‏ 4 شرع" ومن الندقق 
ومحاسبة النفس ؛ ما لم Ob‏ به آمر ۰ 

فماذا نقول lee‏ » بعد أن آصبحت طرائق » ولسست de‏ 
بل حملت آسماء معننه آصحت تعرف بها oe‏ فهذه رفاعية 4 9 SÁLA‏ 
ola y 64 Ai‏ مو cd. yl‏ و هده بدو 64 و هده دسوقه وهده و هده؛ ۰ 
فقال : ليس نعرفه في شرط العلم » ولكن نعرفه فقيراً » Du‏ من 
OLY‏ كان مع الله تعالى بلا مكان » ولا يمنعه الحق سبحانه من 

فلو كان ابن الجلاء في عصر اصحاب هذه الطرق » وسئل عنهم 
فماذا كان يقول فيهم ؛ وبأي صفة عرفهم » وقد ذهبت كل الصفات 
والشروط » وتغيرت جميع ٠ lll‏ 

Usas شیوع هذه المذاهب المستحدثة 3 عهد العثمانيين‎ o! 
كانت عليه في العصور الأولى » له علاقة بتثبيت سياستهم في العالم‎ 
E 4.3 عن الصو‎ vil شرعت‎ As الاسنلامی 6 وکان هذا تصوري‎ 
de غلىت عليها النزعات الانخلاعية 3 بغداد » وبهذا لا آکون وحدي‎ 
جميع من النفي معهم فى هذا القول » کلنا اخذنا برآي ابسن خلدون‎ 
٠ وتعاطفنا معه € وهو اقرب ما يكون ف هنا الوضوع‎ 


۳ ¬ 


التصوف الفارسي 
وصلته بالفلتفة العفانيية 


وصلته بالغلسّفة العفانيه 
التصوف عند الفرس » هو اسم الكتاب الصادر عن مؤسسة 
LES (‏ ) في حمهورية par‏ العربية برقم (VT)‏ لعام ۱۹۷۸ م تاليف 
الدكتور ابراهيم الدسوقي شنا » ولعله احسد المنتسبين الى عائلة 
الدسوقي صاحب الطريقة في مصر ۰ 
الكتاب بتالف من ثلائة فصول بل مباحث : 
ate — ١‏ التصوف عند الفرس . 
۳ - لفة القرآن وآثرها في التصوف الفارسي . 
واننا بعد ان نورد هذه الباحت CAI‏ سنعرض لعلاقتها بالتصوف 
عند العرب » ونتعرف علی- مستقبات کل منهما من ¿Y‏ . 
قال ا لولف بالنسبة للبحث الأول : 
| - التصوف الاسلامى » تحلت فيه اسهامات الايرانيين ف 


آروع صورها » ومن نافلة القول »> آنه. من العسير على الدارس » أن 
تناول التصوف الاسلامی دون أن ننظر نظرة متفحصة إلى جانبه 


— ۱۳۷ — 


الفارسي » فقد ظل التآثر والتآثیر بين الجانبین سائداً طوال العصور » 
3 صورة التبادل الستمر 3 تبار حى » وقد تحلی هذا التبادل في > 
EN]‏ : وفی فترة الازدهار بل في فترة الانهيار ٠‏ 

وساعد على ذلك » أن اللغة الفارسية » قد انتشرت في منطقة 
واسعة من العالم الاسلامي » تمتد من الهند إلى الغراق العجمي » . 
و Law‏ الصعری ٠‏ 


ومن ثم 7 فان هحرات الطرق الصوفية ۸ فضلا* عن هحرات 
الأفكار الصوفية تمثل فصلا“ WE‏ من فصول سريان التيار Spall‏ 
في العالم QOL‏ وكانت العوامل السياسية » الى جوار EL‏ 
الحضور على شيخ تمثل الدافع لهذا SUSY‏ الستس + 


وآنبت التصوف الاسلامى » أنه أقدر تيارات الحضارة AN‏ 
على التأثر بالبيئة التي بحط فيها رحله » وعلى امتصاص أكبر قبدر 
من Whe‏ البيئية » والحضارات المولية » والقديمة فيها ٠‏ 

ولا شرض الجانب الفارسي للتصوف الاسلامي نفسه »> مسن 
حسث انه طرح کمصدر من مصادر التصوف الاسلامي ككل فحسب »6 
بل OY‏ هذا التيار وان مثل جزء من كل » كان ق ذلك الحزء الذي 
سكن أن بلاحظ تميزه Gl‏ خاصة » فالى جوار غلبة الحاب 
العاطفى والشعري على التصوف الفارسى Lal pes‏ بأنه اختص 
بأفكار خاصة » كانت أقرب الى الفلسفة منها إلى السلوك ٠‏ 

ويطلق الباحثون من الفرس » على التصوف الفارسي » اسم 
الغرفان وواضح ol.‏ المصطلح قرب من المعرفة » قاصدين ¿EU‏ 
آن السمة التى تسيز التصوف ف ابران » تصوف فګري » اکر da‏ 
تصوفاً ا سلو en LS‏ 
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وسنرى » أن شعراء التصوف الكبار في ابران » قد خاضوا آکثر 
ما خاضوا » في موضوعات فكرية » وان التصوف » کل ما كان تتطور 
فيا يران » كان dey‏ عن الاهتمام بسائل السلولك » بقدر قربه من 
مسال الفلسفة ٠‏ 


وان الاهتمام بالعرفان » بدا عند فلاسفة » مثل ( ابن سينا ) 
وانتمی غلاسفة » مثل ( ملا صدرا) + 


كما أن الشعر العرفاني » یمثل ST‏ من ثلثي الشعر الفارسي ٠‏ 


؟ لم يدخل الاسلام oly!‏ على فراغ » فعرفان شیوخ ابران 
قد صبت فيه روافد عدة » فتراث أمة من الأمم ؛ لا يموت بمجرد 
الغزو » أو الدخول في دين جديد » بل يبقى كنار نحت الرماد بشع 
عند آول ريح ؛ جنباً الى جنب التيارات الجديدة * 


هذه حقيقة لا تتکر » وان أتكرنا بعض المبالغات التي وقع led‏ 
مستشرقون » من آمثال ( جولد تسیهر ) » الذي صور تصوف اختلاف 
آهل الصفة » عن تصوف آبي سعيد » أو ( بابا طاهر ) BL‏ برجم الى 
عظمة الجنس الآري » دون نظر إلى عوامل التطور الفكري » كان 
لا بد أن تختلف روح التصوف في ايران » والروح ف بيئات التصوف 
الأخرى » فسن المعروف » أن ابران » كانت لفترة db gh‏ » قبل الاسلام 
ملتقى الحضا رات + كما نش فيها عدد من الديانات » ظل تأثيرها إلى 
ما بعد دخول الاسلام ٠‏ 


هذه الرؤافد الكثيرة » وبنفس نسبتها » ان لم تزل روح الاسلام 
العالمية السمحة » التي تقبل ما پناسبها » وتستوعبه » وتذيبه في تناسق 
فكري » وعاطفى » إلى جوار الظروف والعوامل النفسية والتاربخية 
التي تدخات في تكوين النفسية الابرانية » كونت الجانب الفارسي هن 
التصوف الاسلامى ۰ 
1۳۹ 


الطابئقة يبن سسيرة ابراهيم 
بسن الادهم » وسيرة بوذا 
كان تشر النحئل الهندية ق التصوف الفارسى Tce‏ » لبس من 
dala Cos‏ بعض سير الصوفية » وأشهرهم call‏ بن الاد 1 
ایر بوذا قصب » بل في كثير من تفصيلات آفکاره ۰ 
فالوصول إلى الله » أو الحق ؛ أو الطلق , عند الجوكيين الهنود 
بس بمرحلتين : ۱ 
١‏ ب ( السمیراکنائا) أي تر كيز الخاطر في نقطة واحدة ۰ 
- ( الاسبیراکناا ) أي التجاوز عن صور الذات » والفوص ف 
فكر الذات العليا ء 
والمرحلة الأولى عند متصوفة السلمین » تسمی بمرحلة > 
الخاطر ۰ 
Ll‏ الأخرى » فتسمی ٠٠ ASI th‏ 
والی جوار ذلك » فان الحانب الخاص » بعقيدة قتل النفس عند 
الحو كيين الهنود 6 وعند متصوفة المسلمين واحد ۰ 
جاء في ( الرجویدا ) : أن الذي بسلك طریق السلام والصدق 
والوفاء » ونکتسب un‏ خاطره » وشکر في ( برهما ) صباح مساء 
By‏ قتل نفسه الائمة » ویستطیع أن يقاوم الوت ٠‏ 
من هنا جاعت فكرة الوت قبل الوت » التي روی لها التصوفة 
حدما نبو ا » هو : ( مونوا قبل أن تموتوا) ٠‏ 
وغنى” عن الذكر » آن الحالة الناشئة عن ( نرفانا بوذا ) تشسيه 
كثيراً حال الفناء عند المتصوفة المسلمين 6 وبحال الفناء هذا ستطيع 
الصبوفي » أن يقوم بأشياء وأفعال خارقة للعادة » دون أن يصيبه آذی* 


— )ا = 


ممأ روي عن صو di‏ المسلمين 3 وجو که الهنود على السواء ۰ 
كانت ابران هي معبر كل هذه الأفكار إلى البيئة الاسلامية ۰ كما 
روي آن الحلاج فد سافر إلى الهند » وقد امتزج التصوف الاسلامى 
pal‏ ف الهندي » بعد تكوين الدوله الاسلامبة E Ad gall‏ 


وتحلی هذا الا متراج 3 gan bo‏ صوفيتين le‏ 3 الهندء 
ولا يزال lg‏ آنباع فيها إلى عصرنا الحالی ۰۰ الطريقة الحشتة 
والطر بقه القادر یه oo‏ 

ويمكن البحث عن „zu‏ الطرشه الجشتيه E‏ شعر الشاعر 
الغارسي الهندي ( آمیر خسرو ) الدهلوي المتوفى سنة ۷۲۵ ٠‏ 

A 5 الخالص » فيمكن أن ستدل عليه‎ grid pil bi 
مير زا آسد الله غالب ) التوفی سنه ۱۳۸۵ هه‎ ) Grid! الشاعر المسلم‎ 

و قد آفاض الحد یت عن هدا الامتز اج oe‏ المنصوفين 6 الامسر 
المعولى المسلم ) محمد دار اشکوه ( 3 کته الكثيرة التى 4.5 
بالفارسية ؛ ومن آهبها ( سفينة الأولياء ) التي أرتخ فيها للطرق 
الاسلامية الصوفية » مع تركيز خاص على تلك التي نشأت ف الهند ٠‏ 


والته‌سوف في ابسران 


بری الولف :: آن الفاسفة الأفلاطونية » كانت el blas‏ 
٠‏ العرفان الفارسی۱) ۰ 
(۱) العر فان في اللفات الأحضية سمي si)‏ من رالكلمة ASU ge‏ الاصل 
0 ۰ ومعناها العر فة » بوقد استعملت Let‏ بمعنی العلم والحكمة 
وخاصة بالأمور ابلا هو 45 ۰ ۱ 
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و بدخول ابران امبراطورية الاس‌کندر اجتمع الفكر اليوناني 
العقلي وتروع الروح الشرفية للبحث فيما وراء العوالم الادية ٠‏ 

و ول od HI‏ : وقد تحدث شعراء الفرس المتصوفة كثيراً عن 
موضوعات الأفلاطونية المحدثة » من قبيل وحدة الوجود » واتحاد 
العاقل والعقول وفيض عالم الوجود من البدا الأول + وسجن روح 
الانسان في البدن وتلوئها بآدران الادة » ومیل الروح للعودة إلى 
وطنها الأول » والطریق .الذي ينبغي عليها أن تقطصه في عودتها e‏ 
واتصاله lt‏ الأول » والعشق والشاهدة والتفكير في الذات » 
والرياضة » وتصفية النفس : والوجد 6 والسکر الروحاني والوله 
وااغيبة عن النفس » ومحو التعیینات الشخصية التي تعد حجاباً 
a WS‏ الاتصال ق الله » وفناء الجزء في الكل فناء ٠ Ub‏ 


ولا بسکن فهم شعار ( سنائي ) و ( العطار ) و ( الرومي ) دون 
فهم لتاسوعات ( افلوطین ) » كما كانت آفکار آفلوطین عن المبداً 
الأول والعلة الأولى ء أو الواحد الطلق » وفيض الموجودات كلها 
عنه » في جدول قناز لي نتهي عند الانسان » أي المعلول المطلق » 
و قو له ol:‏ غلی الاسان لکی Jo‏ إلى ا معرفة din!‏ أن هکس قوس 
التزول هذا قوس صعود على درجات الفن » والعشق ؛ والحكمة » 
ذلك الفن الذي ببعث الوجد والشوق والعشق الذي بحرك في النزوع 
الى المنشساً » والحكمة » أي العشق الکامل ٠‏ 
كانت هذه الأفكار أساس الموضوعات التى خاض فيها عرفان 
ابران » وذلك إما عن ترجمات أصولها » أو عن تفسيرات الفلاسنة 
ed‏ الفلاسفة الذين تعد كتبهم بعض منابع العرفان * 
د yl‏ سینا : 
ذكر في كتابه منطق المشرقيين » أن الحكمة المشائية هی حكمة 
العوام » وآنه في سبيله إلى الحديث عن حكمة الخواص +۰ 
MY ۱‏ 


~ السهروردي : 


ol: da‏ ابن سينا لم بحصل على منابع هذه الحكمة وان ابن 
سيدا وضع أمنة في sks‏ هذا الأساس ؛ وهی رسائله : 
١‏ = حي بن بقظان ٠‏ 
Y‏ — رسالة ا pda‏ ۰ 
۳ _ سلامان واسال e‏ 
۽ رسالة ف العشق ٠‏ 
وام تعب هذه Ju yl‏ عن خواطر متصوفة الفرس » فكتب 
فريد الدين العطار ‏ ( منطق الطير ) ترجمها إلى العرية » بديع 
جمعة » ونظم عبد الرحمن الجابي ( سلامان وابسال ) ترجمها عبد 
الملسفة الأفلاطونية » وتوفيقها » آو تلفیقها » بالدين الاسلامى ٠‏ 
كما كان لكتابات الاسماعيلية Le‏ كبير” في هذا المجال » ولا 
.بسكن Lal‏ انکار آثر الغزالي هنا » وخاصة في مؤلفيه : ( الرسالة 
اللدنية ) » و ( مشكاة الأنوار ) اللتين آثرتا مباشرة في أعسال 
السهروردي القتول » في هذا الحال + ۱ 
وعد شهاب الدين > حبى بن حرش السهروردي 6 ص احب 
النضيب Y‏ ف مزج هذه الحكمة بالدين الاسلامي 6 وق ارستاء 
"آساس ااعرفان » وخاصة في رسائله القصيرة ؛ التى كتبها بالفارسية» 
مثل ( العقل الأحمر ) و ( حفيف جناح جبريل ) و (الغة النمل )و 
ol )‏ اوم مع حساعات الصوفية ( ö‏ (و صفیر العنقاء ) ۰ 
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والواقع : o!‏ السهروردي > بعد منشیء الفكر الایرانی 3 
القرون السبعة الأخيرة » فقد جمع في فكره كل روافد الفکر الايزاني» 

و لعل Sg!‏ المفجعة التي se!‏ إليها السوروردي E‏ صدر 
شباه »> جعلت مدرسة آخری آکثر اعتدالا" في مزج التصوف بالفلسفة 
تسود العالم الاسلامي > وهي مدرسه محي الدين بن عربي المتوفى 
سنه BATA‏ 6 الدي وضع نظر دانه عن وحدة الوحود » واتحاد العاقل 
بالعقول 6 علی آسس aa Lu‏ 6 لم حملها نلاسده من الفرس إلى الافاق» 
ومن أهمهم : 

صدر الدين القو نوي » وعد الرزاق الكاشاني 4 وفحر الدين 
العراقى ٠‏ 

: اران من آمثال‎ ole بها أكثر‎ ¿Es 


شعد الدين حمو de‏ »> وعزیز النسعى » ومحمود الشمستري 3 
بهذه الدرسة ٠‏ 

والخلاصة : 

أن المدرسة الأفلاطو ية المحدثة » كانت آقوی الدارس تأثيراً في 
a‏ العرفان الابرانی ۰ 
هذه المدرسة والمذهب اله لسعو Ja‏ مره é‏ وذلك 2 a LS‏ ) آوصاف 
الأشراق ) » واكتمل هذا الاتجاه » على بد عدد من مفكري الشيعة 
من أمثال » قطب pall‏ الرازي » وغياث الدين منصور دشتكي » 
ls‏ الدين آهري Nas:‏ الدن الدواني ٠‏ 
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واصلت مدرسة ابن عر بي تطو رها $ ار ان على لك سيك حبدر 
الأملي صاحب جامع الأسرار ) وان حمهو ر celo‏ کتاب ) (¿el‏ 
وابن تركة الأصفهاني » صاحب ( شرح فصوص حكم ) وتمهيد 
القواعد ۰ 
وعند مدرسة ( ملا صدرا ) التوفی سنة ۱۰۵۰ هحرية اکتملت 
هده الحلته من توفق dilo!‏ بالدين 4 oro‏ عرفاني [A‏ واستطاعت 
هذه الدرسة أن تواصل الفکر العرفانی في ابران إلى القرون الأخيرة 
ومن آهم آعلامها : محسن فيض التوفی سنه ۱۰۹۱ هحر )4 وغره ۰ 
الجدير بالذکر كنا يقول زلف - أن آغلب مفكري ابران 
من التهوفة کانوا بالرغم من هذا التأثر الواضح بالفلسفة » بحملون 
على A‏ نهم .. 
ومن ثم 6 pas‏ العرفان الا براني ¢ شهداء ظلوا (lo‏ بمثابة 
الضمير ؛ آو المثال الذي حندی ٠‏ 
السهروردي » وغير هم عه 
Shes‏ مدرسة أخرى ذات تأثير » غامضة إلى حد ما ؛ rs‏ 
والعلوم da all‏ + فهرمس » أو ادريس النبي عند المسلمين » كان 
بعد دليل الكيمياء الانسانية والقوى النفسية » التي تعد جسرأ بين 


العالم المحسوس والعالم المعقول ٠‏ وقد آسند إليه ( ابن الندیم ) في 
E‏ > وضع اثنين وعشرن رساله 3 فنون العلم المختلفة » وقد 
ترجم له فضل الدین الكاشاني کتابب» المسمى ( زجر النفس ) » 
اللغة الفارسية ٠‏ 

وإلى هرمس وكتاباته برجع جنوح عارفي السلمین إلى 
( الثبر نحات ) و( الطلاسم ( والعلوم العربية التي عدت ف ras‏ من 
العصور من مستتازمات العارف أو التصوف »> بل ال بعض AS‏ جابر 
دن Olam‏ 6 وهو B 25 pe‏ دن نوع خاص ۾ ند کر فضل ه 
عليه : وق هذا المجال » Sd‏ أن مزج ذي النون الصري للتصوف 
بالكيمياء كان من UB‏ هرمس عليه ٠‏ 

وكان ذو النون شیخاً لعدد من التصوفة الابرانیین : منهم على 
سبل الثال : ( سهل بن عبد الله التستري ) و ( عباس بن حمزة 
النيسابوري ) و ( بوسف بن الحسين الرازي ) كما نقل هذا الأخير 
عن الفلسقة الهرمسية » عجز القياس ي الأرسطي عن الوصول الى 
الحقائق الالهية ملك الفكرة التي آثرت في الحلاج والخراز وفكرة 
آخری من الهرمسیه 6 سادت الفكر الشیعی » وخاصة الاسساعيلي : 
وتسربت إلى العرفاد 6 وهي : ۱ 

فكرة oe del! ds Ll‏ ن العالم الصعیر 6 آي الا نسان » وسن 
العالم الكبير سه آي الكون ٠‏ 

هذه التکرة پسکن تتبع آصولها عند الشکر الاسماعيا ي العظيم 
( ناصر خسرو ) سنة 4۸۱ هجربه ٠ ٠‏ 

ومنه انتقلت الى الصوفية التأخرین وفصلت Port Dias‏ 
عند محمود الشبستري ف منظومته ( كلش راز ) أي ( روضة السیر )۰ 
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وهرمس من القائلين : ان الذات الالهية آعلی من كل استدلال 
ومنطق 4 وان طرق الوصول a!‏ هو الزهد 4 LAR‏ النفس 6 
الشهود والاشراق ٠‏ 

وهذه الفكرة تتفق delos‏ مع ما يراه العارفون) + 

ثم قال: وإلى جوار هده al‏ الوافدة التي استوعبها متصوفه 
ابران » وآلسوها LS‏ اسلامياً » کان ف bla Ol!‏ مذاهيها الخاصة 
eo e‏ » وما ling‏ هذا المحال هما :) الزردشتية ) 6 و 

N lal‏ > باارغم من كونها ديانة عملية » تمحد القوة 
وتهتم بالوافم الانساني » آکثر من اهتنامها بعلاقة الانسان los‏ مو 
خارج ¿alo‏ فا نها تعرضت فر ما ald‏ المصير الانسانی واهتمت 
Gil gm‏ آخلاقية نابعة من تفکیر القوم آنذاك ٠‏ 

وف كتاب زردشت ) الا Glam‏ ( الحاح wile isle aus‏ التطهر 
فيما les‏ بجميع جوانب حياة الانسان ۰ 

وعد الزردشتبین : آذ القونین » الخيترة ( الأسبنتامينو ) 
والشربرة ( الانكره مينو ) في كل انسان » لکن عليه أن يقاوم القوة 
الشر a galls cm om 6 by‏ الخر 3% من حل gal‏ 3 إلى حد الفعل ۰ 
من آهم الجواب التي خاض فبها متصوفة ابران : الصراع بين 
و و ي الخير والشر داخل الانسان ۰ 
التصور الزردشتي لعالم الدین البلوء بالنور و الاک القوة » 
GS SE‏ من الكنوز اللي اشتق منها الصوفیه رموزهم» 


)1( هرمسى وا لنتفري بتلا ols‏ 3 متعطلف واحد بالنسسة لهذا الکلام . 
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وان دراسه عرفان السهروردي dial‏ دون دراسة الزردشتبة 6 
وعواملها دراسة ناقصه ٠‏ 
وإلى جوار ذلك » فان عقيدة ( الدشنا ) الزردشتية » والقاملة 
ot‏ روح الانسان قبل حلولها في البدن » كانت تنزل في عالم اللکوت 
ary.‏ هبوطها انقسمت قسمين : 
قسم" حل في البدن » وقسم AT‏ بقي في صورة ملك لتلك 
الروح mE‏ العالم الباقي » لیرعی نصفه الذي حل ف البدن 6 وبحاهد 
في هدابته الى عاله الباقی ٠‏ 
هذه العقيدة » كانت منشاً الحديث عن غربة الروح في lle‏ 
الأرض 9 leo‏ دام | إلى لی العالم اللكوتي 6 والدي خاض فيه متصوفه 
الفرس * وأخيراً » فان مصطلحات الديانة الزردشتية » مثل الجوسي 
الكبير » ومعيد النار » والخرابات كانت المعين الذي شةق منه شعراء 
الصوفية الفرس رموزهم ٠‏ 
إن غنى dle‏ الروح في الديانة الزردشتية » كان ثغري بتصور 
رحلات إلى هذا العالم ۰۰ 
هذه الرحلات » سميت بلغة الصوفية الفرس » بالعارج وان 
glo ( cla‏ ) تأثيراً في کومیدبا ( دانتي ) : لا في الجو العام 
فحسب بل في سض التفصیلات ۰۰ 
ومن الجدیر بالذکر » أن من بين التهم » التي كانت توجه 
) للحلاج ( الترویج للیجو سبه والالحاد » Ole Vig‏ بالاصلین 
gles‏ شطحات آبي يزيد البسطامي 6 Lite 5,56 ALG‏ 
) زردشتاً ) ball Li‏ ) الا نو 4 ) فتعد من آهم الدیا نات doo ddl‏ 
التي اهتمت بالجانب الروحي من حياة الانسان ٠‏ 
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و معظم La‏ براه الباحثون من at‏ المسيحية 6 Lo!‏ هو من 
St‏ المانوية ٠‏ 


كان اهتمام المانوية بالمعرفة ( الغنوص ) ملمحاً بارزاً » ميزها 
عن الزردشتة » كما كانت المانوية من آوائل الديانات التى ميزت سن 
نوعین من العبادة ¢ Bale‏ للعوام » Soles‏ للخواص ۰۰ 

وعبادة الخواص » لا يقدر عليها إلا الخلصون » وکانت هذه 
العبادة نوع من السلوك الصوق ٠‏ 

كان الصوم عندهم Le‏ من الطوى الذي كان ميداناً رحباً من 
ميادين التصوف a‏ كما كان هو Y‏ ممنوعین ab‏ الدين من 
ازواج lo‏ للحم کان هنم من كل هذا محر ف 
تحرير الروح عن طريق المعرفة القائمة على سلوك ديني » وتعبدي ؛ 
ورياضي صوف ۰۰ 

ومن ثم لا يستبعد » أن يكون الزهد الفلسفي الانوي » أحد 
مصادر التصوف الاسلامي ٠‏ 

كان الهدف من ole‏ الانسان عند عند ( ماني ) هو أن يكافح عن 
طر تق النو ر الذي في داخله ( الروح ) ضد الظلمة ( المادة والجسد ) ٠‏ 

وقد Cam j‏ هذه الفكرة عند Bole‏ ايران » بان الانسان روح 
لطيقة” > حبست في بدذر كشيف » ولا تنجو الروح إلا عن طريق 
السلوك والعشق » والی جوار کل هذا التراث 6 و سبطر ة آشد » کان 
الاسلام » فهو gell!‏ والبوتقة التي تفاعلت فیهاً کل هذه 
الأفكار > والاطار الذي ضمها  Gig‏ سنها » وحو“زها » ومنحها 
الروح » فالعارف مسلم؟ وموحد" » قبل كل ش ي* “ ولم يكن من 
الستطاع أن بحط العارف من قدر الشريعة » أو يتجاهلها ٠٠‏ 


— 14٩ ل‎ 


فإذا كانت الطريقة هي القلب » فان de‏ هي التي تحقق 
النوازن الدي به تم للطر dr‏ سر ها > وهي التي تممد للطر هه 
الطريق ۰۰ 

هذا وان عبر بعض العارفین Ob‏ الطريقة ( اللب ) في مقابل 
a‏ بعة التي هي ( قشر ) ٠‏ 

أو أن الشربعة ( ظاهر ) في مقابل الطريقة ( الباطن ) » فانم 
قالوا أيضاً : إنه لا غنى لأحدهما عن الاخر » وبوجود التأسي والقدرة 
تنم عناصر السلوك العرفاني ٠‏ | 

وقد خاض الصوفية في مشكلات كلامية » عند منافشتهم 
التوحيد والشهادة ٠‏ 

) لا إله إلا الله ( دستور شامل” متعده الأطراف » بحصر 
الصوفي في دائرة ( الله ) ويقطعه عن ٠ LEY!‏ 

والشهادة » من تفي واثبات ؛ فكأنه لا بوجد اثبات كلي » إلا 
بعد تفي lS‏ ۰۰ 

والله » فحسب ؛ هو صاحب الوجود الحقيقي » وكل ما سواه 
ذو وجود ظلي » والعالم كله « فاض عن ذانه » كما تفيض الشمس 
بالنور » والله » تفث فى الانسان روحه » وکرمه على کل الخلوقات 
ومن ثم ؛ فالانسان مسو ول » تنيجة لهذا التكرم ٠‏ 

والعبادات ab:‏ » وتاطن « وباطتها gal‏ » آما ظاهرها فهو 
" حجاب ٠»‏ واهم تفصيل لبواطن العبادات ورد فان( کتساب كشف 
الحجوب ) لامجوبري » وکلام الله OT AM‏ » ذو ظاهر وباطن » بل : 
إن له سبعة ابطن » كما ذكر ( سنائي ) وحلال الذين » وهو بحضع 
للذوق Vo‏ للعقل 6 وحروفه حجاب" عليه + 
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وقد استخرج ١ 5 43 ga!‏ أصول كل مقاماتهم é‏ وآحوالهم من 
القرآن » وذلك لوضع آساس للطريقة من الشريعة » ولمم عايه تفاسير 
وتأويلات خاصه بهم ٠‏ 


و بعد do gal!‏ والقرآن 4 sh‏ دور الرساله 6 وقد نال الرسول 
عند الصوفية مكانة » لأ تدانها مكانة » فهو أولهم وإمامهم 6 وراس 
طر قوم على اختلافها e‏ ۱ 

وهو الا نسان كال 3 ور النور الحمدي 1 3 سند 

فالرسول ؛ آول الأنبياء خلقا » آخرهم بعثاً ‏ 3 Ls‏ » وآدم 
ve‏ الماء والطین » وهو lädt Jol‏ والمفتخر بالفقر ۰ 

وقد وضع الله تعالى علماً خاصاً في قلبه » وعلمه الحقائق الأزلية» 
وهو الغرض من خاق الاانسان 4 و به E‏ خلقه وهو المختص بر نمة 
قاب قوسين » من دون الملانكة والأنبياء وهو المتوسط و سن المخلوق 


و الخلق » وشرعه فوق العقل ۰ 
No‏ تقل N} oe}‏ لرسول Ae‏ الصوفة مكانة عن Ta‏ 
الكر ريمء 


وبالطبع كانت فرصة الصوفية في وضع الأحاديث النبوية أكثر 
tol‏ | ومن ثم 'تشكرر بعض الأحاديث al‏ بنصها ومعانيها في كل 
کت الصوفة » LS‏ استو حو ها ‚Sb Lai‏ وأمثالا” ٠‏ 

ولا قتصر دور القدرة هنا على الرسول : بل بتجاوزه إلى 
الصحا 4s‏ وکل “re‏ سثل قيمة من قیم التصوف 6 وکلهم عارفون 
واصلون لأنهم أدركوا قبسا من نور النبوة الساطع ٠‏ 


— ۱۵۱ س 


ولا توجد طريقة صوفية » لم تسند فرقتها إلى آحد الصحابة » 
وكان للامام علي النصیب VSM‏ بحيث أنه عوض حکم الدنیا 
بحكم ass a cy wl‏ انتقلت الطر da‏ والعلم الباطني » عن Gob‏ 
سلمان الفارسي ؛ وحبيب العحمى ۰ 

وإلى سلمان بسند تنظیم الطرق الذي انتقل أيضاً إلى نقابات 
الحرف والصتكاع .؛ وخلال تطور التصوف كان بخلق قدواته الخاصة 
به » کالحلاج 0,63 oe‏ 

59439 4 من ,توح 4 وتاس‎ 4 des الشر‎ lio JG أن‎ Au 
٠ يبدأ دور الطريقة » ولا بد من التوفيق بينهما‎ 

ومن هنا أصر العارفون » على أنه لا سکن de ll‏ أن fas‏ 
دون الشريعة » والطريقة بلا شريعة نوع من المروق » لا بوصل إلى 
الحقيقة » وأكثر الصوفية شططا لم بتخل* عن الشريعة » مهما وصل 
في الطريقة ٠‏ 

واللاحظ هنا » آن بعض المسالك التطرفه مثل ( القلندرية ) لم 
3 أتباعها مثل الخیگام » وحافظ » بالهجوم على الشريعة » بل كان 
هجومهم كله منصباً على فقهاء الشريعة المرائين الذين بظهرون خلاف 
الحقيقة » ويرمز لها جميعاً » كما قال سيد حسين نصر ٠‏ 

فمن أى نقطة 5 elas!‏ د مکننا أن ترسم دائرة » As dy‏ عدداً 
غير محدود من الأشعة » تصل كل نقطة إلى محيطها بمركزها ٠‏ 


: البلاغة‎ er حسن الزباح شارح ‘ سل صاحب مقدمة‎ she dy N 
ان قول الامام : ( من أصبح شکو مصيبة نزلت به » فقد أصبح‎ 
. AD pall پشکو ربه ) مما بشبه کلام‎ 


— ۱ _ 


balls‏ > هي الشر de‏ التی تشمل بمجموعها الامة الاسلاممية 

وظهرت الطرق الصوفية » وبينما كانت البداية تجمعاً فكرة > 
أصبحت تجمعاً فحسب » وبينما الصوفي في البداية يسيح في البوادي» 
على التوكل » پرفض صحبة الخضر » وهو المرشد الأول ؛ أصبح يمر 
ف سلاسل بشرية » من غوث » وقطب » وبدل » حتى ,يصل » ولكن 
للطرق الصوفیه » ومن همها ) الكيروية ) » والمولوية ء والحيلية » 
والنقشبندية » حسنات » وهي آنها آسهمت في نشر الاسلام » في آماکن 
کثيرة من العالم » وحفظت آصول التصوف على الأقل ‏ من الزوال 
في أشد العصور ظلاماً oe‏ 


— التصوف وصلنه بالتشسيع - 

ولا نستطیم أن تترك الجانب الاسلامي ق التصوف الفارسي 

وتميل الأبحاث الايرانية العاصرة » إلى الحدیث كثيراً عن هذا 
الجا نف وأسندوا إلى الأكمة »> معظم آصول العرفان + 

وليس هنا بالطبع مجال الحديث ke‏ قيل بشآن الصلة بين 
وعصمة الأئمة > آو التأويل الصوفي » والتأويل الشيعى ٠‏ 

فكل هذا سکن الرجوع إليه في أبحاث ST‏ افاضة » وجدير 
بالذكر ء أن كل هذه القضايا » قد ثارت مؤخراً » فلا بسكن OF‏ نلمح 
آي حدث عن الانصاز إلى مذهب دون SY!‏ ؛ عند كبار الصوفية » 
مهما تسف y he‏ الشيعة في نسبتهم إلى التشبيع ٠‏ 


- loY — 


و لعل ) (¿o‏ المثال العظيع على ذلك ¢ فقد تحدث عن الصحابة 
وكانت هذه القضية pel‏ من آن تخد حمزآ من الاهتمام الصوق» 
ول محد الدين البغدادي في كتابه تحفة المبررة : إن على 
الصوفي أن لا بل إلى مذهب بعينه » بل عليه أن Gy‏ بينها جميعآء 
أما ما عمد إليه بعض الباحثين المعاصرين (؟) من تحميل هؤلاء فوق 
ما كانوا بتصدون » أو نسبة بعض الصوقية » إلى الأسماعيلية جرد 
فتعسف" لا ¿En‏ له » فهذه الأفكار » أقدم من التشيع le gos‏ 4 ومن 


نشأت الحركة الصوفية التطورة في البصرة » وهی بيئة شه 
فارسية » وان oly‏ التعمق الصو » والاغراق في الرمز » وما عرف 


من آهم متصوفة ايران في القرن الثالث الهجري : أبو تراب 
sr‏ > وأحمد بن خضروبه البلخی » وأبو حفص الحداد » 


وحمدون القصار 6 pis‏ عثمان الحير ي 0 النيسابوريين . 

کان للتصوف مدرستان : احداهسا 3 بعداد 6 والثائنة ف ۱ 
خراسان ٠٠‏ وقد تحاوزن مدرسة خر اسان موضوعات الصوفية الاو ائل 
التى كان أغلبها يدور حول الزهده والخوف» والرجاءء إلى موضوعات 
آخری des‏ اتصالا" مباشراً بالعرفة والفناء والوحدانه ٠١‏ 
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عاش الحلاج في أوائل القرن الرایم الهجري 6 من آهم الصوفیین 
الايرانيين في هذه الفترة » الرابع والخامس الهجريين : أبو يعقوب 
بوسف بن الحسين الرازي في الري » أبو بكر الوركاق الترمذي في 
بلخ » آبو الحسن بندار في Ob!‏ » أبو عبد الله محمد بن خفيف 


الشيرازي في شيراز ٠‏ 


- الرقص في الطريقة اللولويسة ‏ 


كان جلال gall‏ الرومي » من بقدرة الموسيقى » أن توصل » 
ما لا بسكن للكلمة أن توصله » وكان يقول : ( إن المقال هو آفة 
(Se ۱‏ وان اللغة لا تستطيع التعبير عما بجول في خاطره من معان » 
وطالما شكى من الوزن والتفعيلات التي تمنعه من الانطلاق ٠‏ 

الرقص الولوي » عبر عن أفكار جلال الدين بشأن وحدة 
العوالم وهو رمز“ عن الحرکات | 94¿ d‏ »م للأفلاك 6 والكواكب 4 
وعن الروح الثملة بالعشق الالهي ۰۰ ۱ 
تم قال عن تقلص الصوفية في oly!‏ ونشاطها في الهند : بلاحظ أنه 
منذ قيام الدولة الصفوية في ابران » من اوائل الفرن العاشر الهجري » 
زاد الانتاج الصوق ضمن اجراءتها لفصر التیار GUID‏ على نشر الذهب 


)1( هذا هو منطق ) الشفري ) بعيئة © وهو ندعى محمد بن عد الحار ١‏ 
من بلدة ( نفر ) أو نيبور » بجوار بابل او الكو فة » على قول ياقوت 
الحموي .وهو صاحب OLS‏ الوا قف توفي عام ( ۳۵۲ ) هحرية . 
كان يقول ( الحرف حجاب ) و ( أوائل الحکومات أن تعرف بلا 
عباره ) . 


loo سد‎ 


حافظ الشيرازي » فسر البعض » Of‏ معانيه تحمل هجوماً ظاهرا 


الى هنا ونكتفي بما آخذناه عن هذا الکتاب € وقد تعمدنا 451 هذا 


القطع الطویل > Lo‏ على ما فيه من معلومات قصرت عنها اقلام ال خرین 
وسنوالي مناقشة هذه العاومات في الصفحات التالية ٠‏ 


— ‘Vor — 


aller. مع .. وخول‎ 
 تاشفانمو‎ BW 


- سے He ow on‏ طهر 
lbs‏ 


الدكتور ابراهیم الدسوقي شنا » ساق إلينا في هذا البحث 
الستفیض ع AL Sr,‏ الفرس 6 أشتانا A‏ ن العلومات التار 450 
والعقلية 4 و 6 والعلمية 3 و الها جمنعاً 3 خلاصة محكمة LAS‏ 
فهو عتدما مان المطايقة بين ابن الأدهم 4 وودا 6 لم TP,‏ عن 

نحل au de‏ الأساسية لهذه الانطلاقة 4 و استظهر ذلك ol stl ye‏ 
الواضحة التي واءمت بين سیرتیهما » وان كان ابن الأدهم بختلف 
مع بوذا فى فهم القوة » فالانسان القوي الذي ستطيع أن سوت » هو 
وكلمة الرسول (yo)‏ ( موتوا قبل أن تموتوا ) » تلتقي بسبب مع 
عقيدة قال النفس عند الحوکیین الهنود القائلة : ( إن الذي بلك 
طريق السلام » والصدق » والوفاء » والصفاء » ويكتسب جميع خاطره» 
ویقکر ف Theo los y:‏ مساء > بوفق في قتل نفسه الآئمة و ستطیع آن 


يقاوم الوت ) ۰۰ 
إن هذا lad‏ معمول به عند صوفية المسلمين » فسلطان العاشقين 
بقول على لسان معشوقه : 


— jot — 


( فلم تهوني ما لم نكن GEE‏ ولم تفن" حتی تنجلي فيك صورتي ) 
ویقول الکزون السنجاري : 
( حرام دمي لن آهواه Ya‏ وفي قنلي به للموت قتل" ) 

وهو he‏ ما يعنيه الجوكيون المنود » من قتل النفس الآثسة 
لاحياء النفس المطهرة » وخلودها » وكلمة الرسول (ص) موتوا ۰۰۰ 
الخ » هي تلویح بهذا Tall‏ وهذا الشعار ۰ 

وقبل OF‏ ندخل من افذة نظره على آهم تبارات التصوف ‏ ولغة 
oT, a)‏ 3 وأثرها 3 التصوف الفار سي 1 بنيعي لنا أن نتوقف PAL‏ 
عند عنوان البحت ( التصوف عند الفرس ( » وتتأمل مصيرة ميصرة 
مادا توحي هذه العبارة ؟ ولاذا اختص Al‏ وحدهم تصوف 
مستقل ؛ ما دام الشعیان 1 العربي 6 و الفارسي 6 نهلان من ome‏ 
الاسلام ls‏ على قواعده BU prolly‏ ۰ 

إن هذا العنوان » آوحی إلي“ بمعان كثيرة » جعلتني آلنسس 
لها Lola!‏ من خلال هذا التوغل في ارجاع حرکات التصوف إلى 
مصادر قديمة في شعوب قديية » وليس شرطاً أن نکون Sp‏ بوذا 
القديمة » مقتساً لحركة ابراهيم بن الأدهم الأخيرة » ولو حصل GUS‏ 
بینهما » فالنظرة إلى الحياة » تلتقي مع شخص وشخص كنا أنها تختلف 

بين شخص وآخر » وهذا سر" تحتفظ به الحياة لنفسها لتبقى فوق 

جميع ادراكات الانسان ومحاولانه ٠‏ 

وإذا كنا رد التصوف الاسلامي إلى مصادر غير اسلامية فلم 
نعد بحاجة إلى نسميته تصوفاً اسلامياً » لأنه وافد الى الاسلام ولیس 
au‏ » وهدا ترك محالا” للقول : ان الاسلام بستمد من غير ذاته» 
وهو oh‏ من غيره » وهذا ينكل لعن به عند من لا ومنو به 
ab 59‏ من العزيز الحميد ۰ 

- Me. - 


ols‏ ورود Ju!‏ والتطايق لین الشیئین الشبيهين لنس دللا 
على جدورية الأخذ 4 lala‏ هو eli)‏ مع النظرات 3 ¿Lal os fs‏ 6 
بحسب ما براها التآملون ٠‏ ۱ 


والذین آرخوا للصوفية من السلمین » لم یمروا بمثل هذا ولم 
بعر جوا عليه » ولم منوا في تاریخه الا منذ ظهوره عند الذین جنحوا 
للتصوف ف منتصف القرن الثاني الهجري ۰ 

وإذا كنا نأخذ بموضوعية هذا البحث ؛ على آساس استقلاله 
بصوفية dey‏ الفرس » لزمنا أن نقول : إن التصوف جاءنا US‏ من 
هناك » عندما دخلنا بلادهم غازين فاتحین oo‏ وهنا ناذا لا تنساءل » 
من منا كان الغزو ؟؟ 

مما لا ررب فيه ؛ أن حركة التصوف في الاسلام » ظهرت مع 
اطلالة العهد العباسی » واشراك رجال الفرس به » ومن حق صاحب 
البحث » أن تتصور معا » أن تلاقح الأفكار بين العرب والفرس » ود 
هذا الاتجاه الجديد في أسلوب التعامل مع الله وبهذا تكون قد بطلت 
نسيته إلى الصحابة والتابعين : وتبين أن هذه النسبة لم تكن إلا 
للدعاية والترويج + 

ونبقى نسبته إلى الصحابة والتابعين في حدود ضيقة عند جميع 
من حاولوا الاعتماد على ذلك > فلا نجد في سيرة الصحابة والتابعين » 
من استهان بأمور الحياة » ولا نحد في عهدهم من أغفل I)‏ من أمور 
Lawl‏ 6 وحتی آن الجشاهير والسواد من الناس کا نوا تعاماون wen‏ 
وفيما بينهم على أساس Lal‏ » وان الاسلام الذي كان الصحابة 
وانتابعون هم أمناؤه وحماته والعاملون من آجله جاء لترسيخ عقيدة 
الوحدانية في عهد الشرك ولتنظيم الأمور الاجتماعية في عهد الفوضی 
والانحلال ٠‏ 


الرسول وقال له : اعطني حقي » فليس هذا مال أبيك » وکان هذا 
بحضرة عمر » فنهض عمر يريد تأدیبه » فمنعه الرسول قائلا" : دعه 
با عبر فان لصاحب الحق Ya‏ .+ ودهست هذه العبارة Mia‏ علی 
تبرير جرآة صاحب الحق ۰ 

اذل » حياة الزهد » والانصراف عن de Gall‏ يكوة في عمد 
الرسول ولا في غهد الصحابة » ما عدا علي بن آبي طالب » الذي 


حاءت خطبه في مج البلاغة » dante‏ بصور الزهد والاعراض عن 
الدنا oe‏ 
ونستطيع من هنا ء أن تقرر Se‏ التصوف » إذا كان مره 
براهمة الهند 6 وامتد إلى بلاد فارس 6 ثم إلى بلاد العرب » فليس 
صلته بالمسلمين » إلا كصلته بغيرهم » » كل" آخذ عن جاره ؛ وهنا تنتفي 
مسق و del‏ الاسلام عن آثاره Pas 6 Blais‏ عزله عن مسأو نه 
وحسناته ٠‏ 


وبين ( نطريق ) التصوف و ( علمیته ) و ( حركيته ) » واختلاف 
الآرا 3 تعرشه ١‏ شعی Le‏ آن نسير 3 مرافقة هذه الاراء » 
لنرى : هل بدأ التصوف Pd be‏ آم علماً ؟ آم حركة ؟ ۰ 

المصادر التاريخية عند المسلمين لا تشبر إلى ذلك » وانما تشير 
is!‏ أسباب tal‏ تماما » کحادثة ابراهيم بن الأدهم » والفضيل سن 
عياض 6 وغیرهما من آوائل الصوفيين ۰ 

ولیس في حوادث رجال الصوفية » خلال القرن الثاني والثالث 


gra!‏ إلا الزهد ء و النسیح 3 البوادي » والتء‌رض Su‏ الحياة» 
واخطارها » والتقشف الزري ۰ 
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إلى العلاقة بالله » وكيفية توثيق هذه العلاقة » وتنقیتها من کدورات 

هده العلافه حعلت الانسانل المؤمن آکثر استتعیحا sla AY‏ الله 
تعالی » و تخلصاً من آوضار الحياة ء 
عملا Er‏ الغيبة والحضور ۰ 

فهذه النظرية جعلت من الصوفية شيئاً له علاقة بفاسفة النفس 
والروح والعقل 4 فاختلطلت الفلسفة er‏ 4 وبدآأت التاهات 4[ 
خلاصهم 1 ۰ ,. 5 a e‏ 

ومع كل هذا ¢ ظلت الصوفية متماسكة é‏ و بهي الشر ع le!‏ 
ققد حعلوها Abs‏ ارتتاطاً UN‏ بالشر ع 4 حتی لا نکون Ale‏ 
العارضین ها تاثير” عليها ٠‏ 

قال ( زكريا الأنصاري ) » وقال ( ابن خلدون ) ۶ وقال (هاملتون 
جب ) وقال غيرهم : إن التصوف علم" » ولكنهم لم يقولوا ذلك 
إلا ' بعد أن آصیح له مقومات un‏ العلم 4 فشبهوه سقية الوم 
الشرعية + 

4 والسقطي 6 والشيلى‎ 4 Aa, 6 التصوفون السابقون‎ Lf 
وآخلاق و‎ 4 > 6 ies 6S سلو‎ al: : الوا‎ das وغیرهم‎ 

بو هده آقوال lb‏ 48 مء ن المتصوفين » سثاوا » 'فاجابوا : سكل 
آبو محمد الجربري فقال : 


هو الدخول في کل خاق سني » والخروج من كل خلق د"ني ۰ 


— VW — 


: „las ردم بن أحمد البعدادي‎ jews 
التصوف مبني* على ثلاث خصال : التسك بالفقر والافتقار‎ 
۰ والتحقق بالذل والاثار وترك النعرض والاختبار‎ 
(N عن الاعتراض‎ wel eel ¢ التصوف‎ 
4 الكثير 6 عن تعر ف التصوف‎ ale, 3 وقد أورد القشيري‎ 
» عن الاخر‎ lo » و تعر ف الصو 6 وکل تعر دف من هذه التعار نف‎ 


مما dee‏ على أنه ف cat‏ لم كن Le‏ » ولا اريقة » ولا حركة » 
وانما هو اختبار" لحباة خاصة * من آشسخاص خص و ó y?‏ اختاه و | 


ادا حبكب الصوفیون ؛ الفقر والافتفار » والذل والاشار » 
وترك التعرض والاختار » كما ورد شعر يف روم البغدادي 4 ol‏ 
ذلك معناه الدعوة الى قتل النفوس الطموحه » واللحوء إلى فتور 
wll‏ » وتسکین حركة التطلم الى الحياة الأفضل » وعدم التفکیر 
في محاسية من يدهم تصرف الأمور ؛ حتی لا تقوم ورة ضد 
الظالمين » ولكي بالف الناس حياة الفقر Jay‏ » ويسلمون بها 
طواعية ۰ 

۰ کل ذلك كان من رواسب العهد الأ.وي الذي لم ستطع الحسن 
البصري ولا آبو العتاهية الاحتجاج عليه إلا باحتقار الدنيا والتعريض 
بجهل من أخذه بها الغرور ٠‏ 


call )۱(‏ الو ضوعي لكلمة علي (ع) : ( من أصبح يشكو مصيبة تزلت 
الكتاب . 
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وأكرم شوخه ۰ 


وبلوح لي » أن الفرس لم بأخذوا به كمبداً من النوع التعبدي؛ 
وانما آخذوا به » كفكرة » لا تطفو على السطح ؛ وانما تغوص إلى 
الأعماق Yo‏ سيما بعد أن طهر هم الاسلام من آدران الوثنية القديمة » 
ولاحظوا في القرآن الاشارات العلوية التي تساعد على السمو 
بالتفكير » نحو آفاق ارحب » ومعارف آسمی ٠‏ ۱ 


وتحول الفرس عن التصوف » كرغبة في الزهد » واعراض عن 
مصالح الدنيا » لأنهم رآوا فيه على هذا الوجه تجهیلا" للذین شهمونه 
في هذه الصفة » ولا برتععون به إلى مقاصد ONS‏ شأنف تكوين آجنحة ‏ 
تساعد على الانطلاق الاسمی » نحو الغاية الأسمى » ولذلك اتخذوا من 
التصوف منهجا عرفاناً » ومذهیاً فکریاً » ویحیل نمطا فلسفیاً آخر ٠‏ 

Lies‏ تحول إلى منهج عرفاني » صار Ob Lyte‏ يحمل اسم 
(ge)‏ ومن هنا نظر إليه کعلم فيه خلاصة و و الحلو 
الصا » ومن هنا تمیز التصوف الفارسي عن غبره ؛ وذلك تحویل 
مادته و الاستفادة من روحه الصافية ۰ ۱ 

ان Ob‏ الروح العرفانة 3 التصوف الفارسى هو الذي جعل 
الباحئین ننظرون all‏ روحاً مىتزجاً بالأفلاطويية » وقد نتج عن تلاقي 
الفکر اليونانى العقلى مع ES‏ المشرقية olas Y!‏ 3 دح العوالسم 
oo GLAM‏ 

على هذا النهج „Lo‏ التصوف عند الفرس علماً عقلاناً بستمد 
مقوماته في البحث للکشف Le‏ وراء الطبيعة » الادبه » وأصلهما 


— Mo — 


ومن هذا المنطلق » أصبحت ( عليوية ) التصوف لها غانها » 
وأهميتها ف مدارك الأحوال الروحية عن طرق مصلحه الروح 
dt yd!‏ مع مصاحه الحسد 6 paño‏ م غير المههو م Gall‏ الأول ۰ 


ومن هنأ كانت المواقف المتناقضة بين gu‏ الصوفبین‌ورحالاتها 
کالسهروردي مع cy!‏ سينا 4 E ns‏ اخوانه ٍ بغداد ee‏ 


oe ya واتحاد العاقل‎ 6 4) “eles sell إن‎ Si ا‎ ey 

وسدو 4 أن هذه الحدلة الصوفة » علد Y ja‏ الرجال vas‏ 
من الأمور الصعبة في نظر الناس » في العصر الوسيط » فتحولت هذه 
العارف الى أوراد وأذكار » وحرکات ias‏ مه يستطيع ممارستها 
العارف وغر العارف ٠‏ فتحدد الاقيال عليها من . العامة » Emol‏ لها 
تساطانها و جماهیر ها 6 وأصبحت طمقتها من سواد الناس 6 وليس دن 
خاصتهم ٤‏ وكان لا بد من تسمية لها فأطلقوا عليها اسم طر IBY » am‏ 
لم تعد Too‏ ولا علماً e‏ 

وتغددت هذه الطريقة » فأصبحت طرائق » ولكن لكل طر di‏ 
aa‏ خها »رال شيخ مريدوه ؛ ومد تعددت ls‏ حيث أصبحت 
کل طرقة تعرف باسم مؤسسها ٠‏ 
وما دامت هذه الطراق لا تمارس Let‏ من الأعمال الفكرية » 
ل اقتصرت مظاهر‌ها علی نوع oo‏ من العسادات والمارسات 
lc‏ 6 فلم Gh‏ معارضه من السلطه » سل شحعتها Ly Las‏ 
ol Y‏ ۰ 

وهنا پنتمي الدور العربي » والفارسي في تطوبر الصوفیه ؛ 
المتزهدة والعلموية » وبدأت تآخد PT II‏ 2 مظاهر رجالها فلم 


س IM‏ سم 


الحاة بدعون صو فيين 4 وائما أطلق عليهم اسم ( در اویش ( 6 
به ٤‏ بل I‏ منه أن ES,‏ العلم والعمل 6 ويهاجر 3 الدن والقرى 
متسولاگ ستجدي الناس » بلباس بالية مهلهلة » وذقن ab gb‏ » نتشبث 
بها الوسخ » وخرقة ملفوفة على غطاء الرأس أكثر ما بكون لبادة ؛ 
ويكفيك أن سد بده إليك مستحديا باسم دروش ليكون موضع 
تحنن Aus‏ ومثاراً مر احمك وعنايتك .. 


هذا النوع من التقشفین » كان أكثر ما نكون رواجاآ في العهد 
العثماني البائد هربأ o ee‏ 


ومظاهرها بعد زوال الدول والعهود التى كانت سا لوجودها ء فان 
آثارها بقيت » نتمسك بها قوم » وبرفضها آخرون ٠‏ 


وما مو قف الحامي شراباتي من دمشق » وعبد الوارث کی os‏ من 


الكويت » إلا تنيجة من نتائج بقايا آثارها ( راجع Ela‏ عنصا في 
آول هذا الکتات ) ٠٠‏ 


بقى علينا أن نتساءل : لماذا رفض الفرس كلمة (صوف ) وأحالوا 
محلها كلمة ( عرفاني ) ؟ ولماذا العرب السلمون اختاروا كلمة (صوفي)ء 
ولم بختاروا كلمة ( عرفاني ) ؟ 

هنا بلوح لي » أن العرب المسلمين » عند ظهور هذه الحركة 
فیهم » كانت حركة فردية » لا تقوم على أسس متفق عليها بين جماعة 
منهم » وكان الاسلام لا پزال Bb‏ بينهم » والاسلام بما فيه » فينه 
BUC‏ عن كل الملتمسات GAM‏ » وهي بحاجة OY‏ يتشبعوا بمعرفة 


۱۱۷ ات 


أركانه تطبیقاً Mes‏ » ولیسوا بحاجة إلى اجتهادات فيه تأويلية كانت 
آم غير تأويلية ٠‏ 

Li‏ الفرس ؛ فلم بحدوا في الاسلام حائلاة دون تأملاتهم الروحية 
التي کانوا علیها » بل ربما كان Bye‏ لهم في معرفة آصولها وفروعها » 
لا سيما وهم الشعب الذي قال فيه الرسول (ص) : ( لو كان العلم 

في الثريا لناله رجال" من فارس ) ) فهم بحكم هذه A‏ بقييت يهم 
نزعة الاهتمام بالموروثات الفكرية » سواء أكانوا تلقوها عن الهند » 
أو عن اليو Sb‏ ما داموا بحدون لها مسو”غآ اسلامياً من خلال القرآن 
ولاحظوا أن التصوف » ف بعض منطلقاته نودي إلى الغاية الي 
عملون من أجلها » من ذلك قول الحنيد » وهو أحد أقطاب gall‏ 643 
وقد سئل عن التصوف ما هو ؟ فقال : ( هو أن he‏ الحق عنك 
وبحييك به ) ٠‏ 

كلمة الجنيد هذه ؛ فيها كل المعاني ( العرفانية ) التي يتطلع إليها 
الباحثون عن الحقيقة الكامنة وراء عبارة القرآن : ( وما خلقت" الجن 
والأنس إلا ليعبدون  )‏ أي ليعرفوني — » ومن هنا كانت المعرفة 

هي الطلوبة من ¿ الانسان » وكل بحث Gi‏ بها فهو ( عرفاني ) * ومن 

حق الانسانم أن يطلب المعرفة » وآول هذه لمعرفة حقيقة L‏ عبد LS‏ 
قال ( پلورتارخوس ) * ۱ 

وانطلافاً من هذا النهوم » صار للتصوف الفارسي » نهجه 
الستقل وأسلوبه المتميز » الغایر للمفهوم التصوف عند العرب ٠٠‏ 


OV‏ لفرس آجمعوا على اعتناق التشیع » رآوا من الشرف أن 
ينسبوا إلى أثمتهم أصول هذا المذهب ( العرفانيي ) التصوني » لأن 
مزاياه تنطبق ۳ » فكان علي .بن آبي طالب » ومن بعده علي بن 
موسی الرضا : هما آبوا هذا الذهب » على رآي قوم منهم الحسن بن 
محمد النيسابوري ٠*٠‏ 
س ۱٦۸‏ س 


Lf‏ الأستاذ أبو علي الدقاق الدي عتمده القشيري 6 فیدهب 
معين » بل اكتفى أن بقول من التابعين » ولم gy‏ هم هؤلاء 
التامون + 

وهنا y ela‏ آن لافس E‏ نسمة هذا المذهب de‏ إلى 
a‏ غير الأثمة » وإلى les‏ غير طائفة الشيعة حتى 
آدی الأمر مؤخراً إلى محاربة التصوف في عهد الصفو د ن و الاهتمام 
فقط بما بخدم التشیع في فارس ٠‏ 


آما الطرق فقد بقي لها أنصارها » ولکن ف غير فارس » وظات 
عن مصالح دنياهم وعن دس آحو الهم وشوو هم خی مسا شارت 
منتصف هذا القرن وقد حضرت شخصياً ف حلقة من حلقات أحد 
أقطا Lo‏ 3 دمشق و استمعت إلى درس من دروسه فيها 6 وذلك 3 
آوائل عام ۰ ۱۹۶ De‏ 

لقد مر معنا خلال أبحاث هذا الکتاب » رأيان ف Lo‏ الصوفة 
من ae‏ الكنيسة الشرقية ء والآخر للد كتور me‏ الدسوقى في 
اة ل إلى e ca‏ عن طريق الفكر sad)‏ البراهمي 6 وقد اقا 
)1( الصفوبون في lel‏ » هم = أحكموها في أوائل wo‏ 

٠ المجري‎ 


8 ٠ الحسيني‎ aa ددر‎ A das بعهده‎ 


M4. —‏ ا 


إلا أننا من حقنا أن نتساءل : لاذا حرص کل" منهما على ٍرجاع 
هذا الدهب إلى طقوس غريبة عن الاسلام » هذا اذا لم نقل أنه وقف 
منها Lis yo‏ معارضاً ٠‏ 

فالقرآن لم پتبیکن طقوس الكنيسة الشرقية » وان كان وصف 
القسيسين والرهبان بالخضية والخضوع » فانه لم يقر الرهبانية » 
واعتبرها بدعة لم Ob‏ بها كتابهم ٠‏ 

ol‏ م بحرم الز ay‏ و النظافة والاکول dla!‏ والمساكن 
المرئبة » وصان الانسان من حياة التشرد والضیاع والکسل » وطسه 
كيف بنبغي أن بعيش » ورتب عليه حقوفاً وکلفه بواجبات » ولم بترکه 
Aa‏ ؛ ولم ¿O‏ خلقه ٠٠ The‏ 

هذا بالنسبة لصلة التصوف بالمسيحية وانتقالها إلى الاسلام 
عن طريق التآثر بالكنيسة الشرقية + 

Li‏ بالنسية لما أورده الدكتور الدسوقى بالنسبة ala‏ شقراء 
الهند ؛ فهذا بقي مجرد استنتاج حمله اليه بعض المزايا المتشابهة عند 
الصوفيين المسلمين » بالاضافة إلى أن القرآن حارب الوثنية حتى 
E‏ فى بلاد الهند ۰۰ 

وما كان للدكتور الدسوقي » أن Ante‏ على هذا « لولا أنه 
gle,‏ فكرة مستحدثة في أمة مستقلة » OF pa‏ كون La IY‏ 
علاقة بآفكار الاخرین:» وأظنه لو كان ورخ she‏ بعالج فکر o‏ التصوف 
عند العرب لاستبعد هذا » OF‏ التصوف ar‏ العرب » لم Fs‏ 
مصادره من آفکا ر الاخرین وانه بمقتضی ما دون عنه » قام oy‏ 
فردية مر ن أشخاص معينين كما سيق وأشرنا إلى ذلك ¢ وهذا الذي 
جعل » حتى | أصحاب الرآي في العرب » يختلفون » تارة في تسیته ‏ 


— 4Y. - 


وطوراً في تعره » حتتى أنهم حاروا في كيفية اشتقاق هذه التسمية » 
'وعجزوا عن الركون إلى دليل مقنع ane‏ علی التسلیم ee d‏ 
.كل ذلك OY‏ الحركة الصوفية » لم تقم GWE‏ مسبق » بين 
رحال ۵ رين من السلمین 6 وضعوا لها قواعد وأسسياً 4 ومبادىء 
uU;‏ ¢ ودعوا الناس إليها » مثل dis‏ الحركات الأخرى 6 التي 
تسس على آهداف ومناهج مدرو سه > تودي إلى GbE‏ رفيعة » 
وترتبط بجماهير بتولون العمل من آجلها » والدعوة إليها » رغبة في 
اصلاح » سواء على صعيد الدين » أو على صعيد الدنيا ٠‏ 
تبقى علاقة الباطنية بالتصوف ؛ بعد أن أصبح علماً في نر 
البعض آذعن له كبار الرجال » كالغزالي » وابن عربي ؛ وقرابة هذا 
العام بالباطنية الاسماعيلية » فان هذه الملاقة » لم تعد Tal‏ مشسكوكاً 
ولولا التأويل » لا وقع بين طوائف المسلمين هذا الخلاف الطويل 
العریض ولم ننمسك الباطنيون ؛ وعلى رآسهم الاسماعيليون بالتأويل 
على غير هدى منهم » فانهم > شدمون HA‏ الدليل » واليرهان 
تلو البرهان » على صحة النظرية العتقد » فهدا المويد في الدين ء داعى 
الدعاة » ينظم أرجوزة طويلة يتصدى بها بالحجج والبراهين المقنعة 
لمنكري التأويل » منها هذه الأبيات : 
با قوم قول ذا الكتاب فصل . جزل العاني » ليس فيه هزل" 
ففکسروا في النسن والزینشون ۱ واستكسفوا عن سره الکنون 
ولم آتی من ربنا فيه القسسم كما أتى بالنون أيضآ والقلم | 
والفعر Tal‏ ولسال, عشر والشفع بحذو حذوها والوتسر 
ومثل هذا ف الكتاب عده بجده ذا کر 8 مسن WA‏ 
اهزء" اقسامه' بهذا أو لعب" » ماذا الجواب ؟ ماذا $ 
- ۱۷۱ - 


إن كان برصان" لکم فهاتسوا او لا فکنوا » انکم اموات 
إن كان اعجساز القرآن LB‏ وام يشال معناه منه حظا 
صادفتم معقوده" محلولا من a‏ ذا انكرتم التاوبلا 

وهكذا نجد أن قول كبار الصوفية بالتأويل » جاء دعماً للأفكار 
للباطنية فخرجت هذه الأفكار بقوة آشد » وبيرهان أقوى sé:‏ لم 
تعد » كما قبل عنها : تحريفاً وتضلیلا" » وخروجاً على عقائد الاسلام » 
ونصوصه الشرعية » لضربه من الداخل ب كما بتصور البعض ب lila‏ 
هو للدلالة على الأغراض العميقة » والمقاصد الرفيعة ٠‏ 

وعندی : ال الطرق الصوفية » التى نشآت في فترة متأخرة قامت 
La‏ ¿ لضرب الأفكار التأويلية في الحركات الصوفية » وقد أشرنا 
في dl‏ هذا البحث ؛ إلى عزوف الطرق عن العلم » والفكر » واکتفائها 
بممارسات تعبدية خاصه » لتهوين وتسهيل الانضمام إليها » وترویج 
بضاعتها عند المتاجرين بها ٠+‏ 


وقد هاجم عض الشعراء » حركة الرقص فى الطريقة المولوية » 
الذي قيل آنه سبر عن آفکار جلال الدين الرومي» شان وحدة العوالم 
على أنه برمز عن الحركات الدورية » للأفلاك والكواكب » وعن الروح 
الثمة بالعشق الالهى » فقال : 

أرى جيل التصوف شر جيل 
jee!‏ لهم : وأهولين diia:‏ 


آقال الله — حين عشقتموه E‏ 
کلوا آکل البهائم » وارقصوا لي 
ما من شك ؛ أن ف هذین البيتين » تعرض عنیف بالصوفية » 


5 ۱۷۲ — 


a‏ بالرقص إلى الحرکات الدورية للافلاك » وعن الروح 

Li‏ الکزون السنجاري التصوف بطريقة آخری > فلم ترق له 
صو فة المتزهدين 6 واعتيرها > be‏ على الشر بعة بجر م ما هو حلال 
فيها » وترك ما لم rt‏ شر که » فقال مفندآ هذا السلوك ء 


ليس زهد" الفتى بتحريم de‏ 
من DS‏ ومطعم وشراب 
وارتساطر bos Ih‏ 6 أو اعتزال 


في جسال » ولا برقع ليساب 
بل » بقصد فيما YA‏ وزهد 
5 حرام « ورغبة في Vi‏ 

)1( مر معنا كلام عن طربقة حلال الدين بصفحات سابقة من هذا 

الكتاب . 
اما صلة التصوف بالتشيع » فقد أشبعها بحثا » الدكتور كامل 

مصطفى الشيبي » العراقي في كتابه ( الصلة بين التصوف والتشيع ) 

ونحن ننصح بالعودة الى هذا الكتاب » لمن أراد أن بتوسم في معرفسة 

هذه الصلة . 

(N‏ المكرون السنجاري ف أبياته هذه » أخذ بقول الامام ابي 
القاسم حين قال : اختلف الناس في الزهد » فمنهم من قال : 
الزهد في الحرام لا في الحلال oF‏ الحلال مباح من قبل الله تعالی» 
ومنهم من قال : الزهد في الحرام واجب وفي الحلال فضيلة » 
آما أحمد بن es‏ ققال ۰ الزهد على نلانه آوجه ترك الحرام » 
وهو زهد العوام » وثرك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص 6 
وترك ما fis‏ العبد عن الله تعالی وهو زهد العارفین . 

~ WY — 


إلى Ass » La‏ عن مناقشة الطر 42 ) القلندر 4 ( 6 وعن 


lal‏ الوقف العرفاني من الباطن e‏ هدا النوع من soo‏ إلى 
الخلاص لبس 3 متناول dele.‏ الناس 4 بل هو مقصور“ 3 نظر العارف 
على ( الصفوة ) على ( الخاصة ) على (الأخيار) أولئك الدین اصطفاهم 
الله » ذلك BY‏ لاان عندما يصير عارفاً يتحول إلى روح محض > 
إلى Ls ot‏ ی تلك الصفوة مر من بي las YI‏ ال ی شکل ib‏ 4 
) الروحانيين ( 6 فيتميز بالتالي من ) ga el‏ ( الذين لهم قوس 
تفنفر إلى النفس الدي bs, ku ass‏ سامياً 6 و شمیز بالأحرى عن 
المادين آو الحسمانيين » الدین u‏ سوى eLo!‏ بل علين » ومن 
La :‏ و سیب lan‏ النمیز JA‏ أنه y‏ تحور آن Cr‏ للعامة كن الناس 
تما شکشف له من حقائق » لا هم لن فهموه » لأنهم لیسو | من مقامه » 
واذن فعلیه OT‏ بحتاط کل الاحتیاط » فلا هشی سر ما ( نکشف ( 
له y!‏ لجماعة محتارة من السالک gal or‏ شکلون طمقه ) الخاصه ) 
آو لت ga‏ هم وحدهم عرفو | حشقه نفو سهم 6 فآصيحوا قادرين على 
تلفي المعرفة بو اطن الأمور 4 فالعر فان Br‏ عن العام um yt‏ > 
) الباطن ) بيئما العلم هو محرد معرفه ب ) الظاهر © * ويذكر 
الد کتور Al da‏ الجابري 3 كتابه ( شة العقل العر بي ( ) ال 
ااصدر الدي ur JS‏ لم سای عناصر تحليله من متصو فه الاسلام بل 
من نصوص on bj‏ سابقين لظهور الاسلام ( 6 آما مصدر 3 
المركزية ف الموقف العرفانى » فكرة ) هبوط النفس وعودتها ) فيقول 
عنه أحد ore bl.‏ الأورو سین ما هلي as) sal:‏ العرفا نون من yv!‏ 
الأسطورة التتجيمية الکبر ی الخاصة بهنو ط yes!‏ وصعودها: النفس 
تهبط من السساء العليا عبر الدوائر الفلكية السبع فتتلقی في كل منها 


— ۱۷6 — 


استعدادات خاصة c‏ وعد الوت تتم العملية العكسية فتصعد النفوس 
تا ر E aS‏ كل slo‏ 5 45013 ما سبق oi‏ آخذنه‌منها Ll‏ فكرة المخلص الدي 
خلص ans‏ النقد الذي بنقد آجزاءه النورانية الشتته في الخلوقات 
الدنيا ( الجسم الجسویات ) وهو بذلك ينقذ نفسه » هذه 
Cal‏ آصاها ايرانى ) ۰۰ 


ومن خلال هذا التعبير نستطيع أن نعتبر أن النور الذي رآه 
هرمس مر كل شى ؟ » آخذاً بالصعود إلى آعلی mE‏ رو اه أو مشاهداته 
الكشفية » هو نوع من الكشف الذي يحلم به الصوفي في حال الحو 
- والغیاب عن الذات الحسية وهو الرجوع إلى البداً الأسمى بعد 
الهبوط النفسي من السماء ااعلیا » والرژیا الهرمسية تتیح لك معرفة 
العلاقة بين الله والعالم والانسان » مثل ما أن الرفصه المولوية تتیح 
لك معرفة أنها : هي جوهر الروح للاكتشاف الحب الالمي ٠‏ 


— Vo — 


: هجوم ابن الجوزي على الصوفية 


CEST ley‏ الصوفية 


بقول ابن الجوزي ‏ وهو من علماء القرن السادس الهجري _ 
في كتابه تلبيس ابليس : 

التصوف طريقة » كان ابتداؤها الزهد الكلي .» نم ves‏ 
المنتسيون إليها بالسماع والرقص »© فمال es!‏ طلاب الاخرة من 
العوام ۶ لما ,ظهرونه من التزهد ۰۰ ومال إليهم طلاب الدنيا لما رون 
عندهم من الراحة واللعب ۰۰ فلا بد من كشف تلبيس ابليس عليهم في 
طريقة القوم » ولا ينكشف ذلك إلا بكشف أصل هذه الطريقة > 


" هجوم 


وفروعها » وشرح أمورها ٠٠‏ ۱ 

ثم قال : كانت النسبة في زمن رسول الله ( ص ) إلى الایسان 
والاسلام ٠‏ فیقال : مسلم" ومومن ۰ 

نم حدث اسم زاهد وعابد» ثم نشا آقوام تعلقو! بالزهد والتعید. 
فتخلوا عن الدنيا » وانقطعوا إلى العبادة » وانخدوا في ذلك طرشه 

- تفردوا بها ؛ وأخلافاً تخلقوا ها ۰ 

ورآوا آن dal‏ من انفرد به بخدمة الله سبحا له وتعالی dis Js‏ 

الحرام 6 رحل* قال له ) صوفه ) و اسمه العوث سن مر م فا تنسمو | 


۰ بالصوفية‎ 
— 1YA — 


ثم فال # وقد أسند الحديث إلى ولید  nta‏ 


وجل وقطنوا الکعبه ؛ فسن تشبه بهم » فهم الصوفية ٠٠‏ 

ثم قال ویسند الكلام إلى أبى عبيدة ‏ : 

وصوفة وصوفان » يقال لكل من ولي من البيت شيئاً من غير 
ala!‏ آو آقام شی ۶ من آمر المناسك يقال لهم : صوفه وصوخان ٠‏ 
الصفكة » Lily‏ دهبوا إلى هذا ء لأنهم رآوا آهل الصفة على ما ذکر نا 
من صفة صوفة في الانقطاع إلى الله عز وجل ؛ وملازمة الفقر ؛ فان 
أهل الصفة كانوا فقراء بقدمون على رسول الله (ص) وما لهم آهل“ 
ولا مال » فبنيت لهم صفة في مسجد رسول الله ( ص ) وقيل آهل 
oe Lia!‏ : 

وقال این الجوزي : وهولاء القوم 4 Lol‏ قعدوا E‏ السجد 
ضرورة » Lily‏ أكلوا من الصدقیه ضرورة ؛ فلا قتح الله عای 
السلمین : استغنوا عن تلك الحال وخرجوا » ونسبه الصوف إلى آهل 
الصفكة غلط wY‏ لو كان كذلك » لقبل صفتی » وقد ذهب إلى أنه 
شات الصحراء وهذا Le Lal‏ » لأنه لو نتسوا إليها > y‏ 
( صوفاني ) ۰۰ 
النانتة في موخره » كأن الصوف عطف هه الى الحق » وصرفه عن 
الخلق ٠٠‏ 
وقال آخرون : بل هو منسوب” إلى الصوف » وهذا بحتمل 
والصحيح الأول oe‏ و laa‏ الا م ظهر للقوم قبل سنه مایتین sc;‏ 

س ۱/۸۰ — 


o‏ آوائلهم تکلموا فيه » وعبروا عن صفشه 6 بعبارات کثيرة 
و حاصلها : ان التصوف عندهم 3 راضه النفس» ومحاهدة الطبع بر ده 
عن الأخلاق الرذيلة » وحمله على الأخلاق الجميلة » من الزهد و الحلمء 
و الصبر 6 والاخلاص ؛ والصدق » إلى غير ذلك من الخصال الحسنة» 
التي تکسب المدابح في الدنيا » والثواب في الاخرة ٠‏ 

والحديث بإسناده عن الطوسي يقول : 

سمعت LT‏ بكر بن المثاقف بقول : سألت الجنيد بن محمد 
عن التصوف فقال : الخروج عن كل GE‏ رديء » والدخول في كل 

وبالاسناد إلى رويم » قال: كل الخلق قعدوا علی‌الرسوم وقعدت 
هذه الطائفة على الحقائق» وطالب الخلق کلهم آنفسهم بظواهر الشرع» 
وهم طالبوا آفسهم بحقيقة الورع » ومداومة الصدق ٠‏ 

وقال ابن الجوزي : وعلى هذا كان آوائل القوم ه فلس ابليس 
عليهم أشياء » ثم لبكس على من بعدهم من تابعيهم » فكلما مضى OF‏ 
زاد طمعه ف القرن الثاني » فزاد تلیسه عليهم إلى أن تمكن من 
التآخرین غاية التمكن ؛ وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن 
العلم » وأراهم أن المقصود العمل » فلما أطفىء مصباح العلم عندهم 
تخبطوا في الظلماء » فمنهم من أراه » أن المقصود من ذلك ترك الدنيا 
في الحملةء فرفضوا ما يصلح أبدانهم » وشبهوا بالمال بالعقارب ونسوا 
أنه خلق للمصالح » وبالغوا في الحمل على النفوس ؛ حتی أنه كان 
فيهم من لا Verba‏ » وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة » غير آنمم 


(1) اراد به سرى بن الفلس السقطي JE‏ لالجنيد . روي عنه أنه بقي. 
¿lei (4A)‏ مضطجماً إلا في علة الوت . 


— JAY = 


على غير الجادة » وفيهم من كان لقلة dole‏ ,يعمل بما بقع له من‌الاحادیث 
الموضوعة 6 وهو لا يدري . 

ثم slo‏ فوم , فتكلموا لهم 3 cs!‏ و الفقر والوساوس 
والخطرات وصنقوا 3 ذلك مثل الحارث المحاسبي ٠‏ 

وجاءآخرون 6 فهذبوا مذهب التصوف 4 وآفردوه Olives‏ 6 
ميزوه بهامن الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجدوالرقص والتصفیق 
وانميزوا بزيادة النظافة والطهارة + 

ثم ما زال الامر بنمی» والأشياخ يضعون لهمأوضاعاً » ویتکلمون 
بو اقعا تم .. و GX‏ بعد هم عن العلماء Nic‏ مل رهم ما هم 4,3 أو 
الظاهر ( + 4 re‏ من de EA‏ الجوع إلى الخبالات الفاسدةفادعی 
عشق Gall‏ ؛ والهيمان به » فكأنهم تخایلوا شخصآ مستحسن الصورة 
فهاموا به ٠٠‏ وهولاء سن الکفر والبدعه + ۰ 

ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق » ففسدت عقائدهم . 

فمن oY za‏ * من قال بالحلول 6 ومنهم من قال بالااتعاد ۰۰ 

وما زال إبليس بخبطهم نون البدع » حتى جعلوا لأنفسهم 
وجمع لهم حقائق التفسير » فذكر عنهم فيه العجب العجاب » في 
تفسيرهم القرآن bey‏ بقع لهم من غير اسناد ذلك إلى أصلر من أصول 
العلم » و ائما حبلود على مذاهبهم ٠٠‏ والعجب من ورعهم في الطعام » 
وانبساطهم في القرآن ۰۰ 


(۲) اراد به الفزالي في احياء علوم الدين . 


JAY —‏ سم 


وقال ابن الجوزي : وصتف لهم آبو نصر السراج US‏ سماه 
لمع الصوفية » ذكر 43 من الاعتقاد ایح ء desl TPR‏ »ما 
سنذكر منه جملة إن شاء الله تعالی ۰۰ 


وصف لهم آبو طالب الکي (قوت القلوب) » فذكر فيه الأحادث 
اه در ستند فيه إلى أصل ؛ من صلوات الأيام والليالي وغير 

: من الموضوع » وذكر فيه الاعتقاد الفاسد » وردد فيه قول قال 

بعض المكاشفين ‏ وهذا كلام فارغ » وذكر فيه عن ؛ بعض الصوفية : 
إن الله عز وجل » بتجلى في all‏ لأوليائه Lo‏ 

وروی أبو طاهر » محمد بن العلاف » قال : دخل gol‏ طالب 

لمكي لى Bal‏ بعد وفاة gl‏ الحسين بن سالب فاتتمى إلى مان 

وقدم بغداد » فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ » فخلط في کلامه» 
فحفظ عنه أنه قال : ليس على المخلوق آضر من الخااق » فبدعه الناس 
وهحروه » فامتنم من الكلام على الناس بعد ذلك ٠‏ 

وصنكف لهم أبو نعيم الأصبهاني » كتاب الحلية » وذكر في 
حدود التصوف آشیاء منكرة » قتيحة » ولم بستح أن بدکر فيالصوفية 
أبا نكر وعمر وعثمان وعلياً »> وسادات الصحابة رد ضي الله عنهم فذكر 
عنهم فيه العجب » وذكر منهم ( شريحا القاضي ) والحسن البصري 
وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل ٠٠‏ 

وكذلك ذكر السلمي في طبقات الصوفية : الفضيل » وابراهيم 
. بن الأدهم » ومعروفاً الكرخي ؛ وجعلهم من الصوفية »> SL‏ أشار إلى 
أنهم من الز#هاد ۰ 

فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد » des‏ على الفرق 
بينهما : إن الزهد لم يذمه آحد » وقد زمثوا التصوف على ما she‏ 
ذکره ۰ 


JAY —‏ نه 


1 ٠ من الكلام‎ e leva 4.3 Ja 
وصنكف لهم محمد بن طاهر القدسي ( صفوة التصوف ) فذكر‎ 
JE dob الا‎ cada كان ابن طاهر > ذهب‎ : ds بن ناصر الحافظ‎ 
وصنتف كنا في جواز النظر إلى المرأة أورد فيه حكاية عن بحبی بن‎ 
: معين » قال : ريت جارية بمصر مليحة » صلى الله عليها » فقيل له‎ 
وجاء أبو حامد الغزالي » فصنف لهم كتاب الأحياء على طريقة‎ 
J وتكلم‎ ig بعلم بطلا‎ y القوم 4 وملأه بالأحاديث الباطله 6 وهو‎ 
علم المكاشفة » والخروج عن قانون الفقه » وقال: إن المراد بالكوكب»‎ 
ولم برد هذه المعروفات 6 وهذا من جنس‎ é ھی دجب .الله عز وحل‎ 
كلام الباطنية » وقال في كتابه ( الفصح بالأحوال ) : إن الصوفية في‎ 
cll pol يقظتهم شاهدون اللاشکه 4 وآرواح الا نساء» وسمعونث منهم‎ 
ويقتبسون منهم فوائد » ثم بترقی الحال من مشاهدة الصورة إلى‎ 
٠ النطق‎ gls درجات يضيق عنها‎ 
وقال ابن الجوزي : وكان السسب في تصنیف هؤلاء مثل هذهالأشياء‎ 
قلة علمهم بالسئن » والآنار والاسلام » واقبالهم على ما استحسنوه من‎ 
طريقة القوم » وانما استحسنوها » لأنه قد ثبت في النفوس مدح‎ 
الغزالي بسمونه حجة الاسلام ویصفه أبن الجوزي‎ of الغريب‎ )۱( 
بالجهل.‎ 
— 186 — 


الزهد » وما راوا حالة آحسن من حالة هوّلاء القوم في الصورة » ولا 
LW‏ ارق من کلامهم » وف سير السلف نوع خشونة » نم إن میسل 
الناس الى هوّلاء القوم شديد U‏ ذکرنا من [نها طريقة ظاهرها النظافة 
والتعبد » وف ضمنها الراحة والسماع » والطباع تمیل إليها » وقد OW‏ 
اوائل الصوفية » بنفرون من السنلاطین والامراء » فصاروا اصدقساء 
السلاطین و الامراء ٠‏ 


— \Ao — 


at rb)‏ على رأي ابن الجوزي 


علینا م بن الجوزي » وما استعرضه في كتابه ( التلبیس ) من 
a du‏ 3 زمن الرسول وبعده » وما استعرضه من أسماء 
رعمون OT‏ التسسه اشتقت منها ٠‏ ولم Yt oe‏ الصوف » وما 
استعرضه من صفات المتصوفين » ومن أنواع تطبيقاتهم القاسية على 
أ نفسهم» وما أشار به بعد ذلك من تطور 3 ola!‏ الصوفية خرحت 
إلى الامور الشاذة فصور ذلك أنه كله من تلبيسات ابليس » وان 
ابليس صدهم عن العلم » أراهم أن المقصود العمل » فتخبطوا في 
الظلمات » وآشار إلى الاختبارات الشخصية التي اختارها كل منهم 
في تصرفه الصوف وف bs‏ حياته في التصوف » وكانه آشار إلى رابعة 
العدوية بقوله : ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة > 
فادعى عشق الحق والهيمان به » وبعد أن استعرض a‏ لفيهم ومحاولي 
تر سیخ مذهيهم مثل عبد ادح لسلمي صاحب کتاب ( السنن ) 
وأبا نصر السراج صاحب کتاب ( ام الصوفية ) وابا طالب المكي > 
'صاحب OLS‏ ( قوت: القاوب ) » 3 نعيم الأصيهاني » صاحب SS‏ 
( الحلیه ) : وعيد الكرم بن هوازن القشيري » صاحب ( اارسالة 
٠‏ القشیربه ).» ومحمد بن طاهر القدسي 6 صاحت كناب ( صفوة 
التصوف ) وآبا حامد الغزالي صاحب كتاب ( اجياء علوم الدين ) > 
آشار الى فشلهم جميعا في اعادة الاعتبار لهذا العلم أو لهذه الطريقة. 


= YAA — 


ابنداژها الزهد الكلي » ثم ترختص النتسبون إليها بالسساع واارقص» 
وعذا يعني أن 2 الجوزي برفض أن 0 التصوف علماً » 


کل واحدة منها oe las‏ 


وإذا Lele‏ آن ابن خلدون چاء بعد ابن الجوزي بقرئين من الزمن 

فاذا كان d‏ ابتدائه طربقة » وتأسس على أنه طريقة ء وتداوله 
شیوخه على هذه الصفة » كيف CLI‏ لنفسه ابن خلدون أن يسميه 
علماً » أليس من حق ابن الجوزي 6 وهو الأقرب إلى زمان نشون» 
کان أن Gls‏ عليه هذا الاسم » ولو كان معارضاً له ولیس من أنصاره 
e‏ زک ريا لا نصاري oad e vers‏ الأنصاري لا ae‏ ححصه 
tel‏ لا لاه een og‏ برض لها مس 
ومسخفاً » وقد حمل على wel‏ حاها » وعلى أنصارها الاين موا يها 
جد في كاب بل 


BR‏ 4 انى حدعن عن au‏ فقال : هم و هو وآبو عمر 


ogi 3‏ شاب" “ حن الوجه ء فال آبى محمد : هذه صورة حسئة ؛ 


فقال له آبو عمر : لم تر إلا الوجه » فلعل ما سترته الثياب ؛ لیس 
كذلك » فقال ابن حزم ارتحالا" : 
Mo —‏ — 


وذي عزل, فيمن سباني حسنه بطیل ملامي في الهوی » ویقول 
آمن أجل وجه, لاح لم تر غیره 2 ولم‌ندر كيف الجسم» آنت عليل 
فقلت له: اسرفت ف اللوم فانئد . فعندي رد لو آشاء طويسل” 
الم تر إني ظاهري* ۰۰ وانني على ما آری » حتی يقوم دلیل 
Ys‏ أن ف البیت الاخیر تعریضاً by p>‏ في الباطنيين الذين 
سم آن عند أبي حامد ما يجانس كلامهم + وربا قصد ابن حزم 
ینم ارب oe‏ 


كانت مقاصده حسنة » لا سسعه الا أن يقول : — وهو يعنى Lol‏ 
بقع إليه من الأحاديث الوضوعة 6 وهو لا بدري 6 والدي بحمانا على 
آن ]یا ul‏ هو المقصود Nos‏ »> انه عندما تعرض لكنابه الأحياء > 
كرر هذه العبارة بقوله : وجاء آبو حامد الغزالي » فصنف لهم کناب 
الأحياء على طر da‏ القوم » وملأه ¿so Y‏ الباطلة 4 وهو Y‏ بعلم 

وأظنه لم یتعرض له بهذا الشكل ء ولم بتهمه بالخروج على 
قانون الفقه » الا لأنه قال عن كواكب ب ابراهيم ء التي هی الكوكب : 
والشمس والقمر. هي ححب الله عز وجل » ولم برد بها هذه الكواكب 
المعروفة » لأنه صرح Jus: May‏ : وهذا من جنس کلام الباطنية ٠‏ 

فكأن اين الجوزي » بری OT‏ كل كلام الباطنية باطل » وان عیب 
الصوفية هو آن عندهم من جنس هذا الکلام ٠‏ 

واذا كنا نقر ابن الجوزي على كثير من مواقفه تجاه التصوف > 
فانا » وقد استشنفنا من عبارنه روح التعصب ضد منطلقات » بری 


= ۱۹! — 


أن مقاصدها حسنة VJ‏ تجانسها لکلام الباطنية » نقف مترددین ف 
قبول غیرها ٠‏ 


an‏ بأمرين اثنين و هما : رياضة النفس 4 ومحاهدة الطبع 4 برده 
ن الأخلاق الرذيلة » كان عليه أن يرى ف هذين الأمرين تعبشة 
۱ للشخصه الکاماه ومنهحاً قو L‏ للار ely‏ بالا نسان إلى llas‏ آهل 
الکسال ۰ ۱ 
ولکن مدو أن ابن الحوزي us, Y:‏ آن tld‏ الا نسان 
الحم » طبقاً اي ابن حزم تماما ٠‏ 
آما حكايه بحيى بن معين 6 والجاربه المصرية ؛ واعجابه llo‏ 
الخارجي » حتى نطق بالصلاة عليها » وعلى كل مليح مثلها » فليس 
فها مذهب الا dl‏ 6 الذي تصوره 6 وقد تکون من as ob‏ 
الطرنفة التي Ss‏ عادة بين أهل الوقار 0 آکثر gu‏ من باب التحلم 
والاباحة» وليس تشييه المحبين جسالمحبو باتهم بجمال القمر والشمس 
ollas.‏ أنهم برفعو هن إلى الاحلال محل تلك الکواکب 6 و انما هو 


طغيان الاعجاب يبلي على المحب فیفول ما بقول ٠٠‏ 


3 وان كنا نختلف مع ابن الحوزي على التصور المرب ف حادثة 
بحیی بن معين : فلیس بوسعنا أن نختلف معه على das‏ حال 
. المتصوفين الذين كانوا بتفرون‌من الأمراء و السلاطین» ثم صاروا آصدفاء 
۱ لهم ء إن هذا من المستمسكات التي تسكن بها ot‏ قناع القراء ( بلا 
مبدلية ) التصوف » واه أصبح dling‏ لاوصول بالدنيا آکثر منه 


= Yo 


وسبله للوصول ف الآخرة » و انه آصیح بقوم على خدمة las‏ 
Y‏ أكثر منه على خدمة gs!‏ والأره واح ۾ شعي علیهم مدا 
ولكنا لا سی أنه في حديثه عنهم + وفي مأخذه عليهم : نم رفضوا 
ما بصلح آبدانهم وينعي عليهم Lal‏ : أنهم pent‏ المال بالعقارب » وانه 
آخدعلی الحارث المحاسبي ما تكلم لهم نه عن الجوع والفقر والوساوس 


و الخطر ات وغیر ذلك oe‏ 


فماذا عسانا أن نقول في رأمن مختلفین من شخص واحد dy‏ 
موضوع واحد ٠‏ 

إن مثل هذاکان سببآ في رجوع عدر بن رباح عن امامة أبي جعفر 
محمد الباقر الامام الخامس عند الشميعة الأمامية » والميل الى قول 
pl‏ ( راجع طرق الشيعة للتونحي ). 

ولا بقل هجوم ابن الجوزي على الصوفبه عن هجوم السید نعمة 
الله الجزائري المتوفى سنة ۱۱۱۲ Ba per‏ كتابه ( الأنوار النعمانية ) 
فقد أفرد لهم بحناً خاصآ » تحت عنوان ( ظلمة حالكة في بيان أحوال 
الصوفية ) ومن غرب ما رواه عن المادي علي بن محمد (ع) أن أحد 
أصحابه قال له سم وهو يتحدث عن الصوفية بكلام منفر ‏ وان كان 
معترفاً بحقوفکم فنظر إليه کالعضب « وقال : دع عنك هذا + من ش 
اعترف بحقوقنا لم يذهب في عقوقنا آلم تر أن آخس الطوائف » 
الصوفية » كاهم من مخالفينا » وطريقتهم مخالفة لطريقتنا » وأغرب من 
هذا أنه بسند إلى الرضا ( ع ) أنه قال : لا قول بالتصوف آحد" إلا 
لخدعة أو ضلالة آو حماقة ) مع آنه مر“ معنا في هذا الكتاب أن بعض 
مؤرخي الصوفية ينسبها إليه » فاذا تقول بهؤلاء المؤرخين الذين 
تتناقض أقو الهم وآسانیدهم ؟! 


ل Y‏ — الصوفية م ؟١‏ 


N.‏ النضوف 
کاب منهاح الراغبين 


sat” 
ف كاب منهاج الراغبین‎ 


قال صاحب مقدمة كتاب منهاج الراغبين في الصفاء الأنسي » 
ومعراج الواصلين إلى الحمى القدسي : ش 
التصوف هو التخاق بالأخلاق Ul!‏ ».وقيل : هو الوقوف 
مع الادات الشرعية Lil y Tab‏ ؛ فبری حكمها من الظاهر ق الباطن 
ye‏ الباطن 3 الظاهر 4 فبحصل من “JLS y Cal‏ لم نكن عده 
کسال + ۰ 1 
٠‏ والصوق نسبة إلى آهل ( الصفة ) من الصحابة » رضوان الله 
ae‏ نسبه إلى لبس ( الصوف ) والاقرب » أن Gral‏ 
نسبة الى الصفا » كما قال بعضهم شعرا ٠١‏ 
وعارق » لا تغالط ds e cle‏ 
إن الفتى » من بسده في الأزل Zoe‏ 
وقال ابن الحاج في كتابه الدخل : 
ولا كاؤك » إن غنسى all‏ 


_ JAY — 


"uno Ya‏ » ولا ad,‏ » ولا مسرب" 
ولا انخاط" » کان قد صرت gine‏ 
دل التصسوف ol e‏ تصشف‌و سلا JAS‏ 
وتتسع الحسق » دالقسرآن » والدینا 
على ذنوبسك طول الدهر محزونا 
قال الشبيخ oan!‏ : والحق o!‏ التصوف > ثمرة جميع العلوم 
الشرعية و آلانها إلا أن له قواعد مخصوصة » ندون » كما ذكره عض 
Ll‏ رفین(۱) ۰ 


وآما الطريقة » فهي للسيرة العروفة بين السالکین » من قطع 
المنازل والترقي 3 القامات Js ٠‏ : هي تنبع أفعال النبي والعمل 
بها oe‏ 

وقال الامام 1 او منصور Jul‏ بدي ol:‏ هذا الطريق لبس 2 
طوله وفصره » مثل الساحات التي تسلکها الأنفس ؛ وتقطمها بالأقدام» 
على حسب قوة الأنفس وضعنها ؛ بل هو طریق" روحاني" تسلكه 
القلوب وتقطعه بالافکار » على حسب العقائد » والبصائر » وأصله 
نور“ سماوي وفطر إلهي* » بقع في قاب العبد » فینظر به نظرة » فیری 
بها أمر الدارين بالحقيقة » ثم هذا النور » ريما طلبه ile‏ سنة » 
فيصرخ Keo led‏ ولا بجده ؛ ولا آثرأ منه » ومنهم من وفق في 


5 


UY‏ لم ya‏ هذا النعض من العارفين الذي PE‏ قواعد مخصوصة 
للتصو ف » الا أن الدکتور حسن ابرااهيم حسن ذکر في کتاسه 
تاريخ الاسلام » أن ذا التون الصري تلميذ الامام مالك أول من 
حدد نظر بات التصو ف و شر حها . 


MA —‏ سه 


ستين سنة » ومنهم من ملح ف شهر ٠‏ ومنهم من وصل في جمعة > 
ومنوم من وصل في ساعة » ومنهم من وصل في لحظة ٠‏ 
هو علم" المكاشفة الذي إظهر في القلب نوره » وشاهد به 


علم الباطن سر من آسرار الله تعالى » وحکم" من أحكام الله 
شدفه في قلوب من شاء من عباده + انتهی ٠‏ 


وقفة قصيسرة مع هسذا السراي 


إذا كان كما بقول Cole‏ مقدمة كتاب منهاج الراغبين في 
الصفاء الأنسى »> أن التصوف ۰۰ هو التخلق بالأخلاق الالهية » أو 
الوقوف مع الآداب الشرعبة » Tab‏ ؤباطنآ » أدركنا : أن التصوف 
روحاننة مقدسة » صلتها ٠٠ UL‏ 


وشتضینا هذا التعريف » أموراً عدة منها : ما هی الخصائص e‏ 
التي cr‏ ستطيع الباحث » أن بدرك أسرار هذه الروحانية » 
وإذا كان مطلويا في التعریف الآخر ٠١‏ وهو الوقوف مع الآداب 
وإذا كان ظاهر الآداب الشرعية معروفاً » وهو التقيد بتطبيق 
أركانها على الوحه المعروف ¢ فما هو باطنها ؟ ومن أين OVW‏ نعرف ي 
كيف يكون الوقوف مع باطنها ؟ وهل في باطنها ما ky‏ ظاهرها من 
تطبيقات عملية » لا بسكن أن بکون هذا الوقوف تاماً إلا بمعرفتها ٠‏ 


MA —‏ س 


en ya) Ay‏ 4 كاين الحوزي ۸ وان حزم 6 آن تکون 
الباطنیه 4 Lal‏ مشروعاً 6 OF‏ التکلیف الشرعى منصب على الظاهر ors‏ 
آداب هذا التكليف» Gros‏ التعامل oa‏ تتميز علاقة الانسان OLIVE‏ 
آولا* » وعلاقة الانسان بخالقه انا ه20 

وادا OU‏ التصوف 6 هو التروض والحاهدة » والتحلی بالاخلاق 
الكرسة الفاضلة » des‏ 3 الترويض والحاهدة » سقتضی النشام 
الشرعي + الي آوجبته الشريعة » ما بخالف النظور الباطني e‏ ما 

مت العاية و احده وهی ي التعلق الله 4 LIST‏ وسلو کا وأخلاقاً 6 
oe 5‏ 


بسكن أن بحصل الخلاف في الأمور الفقهية » لوجوب الاجتهاد 
lg‏ عندما لتيس الأمر ۸ آما القضايا الشرعية » من حيث هی عبادة 
وابسان » فليس G‏ ظاهرها ما بخالف باطنها » ولیس في باطنها ما بخالف 
Alb‏ ها lac‏ دام القصد واضحاً do y E‏ العبادة ٠‏ 

إن الخلاف القائم ؛ عند جماعة الصوفية » في ظواهر GALI‏ 
هو الذي دعانا إلى سط هذا الموضوع > ومناقشته ۰ 

واذا iS‏ التصوف طريقاً روحائاً » تسلكه القلوب » وتقطعه 
الأفكار على حسب العقائد flatly‏ » واصله نور“ سماوي » ونظر 
dll‏ » بقع في قلب العبد ٠٠‏ ففي أي اجتهاد نستطيع أن تتتور بهذا 
النور وباي طاقة نستطيع OF‏ نستفيد من هذا النظر الإلهي ٠٠‏ 

وإذا oS‏ هذا هو المنظور الثات » فكيف لا نسلم من خلال 
هذا المنظور مع منطق الحبربة » إن الانسان AT‏ معطلة » تتحرك 
بارادة من خارجها » مثل السيارة التي لا تتحرك إلا بإرادة السائق » 
وكيف لا نسلم بانطلاقهم من مركز الآبة القرآنية : ( من بهد الله فهو 
المهتد ) وإذا كانت الهداية تقديراً من الله » فعلى من تقع des‏ الضلال؟؟ 


_ (٠٠١ سا‎ 


وتبعا لهذا المنطق ‏ ندرك : أن ad pall‏ لم يكن صوفيآ بالاختيار 
الذاتي » وانما أريد له أن يكون Lig‏ » فکان »۰ وبهذا تكون قد 
رفضنا فكرة الطريقة » والعلم ف منطلقات الصوفية » OY‏ الطريقة » 
لا بد Sig‏ 090 لها مرشدون وآدلاء ؛ والعلم Y‏ بد Sig‏ نکون له 
علماء ومعلمون ۰ 

وهذا انصياع بين أن O40‏ التصوف علما » أو أن يكون 
طريقة » آو يكون الهاماً oe GL,‏ حصل هذا الخلاف في تعريف أصوله 
ومنطلقاته ؛ ومرتکزانه » ولا آدري 6 كيف آختبر الرقص والسساع 
سمة من سمات المتصوف في بعض GB‏ 6 وکیف تمحلوا لهذین 
ااظهرین تفسيراً » آخدوا به » وأقنعوا به ¿e‏ ۰ 

واذا لجأنا إلى آراء الصوفیین ف هذا الو ضوع 6 وحدنا نهم 
لا شرونه» ولا بأخدون بهء وهذه آراء بعض AS‏ علما هم ومفكر هم + 

روى أبن ممساد الدينورري » عن الحنید آنه قال : الستماع قتنة 
لمن طلبه ۰۰ وأبو علي الروذباري » سئل عن السماع فقال : ليتنا 
تخلصنا منه » ely‏ برآس » وقالوا عنه : السماع على قسمين : سماع” 
شرط العلم والصحو » فمن شرط صاحيه » معرفه الأسامي وااصفاتء 

وسماع الحال » فمن شرط صاحبه الفناء عن آحوال البشرية 
والتتقي من آثار الحظوظ ظهور أحكام الحقيقة ٠‏ 


وسئل الشبلي عن السماع » فقال : ظاهره acs‏ » و باطنه عرة » 
فمن عرف الاشارة » حل له استساع العبرة » Vig‏ فقد استدعی الفتده» 
وتعرض للبلية ٠٠‏ 

Js‏ : لا بصح السماع Ye‏ لمن كان له تفس“ ميتة » وقاب 
>‘ » قنفسه ذبحت سیوف الحاهدة » وقلبه حي نور اأوافقة ۰ 


— Ye.) س‎ 


وآثر عن الحنيد أيضاً » أنه قال : إذا ریت الرید بحب السماع فاعم » 
ان 4.3 )4.2 من البطا له ۰ ۱ 


Je‏ هذا كدير“ مما ورد علی old‏ آهل الرآي 6 دن المتكلمين» 
حتی وان بعضهم تطرق كثيراً بحقه » فقال : الغنا طريق الزنا » ونحن 
لا ناخد بهذا الرآي AS‏ لو كان كذلك لا gat‏ على الانشاد 
و التر تل 3 اطعا ند carl glo AL‏ كثيرة من العالم , 


الا آنا لا نشك آن السماع حسب إلى قلوب اللاهين 6 وأهل 
المطا له 6 آکثر مما هو مرغوب عند أصحاب الترو يش والمجاهدة oe‏ 


آما الرقص — هذا الاهتزاز الطافي على سطح الجسم » فلا آعلم 
a)‏ رمراً الا التصعد المكبوت ble)‏ الحسد 7 وانى لا أحد لنخر یج 
جلال الدین ارومی لهذه الحركة آثراً ai‏ وإذا كان سوتغه 
واستمرآه فلانه وجده من الحواذب اليسرة لأذواق العامة من الناس» 
وعقو لهم 6 ستطاع استقطات الحساهیر و استحلا ها بو اسطته مه وهو 
ليس من شرائط الصوفية ولا من قواعدها » ولا علو les‏ 

وکیف شلم بهذا آبو منصور الاتريدي » الذي بری أن طريق 
روحانی تسلکه القلوب وتقطعه الأفكار على حسب العقائد Laly‏ + 
سباوي ونظر المي » بقع في قلب العبد » فینظر به نظرة » فیری Le‏ 
آمر الدارين بالحقيقة 6 و ستطرد الماترمدي فقول : ثم Isa‏ النور 6 


)1( ریما يكون جلال الدین الرومي استوحی الر قص في طريقته من 
لها رموز da‏ خاصة 3 8 
م on‏ 


ریما بطلبه مابه سنه Lede pas‏ وييکي؛ ولا بجده» ولا آثرآمنه» ومنهم 
من وفق ي ستين سنه » ومنهم من Ee‏ في شهر » ومنهم من وصل 
في جمعة ؛ ومنهم من وصل في ساعة » ومنهم من وصل في لحظة ٠٠‏ 

إن هذا الكلام أشبه ما يكون بخيال شاعر » وكلمة ( ريا ) لا 
يستند عليها من Ale‏ المنطق الفاصل ۰۰ 

بقيت التسمية » واشتقاقها من كلمة المصافاة بالاستناد إلى قول 
بعض الشعراء : ( صافى فصوف ؛ لهذا لقب الصوفي ) » فهذا تخريج 
A‏ اقر ار نا سراعه Pus‏ حه 6 ذهو أقرب الى التمحل + 

فليس في كل ما جاء بهذا الوضوع » موضوع الاشتقاق » آقرب 
من نسبته إلى ( الصوف ) شعار القوم العروف الذي رمزوا ais‏ 


بقي تعرشا ( الخادمي ) للتصوف : من أنه علم الکاشفه الذي 
S lo‏ القاب نوره ء وشاهد به العيب » ذهو نوع" 6 آو تعسر آخر 
لقول الامام أبي منصور الاتردي » ولکنه بختلف عن قول الشسیخ 
الأمير » من أنه أي التصوف — ثمرة جميع العلوم الشرعية + 

ولكن قول الشيخ الأمير : Ob‏ له قواعد مخصوصة » فهذا 
مأ لم آجد عليه دلیلا" في أقوال جميع من تحدثوا عن التصوف » 
وبحثوا SL‏ ۰ء 


ويتراءى لي +٠‏ أن تعريف ( الخادمي ) و ( الاثريدي ) a‏ 
على ما پرونه مرو عن النبي (Ge)‏ : ( علم الباطن سر" من آسرار الله 
تعالی » وحکم من آحکام الله » ada‏ 3 قلب من شاء من عباده ) 
Mes‏ نرجم الى امتداع الاختيار الشخصي عند الرید وقد اقشنا هذا 
القول في محله من هذا الكتاب ۰۰ 


— ۲۰۲ س 


هذا النور 4 فسلم q‏ اخشار الله له فتر لك الذهاب الى اختبار انه 
dai)‏ 34 فقال شعراً ola‏ .. 


) تخنار مختارا‎ AR 


إن الکزون عوكل على حسن اتکاله على حسن اختبار الله له 
قبل أن پعول على شيء آخر » وهذا شيء جميل من المكزون 6 فالذي 
ایکون حسن ااال علی الله ¿ a‏ الله له الاخشار 6 وهو غر 
الدین بجردون آنفسهم حتی من قوة الاتکال »۰ وقد شرح هذا البیت 
علامة dle‏ الشیخ سلیمان أحمد فقال : الانکال الوثوق والاعتماد » 
والاختيار الاصطفاء » والخنار اسم Jane‏ > هنا بمعنى المطاوب » 
تأنه لشده اخلاصه » وحسن اعتماده تجرد عن حذوند نفسه » فلم 
يكن له من مطلوب إلا اختیار الحبوب » لان خير له من اختیاره ؛ 
كما علم باختباره + ومثل هذا قوله : 


(لم ببق في“ اختبارا لنفسي حسن" اتكالي عليك ) 


قيل للامام الحسن : إن أبا ذر ( رضه ) يقول : الفقر أحب إلي” 
من الغنى » والسقم أحب إلي من الصحة » فقال : رحم الله آبا ذر 
أما آنا فأقول:ءن اتكل علی‌حسن اختيار الله» لم تمن“ ESO SOI‏ 
الحالة ال ي اختارها له الله » ومن هنا AST‏ الناظم » عفى الله عنه )٠١‏ 
انتهی ٠‏ 

ولكن ٠‏ بعد كل هذا بتيت المشكلة في مكانها من التعقيد ورغم 
¡A‏ راد لها اتکزون من تسوين كريم بقيت عسيرة الهضم إذا كان اله 
هو الدي بختار للانسان ولیس للانسات E‏ حبانه آي اختدار ¢ وهدا 


= li 


پنسجم مع قول القائلين : ( الفدر خیره وشره من الله ) وهو A‏ 
مع الحساب على العمل » الا آن الماحوظ من قول الکزون هو آن au!‏ 
لا بريد لعبده إلا الخير ولذلك فهو عتمد بحسن اتكاله على الله 
أن بسر له الخير ٠‏ 


و الانها ء الا آن ۹ تواعد م مخصو صه ندون 2۳ بعس العارقين 
فالشيخ N‏ فى هذا الكلام تحاوز رآي ابن خلدون yb Ls‏ 
خلدون بری أن التصوف علم” من العلوم الشرعية الحادثة في الملة » 
واغفل کونه ثمرة جميع العاوم الشرعية » وربا كان قول E‏ 
ازمر أهذه الجهه فيه المالعة العاطفية لا الحقیقه النی grils Ley jo‏ 
التصوف » آما التواعد الخصوصه فهي غير ثابته الا إذا كان يعتبر 
ما ورد عاى لان Lo‏ منهاج 11 nel‏ م ن os 6 del gal‏ أحدا 
من أهل الرأي لم بأخد بهذه المقولة ٠‏ 


سم ۲۵ — 


دوراحلقات الصوفيئة 
A al 7 EN‏ العتاسر 


دوراحلقات الصوفتة 


ALAMO CHA lar 


الولود سنة ۱۹۰6 م تحدث الولف الذکور عن حلقات الصوفية 
فقول : 

ان نيفي فى الحاضر التحدث عن الصوفية بذاتها » ولا حتی عسن 
الذهنية » والذهنیات الصوفية » وانما فقط عن دور الحلقات الصوفية 
فى حياة الحواضر » كانت عديدة في الفرن العاشر » و کانوا كثرة لاسوا 
ثوب الصوف » او الرقعف » السائرون في الازقة » اصحاب دين في معنی 
واسع — ریما ب لکن عدا استثناءات فردية ب لا فقهاء س ٠‏ 


صحيح » إن أوائل الصوفية كانوا من بين الحدنین » وان بعضهم 
كان يستحق لقب ( عالم ) » ببد أن هدفهم » کان غير العلم » فما کانوا 
بسعون إليه » قبل كل شيء ۰۰ هو طلب ( الأحوال الروحية ) ( والاتحاد 
الالهي ) ومعروف » كم كانت شرعية سعيهم موضع استنكار في القرون 
الأولى للهحرة » وشدة المواقف » نحو التعاليم الصوفية » وكيف آن 
الصوفية استطاءت آن تأخذ صورة هامشية بالنسية للاسلام الرسمي. 
لكن سیقتضی انتظار العرض الذي قدمها به الغزالى ف القرن الحادي 


ا 52 'التصوف م ؟| 


كان تحري ( الحالات الروحية ) والدور الذي بلعبه فيه الرشدء 
آو ( الشیخ ) بدعوان الصوفيين إلى الت فی ( حلقات ) تتفاوت 
تنظیماً ویمکن القول : أن ( الحلقات ) من القرن الثامن إلى القرن 
الماشر كانت سوابق ( الأخويات الدينية ) اللاحقة » كان الاختبار أبعد 
ما هو عن التدقيق الدائم ؛ ومع التعطشین الى الله امتزجت عناصر 
de‏ » اجتدنها المارسات الشاذة » والتصرفات التحررة التى 
اعتبرها البعض جزء] أصليا في ( الطريقة ) ۰ ۱ 

والاشارات الى ged pall‏ وفيرة في الأخبار والروایات المختلفة » 
ویتحدث ابن سينا عن الصوفيين من أصدقاء وال‌ده » الذین عرفهم 
وهو طفل » وقد تنکر في زي صوفل: وهو في نحو الخسین؛ لیستطیع 
مغادرة همذان تسللا" إلى آصفهان » وكيف لا Sa‏ الدور الذي 
لعبه في حكايات AN)‏ وليلة ) الأكثر تآخرا في الوضم (القلندرية) 
الصوفيون السياح الذين لهج بأنبائهم الناس ۰۰ 

فالظاهرة الصوفية إذن على كونها ( هامشية ) تبدو كأحد عناصر 
الحياة الاسلامية المدنية في العصور الكلاسيكية ؛ كانت هناك حلقات 
مبجلة ع LS‏ التى أحاطت برابعة العدوية ) jle‏ 43 الناي ) الشهيرة » 
التائبة الذائية في gee‏ الله في ( بصرة ) في القرن الثامن » لكن كان 
هناك تيارات مضادة للصوفية » ولارتباطها بميول فلسفية » لاهوتية 
معينة » كان معظم عناصرها من الألهيين المعترلة » ومن الفقهاء 

وتهدف الحجج المقامة إلى الازدراء بالصوفية ؛ بمهاجمة أخلاقية 
وسلوك مریدها » ونجد انتقادات شبيهة بالتي وجهت إلى ( أصحاب 
الدين ) مع فارق » أن العيب كان بتناول عثرات هؤلاء » لا دورهم 
ف الحاضرة ٠‏ 


— ۰ال س 


وكان البرز اختلاف مطالب هذا الدور مع الواقع العاش ‏ آما 
الهجوم على الصوفيين » فكان تناول المذهب نفسه » إذ ما كان لتحري 
( الاتحاد مع (All‏ بطریق تجربة ( الحالات الروحية ) أن بودي في 
نظر العائبين إلا إلى التجاوزات المدانة » ويختلط باستمرار في تلك 
الأخبار روانات خداعات حقيقية » معزو"ة إلى عناصر مشبوهة » مع 
تأوبلات خادائة لأفعال وآقوال منسوبة لأبرز الصوفيين الكبار ۰۰ 


كانت احدی ال لتهم الأكثر شبوعاً > همه CAT!‏ والشعوذة » 
كانت تقلیداً في الدار نالرت وتستهدف قبل کل شيء (الکرامات) 
المحققة » التي كان Gy‏ الصوفیون فیها ؛ ما يشبه العلامة على الحظوة 
الإلهية »> وقد حمل على الحلاج »> شكل خاص » فحاول الجبائي 
الفقيه العتزلي الكبير » فيا القرن التاسع » أن شت بأمثلة معينة » 

فساد اسان الحلا ج » وطموحه لا ثيم » وسينقل حححه بأمانة القاضى 
عبد الجبار في ۹ الضخم ( المغني ) وخلف لنا القاضي الحنفي 
التنوخى وصفاً رائعآ لحياة بغداد في القرن العاشر » ويحفل كتاسه 
النشوار بالنوادر التي e‏ بالصوفيين » وتقصد اثبات ( زیفهم ٠)‏ 
ويصور الشيعى صديق الحلاج 6 والحلاج ذاته في ملامح ممسوخة 6 
وشاع ايراد حكانات ممائلة لحكابات ( الحبائی ) و ( عبد الجبار ) 
حتى لتظهر الصوفية كأحد الأسباب الرئيسية Y‏ نحطاط الأخلاق ۰ 


قبول الصوفية 6 أو على الأقل el,‏ الصوفيين © ورفض 
الصوفية والطعن الشنيع في سلوك الصوفيين » هذان الموقمان ء 
سيصادفان طوال التاريخ SAN‏ » وما يزال رجعهما تردد الى 
زماننا الحاضر » ويسكن القول أن الصوفية في وقت واحد » كانت» 
وظات هامشية في الاسلام WES‏ م fics‏ ب ممدوحه sic‏ 
مذمومة ‏ عن صميم مركبات الحياة الاسلامية * 


N. 


مع (غادرية ) تعلیقضاً ومناقشسة 


مما تقدم من بحث الراهب الفرنسي ( لويس غادريه ) في حدثه 
عن حلقات الصوفية » نرى أنه انتمی إلى القول : ( إنه يمكن ¿Jl‏ 
ان الصوفية في وقت واحد » كانت وظلت هامشية ف الاسلام » لكنها 
لم تغب بدا » ممدوحة أو مذمومة » عن صميم مركبات الحياة 
الاسلامية ) ء 
والذي يستوقفنا في هذا البحث ليس موقف ( الجبائي ) آو 
] القاضي عبد الجبا 8 ولا غيرهما من أخصام الصوفية » وانسا 
LIS Ly‏ ( هامشية) يعني علاقنها بالحياة الاسلامية » علاقة الامر 
العارض؛ في حين نری أن الذین‌کتبوا عنها — وأكثرهم من مویدیها — 
بر بطو نها ريطأ جدوراً فى صميم الکیان SAM‏ وهي بالنسية إلى 
باطن de‏ » كالمعنى المقصود من ظاهر اللفظ » فلا يمكن أن يكون ' 
هنالك لفظ ء إلا وكانت الغاية منه الدلالة على معنى مقصود ء وهكذاء 
فان علماء الصوفية » برون أن لظاهر de pall‏ باطناً » وان لكل ركن 
من أركان الشريعة رمزاً » يشار إليه باطنياً e‏ وهو خاص Jal‏ المعرفة» 
ومن هنا ذهب العلماء الفارسيون إلى الأخذ بالمذهب العرفانى » وهو 
الصوفية أو التصوف المعمول به عندهم » وهي عرفانية النفس Eu‏ 
على العلم بدلا“ من الترويض والمجاهدة الحسیین عملا بسقولة : ( هن 
عرف نفسه (Sí‏ .. 


واذا كان هذا الفهوم سار عند آقطاب الشکر عندهم 6 فكيف 
نتيح لا سنا ء أن نعتبر التصوف هامشي المكان بالنسبة إلى الاسلام» 
و نلاحظ أن الذین عارضوا الصوفية » واستهجنوها » وامتتكروها لم 
gai‏ معارضتهم لنووم التصوف الشرعي الذي لا تنافی مع شرعية 
Lily > jab‏ عارضوا فيها المارسات الهارية من هذه الشرعية ٠٠‏ 


ب ۲۱۲ = 


وعندما خرحت الممارسات عن اطارها العنوي 6 إلى اطارها 

الحسى وأصبحت بحر کاتها التطورة ¢ تخد lu lb‏ عفو ا 6 Li‏ , 
من طبيعة الجماهیر » كالرقص والسماع والتصفيق » وعقد حلقات 
الذكر » هذه المظاهر N‏ لها صلة بالأركان » هی التى جعلت فثة 
من رحال السلمین 6 نظرون إلبها نظر 3 az‏ و الادا 43 6 راجع 
eds‏ 

ليس التصوف لبس الصوف ترقعه 

ولا كارك ان Lo gell E‏ 
ولا صياح” 4 ولا رقص” ولا "u,‏ 


ولا انخماط” OLS‏ قد صرت مجنو نا 


فإذن معارضة التصوف تفع من معارضيها على مثل هذه الح ر كات 
الحنونية التى هى أشبه بحرکات السکاری والمخمورين ٠‏ 

وهدا يده قول ( لويس غادريه ) في بحثه السالف وهو : 
( أما الهجوم على الصوفيين » فكان تناول الذهب تسه » إذ ما كان 
لتحري الاتحاد مع الله » بطريق A‏ الحالات الروحة » أن ردي 
في ظر العائبین الا إلى التجاوزات الدانه » وليس من الستغرب في 
هذا الحال أن تكون الکرامات التی تتحدث عنها كتبدالصوفية 6 
هي الباعث للموقف الناهض ها » فنا براه بمضهم کرامات — LS‏ 
سمونها ‏ براه البعض Y‏ شعوذة وتدجلا* » وهدا ما حجعمل 
( الجبائي ) » و ( عبد الجبار ) و ( ابن الجوزي ( وغيرهم O gamle‏ 
الصوفية بهذا الأسلوب الصاعق ۰۰ ۱ ۱ 
CUI,‏ آمثلة من هذه الكرامات المضحكة » مأخوذة عن رسالة 


rt 


أبو pai‏ ألم راج قال : سألت آحمد الطابراني السرغسي ؛ هل 
ظهر لك شيء” من الكرامات ؟ فقال : في وقت ارادتي » وابتداء آمري» 
ریما كنت أطلب Loe‏ آستنحی به » فلم آجد » فتناولت شيئاً م ش 
الهواء فكان جوهراً » فاستنجيت به » وطرحته ۰۰ 
i‏ « بأوي ا ى الخرابات ؛ فجعلت معي شین » وطلبته y‏ فلما وقمت 
عينه علي“ » نبسم وأشار نيده إلى الأرض ؛ فرآت الأرض كلها Las‏ 
تلمع » ثم قال : هات ما معك » فناولته » وهالني آمره وهربت oe‏ 


وعن الحسین بن أحمد الر ازي» قال: سمعت أبا سليمان الخواص 
قول : كنت tt,‏ حماراً by‏ » وکان الذیاب ثوذيه e bibs‏ رأسهء 
فكنت أضرب dió aul,‏ 3 بدي 6 فرفع الحمار رآسه » وقال 
اضرب » فآنك على رأسك هوذا تضرب 6 قال الحسين » فقلت لأبى 
سليمان : لك وقع هذا ؟! فقال : نعم » كما تسمعني ٠‏ 


وذکر عن این عطاء » أنه قال : سمعت أبا الحسين النوري » 
يقول : كان في نفسي شيء من هذه الکرامات » فأخذت قصبة مسن 
الصسان » وقمت بين زورفین » ثم قلت : وعزتكث لئن لم نخرج أي 
سمكة فيها ثلاثة أرطال لأغرقن نفسي » قال : فخرج لي سمكة es‏ 
ثلاثة أرطال » فبلغ ذلك الجنيد » فقال : كان حكمه أن تخرج له أفعى 
تلدغفه ee‏ ۱ 
وروي عن عبر بن يحبى الأردبيلي » آنه سبع الرقي شول at:‏ 
سمع ابن الجلاء بقول : لا مات أبي ضحك على المفتسل » فلم بجسر 
أحد” بغسله وقالوا : إنه حى ؛ حتى cle‏ واحد من أقرانه » وغسله ٠‏ 


on 


وروی الفتاحي » صاحب سهل بن عبد الله » قال : كان سهل 
ia‏ — 


وکان أبو عبد eo‏ إذا كان آول شهر رمضان, » بدخضل 
يته وبقول لاءرآته : طيني علي“ الباب » وآلقي إلي> كل ليلة مسن 
الکوة رغيفاً » فاذا كان بوم العید » فتح الباب » ودخلت aL al‏ 
ابیت ء BE‏ بثلائين do‏ زاوية البیت » فلا کل ولا شرب ؛ ولا 
نام » ولا فاتته ركعة من الصلاة ء٠٠‏ 


وعن على بن سالم ؛ قال : كان سهل بن عبد الله أصابته زمانة 
في آخر عمره » فكان إذا حضر وقت الصلاة » انتشرت obey‏ ورجلاه» 

وحکی عن أبي عمران الواسطي » قال : انكرت السفينة ؛ 
وبقيت آنا وامرآتي على لوح ؛ وقد ولدت ف نلك الحالة صبية » 
فصاحت ی وقالت lm:‏ العطش » فقات : هو ذا ری حالنا » 
فرفعات رأسى » فادا رجل" ف الهواء جالس e‏ وف بده سلسلة من 
ذهب وفيها كوز من باقوت أحمر » وقال : هاك » اشربا » قال » فأخذت 
الكوز » وشرینا منه » واذا هو أطبب من المسك » وآبرد من الثلج » 
gels‏ من Jun)!‏ 6 فقلت : من أنت رحمك الله » فقال : aus‏ لو Y‏ 
فقلت : بم“ وصلت إلى هذا » فقال : ترکت هواي sled‏ فأجلسني 
في الهواء » ثم غاب عني » ولم آره ٠‏ 

هذا قليل من كثير » مما زنخرت به رسالة القشيري Gt‏ باب 
کرامات الأؤلياء » و کلها من هذا النمط السخيف ¢ 
فلان بمشي ف ليلة إلى مكة » فقال : الشيطان بمشي أي ساعة من 
المشرق إلى المغرب في I‏ الله » وقيل له : فلا يمشي على الماء 
وبطير ف الهواء » فقال : الطير يطير ف الهواء » والسمك يمر على 


ب ۲۱۵ بم 


sl‏ » وقال 6 سهل دن AS‏ الله » آکیر الكرامات أن Jas‏ خلقاً مذموماً 
من آخلاقك ٠‏ 


pen ol‏ مفهوم الکرامات » جاء على لسان سهل بن عبد الله 
في هذه العبارة » ولو وعی متصوفو القرون الأخيرة ما وعاه متصوفو 
القرون PER‏ » من متهوم التصوف ٠»‏ لما وجدوا من عترض علی" 
سلوکهم » ولا من نتعرض لهم » اقدا أو ساخراً » مسلماً كان » أو 
غير glee‏ » وأجنبيآ كان » أو غير أجنبي ٠‏ 

ومن المحتمل أن بكون تعيين الفلسفة اللاهوتية عند فلاسفة 
الصوفية » هو الذي gis‏ ضدهم التيارات الضادة من الآلمييسن 
المعتزلة ومن الفقهاء الحنفية » OY‏ هؤلاء تتناول فلسفتهم غير 
اللاهونيات وخاصة المعتزلة » إلا أن هذا لا يمنع أن يكون للصوفية 
دور تلعبه في حدود الفكر الروحى Yio‏ بخلو من قيمة ذات أهمية ٠‏ 

آما تحويل التصوف من فكرة ذات صبغة فلسفية إلى قكرة 
خالية من الفكر » كما هو الحال في OL LM‏ التي شغلت الصوفية في 
القر نين العاشر والدي ab‏ » ولا بأس أن قف الباحون > عند lia‏ 
التحول وما سببه » وما هى الغاية منه » وکیف تحول الصوفیون عن 
فلسفة الغزالي وابن سينا وابن طفيل إلى فلسفة الرقص والطرب 
ولذائذ الطعام ٠‏ 


3 1 
وواخيية ابن عر بي ف رۇ ob‏ ۳ رأى 5 رسول الله ( ge‏ ( 


يلي عليه کناب فصوص الحكم فيا العشر تخر من محرم سنه AVY‏ 
هحرية فلم بعد لفلسفته في هذا الکتاب ما يدل به على الناس من 


جماهير المتصوفين من جراء هذا التحويل ٠‏ 


5 Mo 


ANA 


الروح الضوفيّة المثالقة في الإسلام 


تحت عنوان الروح الصوفية والمثالية في الاسلام » تحدث 
( سيد آمیر علي ) قي كتابه ( روح الاسلام ) » فقال : 
إن الفلسفة الصوفية » التي تشكل روح الأدب الفارسي الحديث 
ومادته » تعود في اصلها » بشكل واضح » الى الأهمية الذانية » التي 
كانت تعلقها طائفة مشهورة هن المسلمين على معاني الكلمات المستعملة 
فى القرآن الكريم : ( هو الأول » والآخر » والظاهر » والماطن € وهو 
JO‏ شيء عليم ) ۰۰ والشعور الحي » بسمو الخالق » الذي WE‏ تحدث 
عنه النبي وعمق الشعور بحرارة الابمان » والنشوة البالغة » التي 
ینالها المؤمن » كل هذه تحتوي على الانسس الرئيسية » التي قام عليها 
المبدا الصوفي في الاسلام » وائناء حياة الرسول € وعندما كانت الشعائر 
الدينية اکیر مقاماً € من التامل الديني » كان مجال ارتفاء الصوفية في 
الاسلام ضيقاً محدودا . 


والصوفة 4 والمذاهب التأملية d Lisa‏ الأد بان جميعهأ 4 ومن 
كل UT‏ » ولكنها تختلف بالنسبة لخصائص الأفراد والأجناس » 


ب ۱۹ = 


فالهندوسية تنظ إلى ذوبان الحدود في اللا محدود » على 
اعتمار أنه ob‏ & آعلی درجات السعادة »۰ ثم بقول : ۱ 

ونحن نجد عند العقول المتفتحة في العالم الاسلامي » أن فكرة 
وجود معنى Goel‏ ء وأكثر أصالة في كلمات القرآن قد انبثقت من 
الرغبة » ليس في الهرب من صراحة النص والعقيدة » بل من اعتقادر 
جازم Ob‏ هذه الكلمات ؛ انما : نعني أكثر » وليس BT‏ مما تتضمنسه 
معانيها العامة التى فترض أن فهمها الناس ؛ وقد gol‏ هذا الاعتقاد 
مضافاً إليه الشعور العميق بقدسية الاله » وهو الشعور الذي نشا 
is‏ لتعاليم القر OT‏ » وتعليمات الرسول » إلى نشوء تلك الفلسفة » 
التي ربما كان انتضارها بين آنب اع محمد » قد تم بمساعدة النظريسات 
الأفلاطونية الجديدة التي ظهرت آنذالك ٠٠‏ 


وقد كان الامام الغزالي في الشرق » وابن طفيل في Copal‏ 

والأول ‏ يعني الغزالي ‏ لم بقتنع ah‏ فلسفة » أو ap‏ 
فلسفية تقيم أساس المعرفة على ركائز الخبرة والعقل » فلج إلى 

ویس ن pall‏ أن بکون gl‏ » ول من بشر she‏ دعا 
إلى الصوفية ف الاستلام » ذلك إن التعرف الى الله » كان في صاب 
العقيدة الاسلامية oe‏ ان 43 NA‏ 4 والتفاعل 03 الله 6 الركن 
الكلى of‏ المحدود » Wig‏ محدود Mm‏ لا هدي As) oi er‏ 
ol‏ بر يدون مخلصین ¢ مساعدنه وارشاده فحسب 4 ل اد > 
المعرفة » منبثقة من العلم الأعلى ۰۰ 


= No س‎ 


وقد جاءت المعرفة إلى النبى بواسطة وحى مباشر 6 1.55 la‏ 
كان الله بنقل آسراره القدسية إلى القلائل من مختاريه » دون أية 
واسطة oe‏ وهذا يسمى ف الاسلام العام اللدني » وقد أشير إليه في 
القرآن 6 بقو له تعالی ۱ وعلمناه من لد گا علماً ( oe‏ 

وكذلك فان المبداً ذاته » فيما يتعلق GAIL‏ الشديد من الله 
۱ وسعني قاب عبدي oe‏ التقي النقي ) ۰ 
تحر د أثناء الصلاه 6 فتر دد ) q‏ الله ن حمده 6 ريا لك الحمد el‏ 


ثم قال : إن De‏ كان بتحدث عن النور القلبي في خطبه وآدعيته» 
وفاطمة الزهراء تردد الحديث عن ذلك النور » وكذلك على بن 
الحسين ٠‏ 

م قال : غير أنه لا بوجد في السحلات القديمة » بدا النور 
القلبى » آي أساس للافتراض القائل : بأن النبى » أو من تحدكر إل 
aly‏ الروحي » قد بشر بالتخلي عن الأمور الدنيوبة والانصراف US‏ 
للعيادة » أو els il‏ التقشف الذي UL‏ استهحنه النبي ۰ 

ثم قال : فالتعبد الصوفي » ليس بالتطور الجديد » لا في 
المسيحية » ولا في الاسلام » لقد وجد في العالم الروماني 6 ولم كن 
محهولا” البهود » وف آددان الهند Ls‏ هذا التعبد » وله eb‏ العنف» 
وقد انتشر سمختاف الاشکال » ومن الهند اتنقل هذا التعبد إلى غربي 
وآواسط آسيا » حيث OW‏ شخذ بين الفينة والفينة أكثر الاشکال 
UL‏ » فحيثما وجد هذا التعيد « كان يفرض التخليعن جميع أشكال 
التجارة مع العالم الخارجي وترك العائلة وما بربط المرء ایب من 


= TY) س‎ 


روابط والتزامات » وترکیز عقل الانسان على موضوع واحد » وترك 
المواضيع الأخرى » وف الواقع ؛ فان هذا يمثل لب التعبد الصوق ۰ 

ثم قال : ذكر أبو نصر السراج في مؤلفه ( اللمع ) حول فلسفة 
الصوفية »۰ أن جنيد قال : لو لم يكن علي“ «شغولا بكثير من 
الحروب ٠‏ لكان قد وهب العالم Las‏ كبيراً من العلم اللدني الذي 
كان قد وهبه باه الله ٠‏ 


وف ( تذكرة الأولياء \ a‏ الدين العطار » أعطى المقام الأول 
في ar‏ الأولياء. الطا هرين إلى الامام جعثر الصادق 6 وهو سادس 
AV‏ وم 
وإنه لحدر“ بالذكر أنه في <الة كل ولي” dye‏ على الغالب 
کان اللسب الروحي Es‏ إلى على“ 6 ومنه الى النبي 6 وقلائل هم 
الذين أرجعوا هذا النسب إلى آبي بكر ٠٠‏ 

bs‏ القرن الثالث » عندما ظهر جنيد » كانت الصوفية قد أصبحت 

عترفاً بها » كاحدى فلسفات الاسلام » ولكنها بالنظر للمجالالواسع 
الذي تقدم ف ميدانه انطلاق الفكر » نراها آخذت تدخل إلى we‏ 
العقول بأشكال لا تست إلى الاسلام بصلة ء 
00 وقد شجب أبو نصر السراج الميول التي في غير مواضعصا » 


٠ القددمة‎ fen الار اء وا‎ sos ني انبثقت من‎ sills 


ايجابيات هنذا البحث 


لم یکن ( سيد ek‏ من عاج هذا البحث. gles‏ 
علينا باستنباطات تاقی الضو s‏ الکاشف علی Lt ya‏ هذا ta!‏ 4 أجل 


ب NY‏ سم 


لم. يكن عندما قال : ( الذاهب التآملية » Las‏ في الأديان جمیعها » 
ولکنها تختلف بالنسبه لخصائص الأفراد والاجناس للجمع بيسن 
الحسوس واللا محسوس ( Wu‏ قيما ری » cal alls‏ التأملية 6 لا 
بد وآن بکون لها مسرحها الخاص » وانطلاقاتها العینه » حيث يكون 
باستطاعتها استحلاء ما وراء الحسوس »> عن طريق قوة التصورات 
الخيالية الكامنة في الحسوس 6 ولا بد للادوات الحسية أن بکون لها 
عمل“ تنشاغل ده 3 تر کیب المادة الحسية > وخلق الصورة الملائمة 
لها oo‏ 

ومنذ كانت الذات الالهية » dels‏ حاصلة ف ذهن الانسان كان 
Y‏ بد له هن ن التحقق ع ن ماهية هذه الدات » فتوصل منها إلى آنها oe‏ 
الجوهر الفرد أو الوجود المطاق . ۱ ۱ 


ولكن » هذا الجوهر Ve‏ بتشكل في صورة ؛ 


ولا عحز الانسان عن اعطاء. هذه الصورة » الصفة التى تليق 
Le‏ خلم عليها ما بلائم تصوراته من جوارح الانسان الحسسة الملحوظة 
في استعمال البطش والقوة » كاليد والوجبه » وذهیت التوراة إلى 
أكثر من ذلك » فحعلت الانسان مخلوقاً كشبهه » ومن هنا اتغذ 
الانجيل اعطاء المسيح الانسان الاين » صفة الآله الأب فقيل في 
الصلوات المسيحية : ( إله حق من اله حق » مساوا (ON‏ فكاتت 
اشارات أولية إلى تجسید الدات . 


slo y‏ القرآن .ومع كل اکیداته على Lo‏ الدات تب !ا e‏ بخرج 
3 وص حالا نها Dias‏ 6 والرضائیة ۳" 4 Tie‏ شصف سه 


(1) آز ن بطش ربك لشديد » وانه هو يبدىء ون 
Gk oly‏ مقام ربه جنتان:. 


الانسان ؛ مع اشارات ضر dos‏ الى Sob‏ الأعضاء » كاليد والوجه » 
والنطق وغير ذلك ٠‏ 

وإذا كانت الأديان » بسختلف آزمنة لمورها ‏ لم نستطم التخلص 
من صفات التجسيد » فما بالك بالتجسيد عند الوثنية » التي لم 
تعنمد على غيره » سواء” ' بذلك عبدة الکواکب السماوية » أو N‏ 
الأرضية ( الاستقصات ) e‏ 


وإذا كانت هذه المعبودات » ذات آثر تسليمى عند السواد من 
الناس فهى عند الخاصة Vo‏ بد أن تكون مصدراً لتوترات داخلية » 
نستلهم منها قناعاتها العقلية » متجاوزة بذلك » أن تكون ذات وجه 
واحد لمنظور واحد » وليس من المسلم به » أن بحدث مثل ذلك » إلا 
بتروض النفس على التأملیات الروحية » برافقها عقل فعال » يدرس 
أحوااها السلبية والابحابية » ينتهى تصاحبه _ اما لتعطیله سلبياً » أو 
Lal o‏ ء٠‏ ومن هنا كانت فكرة نشوء المذاهب التأملية 
واختلافها بحسب الأفراد والأجناس ۰۰ وعلى هذا الأساس ظهر القول 
باعطاء التصوف حالة القدم التاريخي » حتى لا يكون الاسلام الذي 
فشا فيه هذا النوع من التحرك الروحي منفرداً في شوه ۰۰ 

والسلمون » الذين خرجوا من العهد الأموي مشوشين بآراء 
آصحاب الکلام « ودخلوا 3 Ags!‏ العباسي » فنشو شو | el yb‏ أصحاب 
المذاهي الفلسفية » حاروا بين المتكلمين والفلاسفة » وحاروا بين 
الرغبة في الدنيا » التى هی سيب الصراعات القائمة بين الناس > 
وبسببها بقتل الانسان الانسان » ويستبيح.شعب” شعباً آخر » تحت 
تأثير النطش الأشد » والقهر الأقوى ٠٠‏ وبين اازهد فيها » وبما 
بحلو منها » وطبعآ » هذه الحيرة ٠١‏ حتى يخرج الانسان منها » ينبعي 
أن Geb‏ الى التآمل الحاد في تحدبد الوقف المنقذ ار بح الذي 


— Ye ب‎ 


سیتخده ۰۰ ولا يكون التأمل الجاد في سواد الناس وعامتهم إنما 
بكون حصیله الاغراق فيه عند ol Yl‏ الخصوصیین الذین تتو امض 
في أذهانهم أشعة البحث عن الحقيقة المقنعة » والأسلوب المودي إلى 
امكانية الجمع 2 ب نالمحسوس الذي بعيشو نه Why‏ محسوس الذي 
يتخيلو نه » وأخيراً وبما استعرضوه من خيبة مريرة في الحياة » غلبت 
فكرة الزهد عند بعض آفراد السلمین كأبي اسحاق : ابراهيم بين 
الأدهم 6 ومن جاء بعده ممن رغيوا عن الدنيا . وآثروا الزهد فيها » 
وأخذ مذهب الزهد بنتشر وصار له بين الناس دعاة وأنصار » حتى 
آخد مظهراً yy‏ تماماً Why‏ لكل مظاهر الترف والبدخ والحياة 
الناعمة » حتی آنهم بروون ؛ أن بعضهم قال : رآیت فقیراً بجود بنفسه 
غرساً » والدياب على وجهه » فحلست O‏ الذیاب عن وجهه » ففتح 
عينيه وقال : من هذا ؟ آنا مند كذا سنة في طلب وقت يصفو لي » » فلم 
بق إلا الآن جئت آنت توقع سك فيه » مثر” Abe‏ الله تعالى ۰۰ 
وقال عمران الأصطخري : رأيت أبا تراب أبو تراب 
النخشبي في البادية » قائماً ميتاً» لا سسكه شيء ٠٠‏ 
ورووا أن سیب موت اين بنال ٠٠‏ أنه ورد على قلبه شيء فهام 
على وجهه » فلحقوه ه في وسط متاهة بني | سرائيل في الرمل ففتح عينيه 
وقال : : ارنع » فهدا wip‏ الأحباب ٠‏ وخرجت روحه ۰ 
وهناك روايات كثيرة من هذا النوع الشوه لفضيلة الزهد 
والذي صرفنا الى ة فم الزهد las pis‏ الفاضلة التى تحدث عنها 
الرسول » وتحدث E‏ أقطاب المتصوفين ؛ كابي القاسم الحنسد 
وغبره ۰۰ 
و لاحظ أن هذا الفهوم الأبله للزهد » حدا ببعضهم إلى اعطاء 
مظاهر التصوف لوت فلسفيآ ؛ فعمدوا إلى جعله منطقاً » ستفید منه 


- 2 التصو ف م-۱۵ 


الفكر والعقل »۰ ولکن الفكر والعقل ؛ لا بد لهما عند المسلمين من 
الزبط بين الأمور الشرعية » وأحوال التصوف ‏ فلحآوا الى ابجاد 
الفكر الأعمق 6 وعدم الاكتفاء بصراحة النص »> مما سیب اجتهادات 
فوضوية سلمت الحلاج والشلمغاني إلى أعواد الصاب » ثم الحرق 
بالنار على ضفاف دحله oo‏ 


ونظر الغزالى وابن طفيل إلى لغة الفلسفة » والاعتماد على العقل 
فوجدا فيهما المحرض الأكبر على GS‏ التصوف » فالتمسا طريقا غير 
الفلسفة والعقل « وتصدیا لهما هوس محنون 6 وبحرب لا هوادة 
فيها » وبالرغم من الصولات والحولات في ( المنقذ من الضلال ) و 
( احياء علوم الدين ) و ( حي ابن بقظان ) لم بحققا [SS La‏ » 
ولكنهما عملا على صرف الباحثين عن الاعتماد على العقل والفلسفة » 
لأنهما لا يعطيان حقائق الأشياء بالنسبة الى الايمان بالله والرسل 
ا أمثلة محر do‏ بذلك » وهدا خرجت مظاهر التصوف 

اطار التحليل والبحث » إلى اطار الاستسلام والتسليم بغير 
دل » فساعد ذلك على انتشار التصوف مجدداً على وجه جديد من 
التطبيقات والمارسات ۰+ 


وانطلاقا من هذه القاعدة ء قاعدة ترك العلم بطريق البحث عه 
حدثت مقولة ( ( العلم اللدني ) بديلا عنه » وتعويضاً عنه » عملا بقول 
الله تعالى ( وعلمناه من لدنا علماً ) » فأدخلوا إلى عقول الناس » ان 
العلم بتي من المعلم الأعلى ویصدر عنه » وليس عن سواه » فسن 
الحديث القدسی صرح آن الله سمحا نه قال : ) ان السماو ات والأرض 
لا تسعثني » ويسعني قلب عبدي الژمن ) فمن كان عبداً all Eade‏ 
سکن الله قلبه » وآخلاه مما سواه » ومن سكن الله قليه كان من 
الما زین عندد »ولا Gi‏ ذلك عن غ راب »التي هي غود 

= pi — 


يشرق على القلب » ولیست علماً Lhe‏ مكتسباً بالدأب والجمد » 
واحتجوا بالنور القلبى الذي كان بتحدث به على وفاطمة في الأدعية 
والخطت oe‏ 

أما الدين y‏ بروقهم دلك aa‏ احتجو | ol:‏ النور القلبی الدي 
تحدث به ءلي* بن أبي طالب » لا يدعو للتخلي عن الأمور الدنيوية » 
والانصراف للعيادة é‏ وهذا شىء ملحو ye L‏ صالح للحدل والحوار ۰ 

واذا كان كما قلنا في سالف كلامنا بهذا البحث : للتصوف حال 
قديم مع الأديان » فيكون كما قيل : ليس التعبد الصوفي جديدآ ؛ لا 
cde dl‏ ولا في الاسلام ۰۰ 


وهذا القول » ترك الباحثين في جدلية مستمرة عن نشوء التصوف» 
ولاذا ترك هذا الأثر في المسلمين واصبح التصوف مرافقاً للتاربخ 
الاسلامي ويشار اليه من خلاله » ولم نجد من بحث التصوف كحركة 
فعالة في آدبان اخری رغم انتمائيته اليها حسب تصور الذرخین » واذا 
كان سر الخمرة في العنب » فأين سر العنب يا تری ؟۰. 


ابو نهر ااسراج شجب البول التي في غير مواضعها » والتي انبثقت 
من فوضی الآراء والعتقدات القديمة » وکان محقاً بذلك ۰ 


_ ۲۳۷ - 


Al الصوف‎ 


"LI الرصون‎ ۱ 


في مجلة ( علم النفس ( لصاحبها الدكتور يوسف مراد » وفي الجلسد 
رقم (۱) عدد (۲) اکتوبر ۱۹۲۵ قال ابراهیم ابو غرة في تعليقه على کناب 
ر ابن الفارض والحب الالهي ) اژلفه الدکتور مصطفی محمد خلمي » 
مدرس الفلسفة والتصوف ALG‏ الآداب بجامعة فواد الأول > 

یقوم التصوف في جملته » رياضة وسلوکاً ومعرفة » على dy pel‏ 
الوجدانية » ولیس هذا مما بسهل دراستها دراسة موضوعية ولا مما 
يمكن Of‏ بنفذ الى طیعتها العقل » فیکشف عن خصائصها » ومن Jal‏ 
هذا » JE aid‏ التصوف ظنیناً عند الباحئین € بهدمه البعض COG Lead‏ 
وبرى في اصحابه احد آننین » اما ماجن » او منحرف مریض »© ویعطف 
البعض الاخر على اهله باعتبارهم فئة قد یکون في تمایزها ما بوجسب 
دراسة اسلوب ile‏ » من جملة ما خلفه LI‏ التصوفة من آثار » ولا 
سیما ما بتفق منها مع ما اننهت اليه البحوث التجريبية » والاستدلالية 

وفي الحالين لا بسكن للباحث » أن یصل إلى اليقين ما لم بتخذ 
من علم النفس LA‏ لدراسته » ولا سيما ذلك المنمج الذي تشرد 
o‏ علم النفس عن ple‏ العلوم Lab)!‏ » وهو منهج التآمل الباطني › 
أو النظر التفسی ۰۰ ۱ 


- ۲۳۱ ¬ 


لا يقوم على استدلال ولا منطق » بل على صدى العاطفة » وما تثبره 
3 تفس الصو > من معان نترجمها و.تصيعهاأ بصيغة ادراكية cle lols‏ 
عقيدة » ومیداً » وفلسفة ۰۰ 
ثم قال : على أن أهم الآراء التي انتمي oe eh‏ البحث 
gr! ¿las‏ اعتمد de ¿pl Pid‏ عي jt‏ النفسي ثلا 
۱ اتخاذ الأذواق والواجد 6 لسبيل للمعرفة اليقينية ۰ 
؟ ‏ اعتبار الحب والعرفة شین واحدا يلزم عنه منطقيآ القول بالجبرية 
_r‏ اتفاق اد بان جمیعها 3 الحوهر » واختلافها بالشمع المتغير 
تغير الظرف والکان ۰ 


التعقیب حول هنذا الکلام _ 


التجربة الوجدانية » كما بقول صاحب القال » هي التي قوم 
عليها الاصوف و هده التجربه » ليست خاضعه لحکم العقل » متعاطفاً 

la y‏ التحرر من حکم العقل جعلها ظنية عند الباحثين » الامر 
الذي جمل الباحثين قسمین ۰۰ قسم بتعاون معها » وقسم هاجمها 
ویحمل علیها ٠۰‏ 

وكان المتعاونون معها فئة تلتمس لها دراسة من علم النفس لعرفة 
مرضاها من أصحائها 4 وهدا رآي ایس ف | As bons‏ ما Ge‏ ای 
ترويض على التروي في الجزء بأمور ls‏ إشكال ۰۰ 

~~ YY -. 


كان هذا في وقت کثر فيه الحدل حول شرعیتها. » أو خروجها 

وبلاحظ أن صاحب القال استقر على رأي قاطع هو أن التصوف 
بهذا يكون مع الامام الغزالي رفض الاستدلال والنطق us‏ 
مفضية إلى المعرفة » وانما اعتمد على ما تثيره العاطفة من معان في تفس 
الصوف تنحول إلى عقيدة ومبداً وفلسفة ٠‏ 
الحب الضغوط 6 بمقدورها أن تتحول الى عقيدة وسداً و فلسفه ۰ 

وبتعيير آخر الماطقة » احساس وشمور فيه القاب ء لا يعرف 
العام 5 بهحمات التصورات الوهمية » من داخل النفس 4 إلى ما هو 
خارجها + 

Ll‏ قصة المواجيد والأذواق » كسبيل إلى العرفة اليقينية » فلا 
آری J‏ المواجيد والأذواق . معرفة oe‏ وأنما هي نوع” من الخبل 
و الا نحراف وفقدان السيطرة على الار ادة oe‏ 

وآما اعتبار الحب والعرفة » Es‏ واحداً نودي بالقول إلى 
الحبر de‏ ووحدة الوجود 4 فهدا ما جنح إليه الحلاج وأمثاله q‏ 
أعياهم النفاذ إلى الحقيقة الا لهية ٠‏ 

وآما القول باتفاق الأديان في الجوهر » فلا آجد من یعارضه 
ولكن كان لا ينبغي أن تنغير de‏ بتغير الزمان والمكان وانما ينبني 
أن تتغير بتغير أحوال الانسان » فالزمان والمكان لا يغيران » وانما 
غير همأ الا نسان gula,‏ حاته dilo y‏ وتبدل أحواله وتفكيره 


tr — 


وهنا يتجلى صدی العاطفة الذي لا قوم على استدلال ولا منطق 
في معرفة الله والكون » لأن الصوثي الخاشع المنذلل الطموح يتحرق 
آملا” في آن a‏ روحه غبر المثقلة will‏ 6 والتي عات بالصلوات 
بفضل الله ونعمته إلى الرژی الطوباوية والصحبة الآلهية كما يقول 


٠ بعضهم‎ 


5 ۳۳۲ ات 


من اسائ الق شغلت آفکا را مسائين 


۱ | لصوف 
منالمسائلالى 2 شخلت Kal‏ رز 51 76 Crt‏ 


بخث الدكتور حسن ابراهيم حسن » ف كتابه ( تاریخ الاسلام 
السياسي والديني gu,‏ والاجتماعي ) > ds‏ التصوف بعد أن تم 
اتتصار A‏ على الاعتزال » بناثیر حجة PHEW‏ الغزالي في eS‏ 
( احياء علوم الدین ) فقال » تحت عنوان : التصوفون العتزلون : 
.ومن المسائل. التي شفلت .آفکسار السلمین. ذلك العصر 
( التصوف ) ذلك أن كثيرآ من السلمین » النبین اشتهروا بالورع 
والتقوی » لم یجدوا في علم الکلام ما يقنع تقوسهم المولعة بحب 
.الله سبحانه وتعالى فرآوا أن تقربوا إليه »> عن طريقالزهد والتقشف 
وفناء الذات في Ce‏ تعالى » ومن ثم سسثوا المتصوفين ۰۰ ويقول 
( براون ) : انه لیس ثم غلاقة بين اسم الصوفية » وبين الكلمة اليونانية 
( سوفس ) وتكتب بالسين لا ب ( ص ) ويقابلها بالعربية (فيلسوف)» 
أو سفسطي » أو بكلمة ( صفاء ) كما يدعي الصوفيون أنفسهم > أو 
jab‏ الصفة » وهم جماعة من الفقهاء » ظهرو! ف صدر الاسلام ء 
وكانوا يجلسون على صفة المسجد » ويجمعون معاشهم من آهل الورع 
عن طربق الفتاوى ۰۰ ولكنه مشتق من الكلمة العربية ( صوف ) كما 
تضح من قرائن آخری » كاسمهم بالفارسية ( بشنیمایوش ) ومعناها 
ا ملاس الصوفية » مما يتميز به السلمون الاولون .الذين عرفوا 
بالساطة والتقشف ۰۰ ۱ ۱ 
NPV —‏ 


ویقول المسعودي : ان عبر بن الخطاب » كان يلبس الجبة 
الصوف » المرقعة بالأديم > وشتمل العباءة > على حين أن سلمان 
الفارسي » كان يلبس الصوف » ويقال هذا عن أبي عبيدة بن الجراح 
الذي كان بظهر للناس » وعليه الصوف الجافي .٠‏ 

Us‏ تقدم الزمن بالسلمین » وساذت الادبة والبدخ » حافظ 

بعض coil‏ على E‏ الرسیول والخلفاء با مس : و احتحوا 
بذلك احتجاجا صامتاً على الادية والتبذیر » اللذين انفس فیهسا 
معاصروهم » فأطلق عليهم ( الصوفيون ) ولحق بهم ما Gab‏ عادة 
بالحافظین . وقد تكلم القشير ي 4 . المتوفى سنة 9ه هجر به : الموافق 
۷۳ م على التصوفین. الأول » فقال : فلما ظهرت البدع » وتشاحنت 
الفرق » وضار . أصحاب کل" بدعة » وأنصا ر کل فرقة » بدعون أن فيهم 
ala;‏ » اتفرد خواص آهل السكة » الراعون pal‏ مع الله » 
الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم م الصوفية » وأملق متا 
palo‏ قبل فابة القرن الثاني المجري يقليل se‏ 


<< وقد آوضح عبد الرحمن جامي ‘ gl zur‏ المشهور 3 
LS‏ به به ( تفحات („N‏ : أن آول من تسمى بالصوق : : هو أبو هاشم 
الدي ولد بالكوفة » وآمضی سواد حیاته في الشام توف سنة ۱۹۰ 
هحر di‏ الوافق 777 م » وإن آول من حدد ریات الثصوف > 
وشرحها ( ذو اللون الصري ) سنة ven‏ هجرية الوافق dial ANS‏ 
الامام ¿UL‏ وان" lois le ga‏ ونشرهاء هو آلحنید البعدادي 
المتوفى سنة ۳۵۸ ه الوافق ۱۰ م وذعا إليها ER‏ المنابر الشبلي » ۱ 
التوفی سنة ۲۷6 ه الوافق ato‏ م > ولمل ge‏ مشل Spal‏ 
الخالص > هي رابعة العدوية بنت اسماعيل » التي اشتهرت بالصلاح 
والتقوی وکان: النساء يجلسن إلا » ويسمعنٍ وعظها » وقد AA‏ 
جامي إلى ذلك في هين البيتين ٠٠:‏ 

— ITA — 


O و‎ 6 


ولو كان اللساء کمن ذکرنا 
la‏ الساء على الرحال 
فلا التأنيث لاسم الشمس عيب“ ٠‏ 
ولا SAN‏ فخر* للملال 
وكانت رابعة تقول في مناجاتها : هي تحرق” قلباً يحبك ؟ ومن 
lab Las‏ : : اكتموا حسناتکم » كما تكتمون سيا تكم » ومن قو لها 3 
حب الله سبحا نه : 
st‏ جعلتك ف ¿o oia‏ 
وأبحت oo‏ من آراد جلوسي 
فالحصم مني لاجليس مؤرانس” 
وحبيب قلبي في الفموؤاد آنيسي 
وكانت رابعة تصلى الللل كله ۵ فادا طلع الفجر هحعت 3 
مصلاها خفيفة » حتى سفر dl‏ ولا مات » كفنت في جبتها» وهی 
خمار“ من صوف كانت تلسه » وکات lbs‏ سنه ۱۳۵ Is a‏ 
۱۳۸ ه 59 Als Az la‏ القدس من 455 ۰۰ وقد تطور مدهب 
فلسفة المتصوفة ‏ ان صح هذا التعبیر ب قائمة على الأفلاطونية 
الحديثة » وعلی عناصر فارسية وآخری هندية ٠‏ ۱ ۱ 
وللمتصوف تفس الذهب في e‏ الله » فم بحبونه Lo‏ 
روحانآه Ub‏ من الرغبات والنزعات» أى ي أ نهم تحبو 4 Le‏ آفلاطو cls‏ 
ولا شك أنهم اكتسبوا هذا الحب ؛ وصیغ التعبیر عنه مما وصلهم 
من هده الفلسفه » وظهر هذا الشبه من قراءة أشسعار التصوفین ؛ 
فاقراً مثلا" قول عمر ين الفارض : 


. 1 ملي‎ ger الحب..‎ oe 
gas وبالي آبلی من ساب‎ 
به الذات في الاعدام نیطت بلذة‎ 
So شاهدت مني بصائر هسم‎ Ls 
حر‎ A ol gil تخلقل روح بن‎ 
| وتحققوا‎ 3 ty tel فلو كشف‎ 
cal الضيانة‎ ao نوم من اللوح ما‎ 
vis بلاثي‎ Je ومنك شقائي‎ 
¢ هدوء واستكانة‎ d روحانة تنبعث‎ ٩ Y تحد‎ y وهكذا إنك‎ 
كما ينبعث النفس بين شنتي المريض » فانظر في هذه الأبيات » فصل‎ 
انکار الذات » وفناء الجسم 1 وتبقظاً في الروح 4 3 الست أت‎ Y! dos 
ما شکر‎ ۳ 413 an ة في‎ 5 de الثاني‎ ds 6 Ans الأول أحب”‎ 
المعذية المدتمة اي جد في( ات غاس ) لذة الام‎ Aug, وبقيت‎ 
٠٠ oe fll ستمراء‎ 
وكما اتخذ بعض أهل التصوف » وسيلة بتقربون بها إلى الله‎ 
تعالى » كذلك لم نتخذه بعض" آخر الا وسيلة » لتحقيق مارمم‎ 
۱ : الشخصية وق ذلك بقول محمود الوراق‎ 
كي يقال له آمیسن"‎ Sg 


— tt. — 


ولم برد al‏ به »6 ولكن 
أراد به الطريق إلى الخيانه 

وقال این السماك gal‏ 43 : ) و الله in‏ كان لياسكم وفقاً 
لسراثر کم » لقد آحبیتم أن بطگلع الناس علیها » ولثن كان مخالفاً » لقد 
هلکتم ) + وقول ( فون كريمر ) : بظهر من غير شك Ole‏ التصوف 
جمع" دين عنصرین مختلفین 6 تقشف مسيحي فدرم 7 دخل o gas‏ حتى 
في فجر الاسلام ثم دخل بعد ذلك بکثیر » من عنصر بوذي » هو 
pat‏ التأمل > والتفکیر العسق 6 وذلك تشحة et‏ الفرس .ف 
| سلام » وكانت لهذا العنصر العلبة في تکوین التصوف الاسلامي 
الخا لص ء 

Js yl‏ لعمر Asa‏ عن تأثير ذلك العنصر $ في العقل العربي ۽ آکنسر 
من غيره ۰۰ 

والثانى بعبر عن تأثبره في الطبيعة الفارسية oe‏ 


ويظهر أن التآثير الهندي ف التصوف الاسلامي » لم ,نكن كبيراً 
بالدر do‏ التي تصورها ) فون كريمر) » فاد تآشر الأفلاطونية الحدثة 
والعناصر الاسلامية 6 كان 3 JI‏ \3 قع أعظم منها کشر »> وقد أجاد 
( دي بور ) في كلامه عن التصوف > فقال : واذا تکلمنا ء ن التصوف 
اااي فنحن نتناول بالبحث نظاماً عملياً ¢ آساسه ديني » أو روحي» 
Y,‏ الأظمة العامة » 'تتخذ من الفكر مرآة ا Lys‏ دائماً © وهی 
das‏ من ذلك نة نظرية » ولم يكن بده من آفعال لها أسرارها ۶ 
ومن آشخاص شر"بون ما بين الانسان وريه ۰ 
ونحاول هؤلاء الأشخاض » أن طلعوا على آسرار تلك الافعال » 
ثم بظهروا خواص pet ye‏ عليها » وآن بتخدوا لأتفسنهم ف سلسلة 


- ۲۸۱ > التصوف مس 


مراتب الوجود » BIG‏ بصلون فيه بين الله والناس » و لابد أن تکون 
نظریات الدهب الأفلاطوني الجدید خاصة قد آثرت تآثيرها في ذلك ۰ 

. وظهر أنه كان لمذهب التنسك ( البرجا ) الهندي Lake Tot‏ 
في بلاد الفرس على BY‏ » ولكن التصوف ظل في الجيلة » في داخل 
دائرة آهل السنة وقد كان هؤلاء من الحكمة » بحيث تغاضوا عن 
شطحات الشعراء وأصحاب المواجد المتحمسين » والمتكلمون e‏ وأهل 
التصوف » متفقون تمام الاتفاق في القول بأنه لا فاعل في كل شيء 
إلا الله . 
3 غير أن الغلاة من أهل التصوف زادوا على هذا » ob‏ قالوا : لا 
موجود ف شىء إلا الله » ومن هذا نشاً مدهب وحدة الوجود الذي 
خالف مذهب جم هور المسلمين » وكان من شاه أن جعل العالم خیالا" 
لا حقيقة » كما وحد بين دات الانسان » وذات الله » وبعد أن كان 
التکلمون Syl gd‏ بوحدة الذات الآلهية » قال الصوفية بوجدة شاملة 
لكل شيء » وبعد أن كان الگو لون يقولون بفعل الله في کل شيء ٤‏ 
قال الآخرون بوجوده في كل شيء ۰ 

وقد نظر السنيون إلى هولاء المتصوفة الفلاة » نظرتهم إلى 
المشبهة » الذين يشبهون الله بالانسان » والمجسمية A‏ بجسمون 


الله في الاجسام ٠‏ 
حول هذا الیست وما يدور 
جوله من آراء 


بری IS!‏ حسن ابراهيم حسن E‏ حدشه السالف عن 
التصوف والصوفیین : أن الدین لم بجدوا ف gle‏ الکلام ما يقنع 


~ Ef مت‎ 


نفو سهم dal oll‏ بحب الله سبحا نه وتعالی » هم الذین رآوا أن ao‏ وا 
اليه عن طريق الزهد والتقشف »> وفناء الذات ف حبه : ومن هنا 
آلحقت هم تسمية ( صوفيين ) ٠‏ 

laws‏ رأي” لا عتمد عليه کثراً > فحب الله مرتبط يما يحب 
هو » وهو سبحانه » آحب أن بطاع » واطاعته تتجلی بالالتزام فا 
فرض على عباده » والحساب والعقاب » ترتبان على اقامه المرائض » 
أو اهمالها » وما عدا الفرض » فهو نافلة » واللوافل لا نكر آنها من 
القربات » وبشاب الرء على اقامتها » دون أن بعاقب على ترکها » وهی 
Tal‏ إلى جانب الفرائض ٠‏ ۱ 

وان الله سبحانه عندما خلق الانسان من جسد اوددح ۸ جعل 
لکلیهما حقاً على ale, ». ZN!‏ لنظام , الحياة » فمن حق الحسد على 
اروم ٤‏ آن تمده بالقوة : ومن حق الروح على N‏ بحفظها 
وکل اخلال بينهما » اساءة لكليهما ٠٠‏ 

وان الله سبحانه » عندما جعل السماء سقفاً مرفوعاً » وجعل 
لارش بطم يكن ذلك Le‏ منه » ولم يكن محض مصادفة > 

كما يزعم الطبيعيون » وإنما كان ذلك لحكمة من الحكيم ۰ 

كانت الأرض للانسان آکثر من غيره » من بقية المخلوقات » فقد 
lalo do s‏ ليعرف داته » من هو ؟؟ وماذا بنيعي عليه » فاذا عرف من 
هو : وما بنبغي عليه » ارتفع بدانه عن الخلوقات SY‏ خری وآخد 
معر اجه نحو JL‏ : وهذا SL!‏ 6 الذي y‏ بحوز dde‏ التقص 6 
هو معشوق آهل التصوف » ولا بتسنی بلوغه الا بسارسة التکلیف 
الشرعي > وهو الذي شبعي على الاسان أن ae‏ به ge‏ عرف 
وجه الطاعة » وتحاشی مزااق العصيان » وغوایات آفاعی الفردوسء. 


- MY — 


وللمكزون السنجاري شعر" طرح فا بعض LS‏ سبب وجوب 
التكليف + VI Ge‏ وجواياً » قال : 
قلت : قالتكليف” ء مسا ang‏ 
ويزاکي آجره 4 يمسي زكى 

فقال : التكليف » الأمر يحمل EN‏ المشروعة 6 من کلفه ع 
با بشق عليه » ونستی » مثنى السمة » والراد نممة الدنا و 
أي إن تكليقه إا نا تحمل شرائعه 6 أعلى النعم وأسناها 6 U‏ 43 من 
SAL‏ بمعرفته » وحلاوة توحيده ء وماعة أنبيائه ودعاته » الموجية نوال 
النعمتين ‏ الظاهرة والبامنة ‏ في الال o‏ والآخرة ٠‏ 
لا ذهب إليه ابن ع 0 — هو وحده الذي جب على SL‏ ؛ 
:وما زاد عليه فليس منه ؛ وهو نقص ف التكليف الآخر » الذي هو 
لصالح الجسم > وفي رأي المناطقة : كل زيادة في شىء » هى نقص 
'فيما يقابله + 

Je‏ هذا » فان الزهد LA el:‏ »> مخالف Se‏ الحياة 
الله سبحانه 3 RRO‏ 2 وف قال سبحا » علا 
لسان عباده : ( رينا'لا تحملنا ما لاطاقة لنا به ) + 


. ابن عربي يقول : التكليف مر فوع عن أصحاب المعر فة‎ (y) 
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وتبقی التسمية لا تجد Whee‏ للژخد le JO‏ قبل فبها » ولیس 
في تفي ( براون ) لعلاقتها بكلمة ( سو فس ( اليونانية » آي شىء 
جدید » وبالرغم من كثرة المقولات في سبب التسمية » فقد cose‏ 
كل الباحثين على عدم علاقتها بکل الکلمات التي بسكن OT‏ تشتق منیا 
كلمة ( صوفية ) وان نسبتها للصوف هو الصحیح الذي لا ررب فيه 
وليس ذلك OY‏ المسعودي بروي » أو روى : أن عمر وسلمان cola‏ 
الجراح كانوا پرندون الصوف ؛ أو أن أردية الصوف كان الأوائل 
من المسلمين شمیزون بارندائها ٠٠‏ 

ولم بخطىء القائلون : ان اتتشار الأمور المادية » والبذخ 
والانغماس باللذة » هو من أوكد الأسباب الداعية. إلى اعتناق الزهد 
عند الصوفيين » واحتقار الحياة العابئة » وقد تكون كسا قیسل 
احتحاجاً tule‏ على نلك الظاهرة المخالفة ¿coll‏ الاسلامية 7 

آما الأستاذ القشيري ؛ فلا آراه فيما وصف به جماعة مخصوصة 
من الصوفيين » إلا متعاطفاً مع جماعة آخری » وان رسالته ‏ مع ما 
les‏ من وصف لأحوال الصوفيين ‏ شت IGWB‏ غير نامة » ولذلك 
لا نعتبره حجة ضد من يعنيهم » والذي ريد أن عرف التصوف 
الواعى » عليه أن يطلبه عند الجنيد والشبلي » فهما إماما هذه الح رکه 
Al‏ و قل هذه الطريقة ولا آجد في تصوف رابعة العدوية ء الا Es‏ من 
الهوس اأحموم » للتعویض عما فرطت ف شبابها من ee‏ 
أما ابن الفارض » فقد غاص في اللجة حتی غرق » فأصبح لا .يدري 
أي حبل نجاة ٠ gus‏ 

وندع الآن الأشخاص » لنظل مع الباحثينفي موضوع التصوف» 
ومنهم ( فون كريمر ) » وآلاحظ أنه بتلاقی مع صاحبه (هملتون (Ge‏ 
في ole!‏ حبل سر"ة بين الحركة الصوفية في الاسلام 6 والتقشف 


= ÑO 


السيحي القدیم » وبری أن عنصرا هاما في التصوف » هو عنصر التأمل 
التأمل البودي 8 تنبحة zu‏ الفرس بالاسلام ۰ 

ومن Ole, dl a!‏ 6 أن تكون الدين الجديد 6 دالنسیه لافر س 
هو المؤثر به » Vay‏ من أن بکون » هو FH‏ ویتغاضی كل الژرخین 
عن فاعلة الدين الاسلامي بالعالم الفارسي والقضاء على كل lic‏ ندهم 
وطقوسهم » ولا بتغاضون عن حركة بسيطة ممائلة » place‏ نها امتداداً 
LL 1‏ » نقله الفرس الى wae‏ الحديدة » ولا أدري مادا راد 
من وراء کل ذلك ؟ إذا لم ر نکن التهوین من شأن ¿ZN dle ls‏ 
واضفاء صفه الاقتباس فيه عن الاخرین ٠‏ 


وماذا يريد القائلون في التصوف, انه ظل في الجملة داخل دائرة 
آهل السنة » ويرجعون في نشآنه إلى امام الشیعه الأكبر» و شولون انه: 
هو وفاطمه وعلى بن الحسين » أول من تحدث عن النور القلبي ۰ 
شير جدلا” غيز مرغوب » ولهذا لا نريد أن تنبسط به ورغم كل ذلك 
نعود » فنذکتر GEG‏ ( الصلة بين التصوف والتشيع ( وقد أشرنا 
إليه يما سلف سا ,++ 
و منهم من پا sch‏ بن براه “eS‏ ابد( د بوار ) 

وعند هذه النقطة تنوقف LAS‏ لنعالج مفهوم كلمة ( نظام ) 
ماذا تعنی ؟؟ بالنسبة إليه » فاذا كان الاسلام نظاما LSE‏ بذاته » كيف 


= MN ب‎ 


شرعه واحدة ؛ لا بد لأحدهما أن فد SY!)‏ » ولذلك فنحن نختلف 
مع الدکتور حسن ابر اهیم حسن في „Lei‏ ( دي بوار ) مجي ددا في 
نظريته » ولا سیما ضرورة „N‏ لأشخاص ف هذا النظام بکونون 
وسطاء بين الناس وين الله » الأمر الدي استنکره Y)‏ ( 3 
المسيحية » فكيف نقبله ف الاسلام » ولأن في هذا الغاء لدور الاسلام 
الذي علمنا : أن واسطة القرب من الله هي العمل بأركانه » والععل 
بالأركان » لا qlo‏ الى فلاسفة أو متفلسفين » ولا لأشخاص بتخذون 
لأنفسهم في سلسلة مرانب الوجود » مكانا بصلون فيه بين الله 
والناس وما يدرينا بما سيتصرف به من بتخنون لأتفسهم هذه 
الرانب » فقد لاحظنا : أن أمثال هؤلاء هم الذين أحدثوا البلبلة » لا 
في صفوف المتصوفين فحسب  Lily‏ في صفوف المسلمين عامة ٠‏ 

إن هؤلاء الأشخاص الذين اتخذوا لأنفسهم مكاا في سلسلة 
مراتب الوجود ؛ هم الذين شوشوا على التصوف الورع وعلى المسلم 
المؤمن ء علاقته بربه » ولو لا هؤلاء » لما حصل هذا الخلاف في تحديد 
مكان الله من الوجود » ونوعه وجنسه وهل هو الوجود تکامله » ولا 
موجود في شىء إلا الله » فانطلقت من هذا فكرة وحدة الوجود » 
ومن La‏ صار القول ‚as‏ الله في كل شيء عند قوم ؛ وبوجوده ف 
كل شيء عند آخرین ۰۰ ۱ ۱ 

ومن هنا انطلقت فكرة: المشبهة والحسمة » والحلوالة ++ 


إن الدكتور حسن ابراهيم حسن في بحثه هذا استتعرض أقوال 
الباحثين استعراضاً » ولم بناقش » ولم يحلل » ولم يعطنا شيا مما 
پرتسم في ذهنه حول هذه القضابا » ومر على دي النون المصري ؛ 
المنسوب إليه : انه آول من حدد نظر ات التصوف ؛ وشرحها » مروراً 
de‏ » فلم يشر الى هذه النظريات ولم يرسم لنا حدودها 6 واکتفی 
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akg‏ الاشارة ay!‏ » وا معروف عن ذي اننون المصري » أله دعا 
nes‏ 

إلا أن ذا النون المصري 1 بقف عند هذا الحد من شعار: 
امريد تقوله y‏ ليس مريدا البتة من لم .يكن أطوع لشيخه من ربه ). 

ألبس ني هذا القول ما بدعو للوقوف عنده » ومناقشة ذي النون 
في عبارته هذه » clap gl‏ الذهن يرتبك في قبولها » gods‏ منها عبارة 
الكيسانيين : ( الدین طاعة رجل ) » فقد يمكن أن نجد لهذا الشعار 
أو للمسلم : اعص الله وأطع شيخك» بالاضافة إلى ما في ذلك من‌خطر 
كبير على المريد ء إذا كان هذا الشيخ على غير ما يرام من الألمعية 
لبعض الشیوخ والالتزا م بطاعتهم » وليست الفتاوی في الملة الاسلامية 
الا ثرا من „UT‏ هذه المقولات ٠٠‏ 

go Yo‏ إذا كان صاب الرساله Be de at)‏ هذه القولات 
aan "ad jars‏ : أن فيم blag‏ 
فاتفرد خواص أهل الستة الراعون أتفاسهم مع الله تعالی » الحافظلون 
قلوبهم عن طوارق العفلة باسم التصوف ) ؛ واشتهر هذا السب )54 لاء 
الأكابر قبل coll‏ من الهحرة ٠٠‏ 

واخيرآ ليس في بحت الدكتور حسن ما ینفرد به عن سواه الا رواية 
السعودي عن عمر بن الخطاب » وسلمان الفارسي > gala‏ عبيدة دن 
الجراح وما نسب الیهم من ارتداء الصوف ۰ ۰ 

= MA — 


تشعع وا لصوف والصله تينما 


ao SNA 


التصوف والتشیع ) تحت عنوان الاتصالات بين التصوف y‏ 
ما يلي : 

لقد راینا فيما مضى » كيف كان الشيعة سباقين الى التلسس 
بالزهد(۱) الذي انبعت من الاسلام الاو ل » وكيف شارك التشیع في 
تشكيل الزهد » باشكاله التطورة » التي ادت به الى التصوف » وراینا 
كيف كان علي بن الحسين » بعد من رژوس الزهاد في عصره » وكذاك 
au!‏ الباقر » وحفيده الصادق » وكيف اشتهر زین بن علي والثوار 
الزيدبون من بعده بلس الصوف 6 كمحمد بن جعفر الصادق الذي 
كان بص لي elos‏ من اتباعه » و كلهم كان بلس الصوف ۰۰ 

ورآنا Lah‏ كيف كان الثوار العلويون » يحيى بن عبد الله 

الثاثر all‏ الرشيد » ومحيد بن القاسم الخارج سنة ۲۱۹ ها = ۸۳ e‏ 


(۱) انظر كيف بختلف ا لمۇرخون في اقوالهم ؛ الدکتور حسن ابراهيم 
من القشيري فقول : ( انفرد خواص أهل السنة بالتضوف ) 
وهنا الدكتور الشيبي بقول : ( كان الشيعة سباقين الى الزهد 
الذي هو آساس التصوف) ۰ 
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وابو بكر علي بن محمد الخراساني ؛ وايراهيم بن محمد بن بحبی 
JU‏ سصر سنه aa vor‏ & » الو افق e Ave‏ » وأبو محمد » القاسم 
بن حمزة » من انسل العباس بن علي بن أبي طالب » بلقبون جميعاً ب 
be (dis!)‏ لقد ذكر عن عبد الله بن معاوية 6 قائد الغلا ةالحناحية: 
( آنه لبس الصوف ) e‏ 

,ولا اتضحت حركة التصوف » وتبلورت > وظهر نها تنطلع إلى 
a‏ مجتمع جديد » ونظام له طابع خاص » وطراز من الحياة متميز؛ 
وتهدف كلها إلى منافسة أصحاب الذاهب الفقهية » والعفلستة » في 
الزعامة J!‏ »>< ه من جهة » وأصحاب الطموح من الأر gl‏ 
والمتغلبين فى الزعامة المادية من جهة آخری » لم تج للشيعة من اتباع 
الأئمة أن ينضموا الى مدارس التصوف ء أو یکونوا مريدين 
لشيوخهم » ولهذا ينبغي أن تحمل لقب ( صوفي ) الذي ریما أطاق 
على عدد قليل من رواة الشيعة » لا على صدور عن التصوف العهود» 
Lily‏ المبالغة في الزهد » أو أي تفسير آخر ٠‏ 

غير أن أصحاب كتب التصوف ؛ أوردوا ذكر عض العلوين 
بوصفهم صوفية حقيقيين » فبصرف النظر » عن عبد الله حفيد FUN‏ 
الزيدي 4 ابراهيم بن عبد الله بن الحسن 6 الدي o Sib‏ الشعراني E‏ 
الطبقات الكبرى Sy ٠٠‏ الصوفية » آبا الحسن العلوي » بوصفه 
مریداً للخواص نوفيا سنة ۲۹۱ ها = ٩۰۳‏ م » big‏ حمزه الخراساني 
Goll‏ سنة »۲۵ ه باعتياره صديق أبي سعيد الخرتاز » ومصاحب 
أبى تراب النخشبى » ومحمد بن الحسن العلوي الذي روى 
الهچوبري : أن الحلاج نزل في منزله بالكوفة » وم ثم التحق بهما 
الخوةاص» وحوزة بن عبد الله العلوي مر دد أبي الخير ste‏ التو 
a ۹ AL‏ = مه م » وابراهيم بن سعد العلوي » الذي كان يقال 
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له ( الشريف الزاهد) وقد صحبه آبو سعيد الخراز التوفی سنة ara‏ 
الوافق MAY‏ م وروى عنه » وقد ذكر أيضاً : ان رفاعة الهاشمی 6 
الذي روى : أنه شارك في تحربر رسائل اخوان الصفا : قد صحب 
الشبلی التوفی سنه ۳۳6 e ALO = Aa‏ وآخد عنه مه 
و تسب التصوف Lai‏ الى محمد در ن أبي اسماعيل علي العاوي 
المتوفى سنه ۳۵۹۵ اھ » الدي سافر IF‏ ی الشام ؛ وصحب الصوفية 6 
ن أن هذا العدد من العلويين اللتحقين . بالتصوف ضثيل اذا 
قيس بالثائرين منهى » oe Ny lly‏ . 
زعم عبد الله الهروي المتوفى e‏ ا۸٤‏ ها = +۱۰۸ م : أنه 
cdf O‏ ومانتي صوق ee‏ : لم زد عدد العاوين 4 من أصحاب 
Cole! ۳‏ مهم علی ای سين bas‏ : هما ابر etl‏ لن Ars‏ 6 وحمزة 
العلوي ۰۰ 
CIA‏ الصو فه 4 العاصر ین a)‏ 3 مرو .. كان ول مر od‏ العاوي : 
( لن تشم رائحة التصوف » حتی تخرج من علویتك كلية » وبقصد 
بها التجبر والترفع ) * 
وكانت هذه المقالة » Ts qa‏ دقيقاً عن العله se!‏ حالت دون 
اتصال الشسعة بالمتصوفة tat‏ ۰ 
فقد كان التشیم بعني الأيجابية المطلقة » اما بالسيف كما فعل 
الزيدية ء cul‏ بسكن أن لاق gue‏ بحق خوارج الشيمة »وا 
بالدعوة السر 4 » کالاسماعیلة » واما بالاستعداد للثورة 6 كما عند 
الامامية oe‏ 
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آما التصوف ه فقد كان TIE‏ على الاعتراف .العجز » بل على 
التسليم بالضعف » وقلة الحيلة » والاعراض عن المادة كلها 6 وعن 
الأمجاد والطموح » وعن الشرف الذي بتصل بالنسب الأصيل ۰۰ 

وكان التصوف في الحقيقة حركة انخذت الجانب السلبى من 
Ja‏ ولم un‏ حسا ا للعصبية والنست 6 lolo‏ جعل ملاك مره 
اطر اح Alls‏ كله elo E Male‏ ميحد روحی ۰ نکون صو الحسب 
نضموا الى حركتهم لهذا السيب oe OWL‏ 

و هکدا ;|> استقلال is!‏ بين » وبلغ الوقف سنهما A>‏ الا نفصال 
والشافر ۰ 

غير ol‏ التشیع » آخذ يدب الى التصوف » آملا" ق استغلال 
مکاننه و تطو عه لأغراضه ٠‏ 

oy‏ ¢ أخد التشيع سير في موازاة التصوف 4 ren)‏ الز هد 
انشدید » والظهور في لباس الصوف الذي يعبر عنه ۰۰ 

وكان التصوف » بسیر ي موازاة التشیم Lal‏ » من حيث 
الأصول والحذور 6 و تعصبلات الروحانبات ¢ وأوصاف الأمامة و الصله 
on‏ الشيخ والمريد » وغير ذلك ۰۰ 

ومن هنا وجدنا {is‏ من Ay!‏ للشمعة عن galllı Gle Vii‏ 43 


oe S yal اراق‎ ye 


(() على غر ار المدينة الفاضلة عند افلاطون ۰ 
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ومن أبدع الأمثلة على هذا » أن LA‏ عبد الله الشيعي الدي و Ab‏ 
للفاطمیین elo‏ هم ء وأسس دولتهم قيل سنة ۲۹۷ ه = ٩۰٩‏ م كان 
تظاهر بالزهد اد > بل لقد عد"ه الفاطمیون آنفسهم من الصوفیه» 

ونبغي A ol‏ أنه لما اتصل معروف (معروف) ب ( الرضا ) 
على فرض dene‏ هذه الواقعة » كاد التصوف والتشیع » أن یکونا 
ES‏ واحداً لولا رد الفعل الدي أحدته المتوكل 3 نفوس التصوفه» 
وهم من ضعاف الناس وجبنائهم » واضافة التصوفة وغیرهم مسن 
كانوا تحت قيادة ( الرضا ) أيام > a Y‏ للعهد » وتحت duis gl Glo‏ 
من بعده کالعتصم llo‏ ۰۰ 

ولیس م من البعید » أن نحد من الأدلة والیراهین » ما شت OV‏ 
الحلاج ana‏ كان Leto‏ استاعيلياً » أو le‏ شبعياً » على کل حال 
استخدم طاقته الصوفية » وتقوذه الروحي» التأثير في الناس» ودعوتهم 
الى نصرة الفاطميين » أو القرامطة » وکانوا فرعاً لهم « داعياً اليهم أولاء 
ولکنهم خر جوا pede‏ » و از عوهم تفودهم في الشرق » حتى انتزعوا 
منهم سورية بقوة السلاح بعد أن اكادوا يستولون علیها ۰۰ 

و شغي أن نلاحظ : أن نفور الصوفية العاصرین للحلاج 6 منه 
بناء » على بوحه بالأسرار الآلهية » يسكن جداً أن بتأسس على فضيحته 
dio y‏ داعيآ ساسيآ » أكثر مته Bye‏ » سار بولایته الى أبعد من 
المدى الرسوم وجاوز حد التقیه الى التصريح بولايته وقربه ۰ 

نقد كان في امكان الصوفية » أن يعالجو! حركة الحلاج بالسكر 
والمحو والشطح » وغیر ذلك من آحوال Pi 6 43 al!‏ لم شعلو | 
بل تجنبوه امارة على آهمية العامل السياسي في هذا الموضوع ۰۰ 


ومن هذا التوازي » ولعله التأثير الصوف التشيع 6 دو صف 


Yoo —‏ اسم 


٠‏ التصوف > GS‏ ها الناس > كان اطلاق الا سماعیلیین على آنفسهم 
لقب (الصوفية) في فاتحة رسائلهم » ونسمية جماعتهم ( الثقافية ) + 
( اخوان الصفا ۷ Lai‏ 6 و کان الصفا أفضل ما : نمنی الصوفية أن 
یکون Mel‏ لاشتقاق مشربهم » ومن هذا JU!‏ أيضآ : ان اخوان 
الصفا حعلوا bil‏ هدة الصوفبه السبيل grt‏ من مقام إلى مقام 3 
للوصول إلى مقام الحجه عندهم » ويعتبر قمه ما يستطيع امريد 

الاسماعيلي أن بصل إليه » من معرفة ومن تصفية ۰۰ 

٠‏ وكان أطرف وأوضح ما خلفه التصوف من آثر في التشيع 
الاسماعيلي » بوجه خاص 6 ظهور الحاكم jab‏ الله الفاطمي Jus‏ سنه 
۱ ه الموافق ۰ م بمظهر صو كامل Vo‏ بلبسه الصوف ذقط» 
بل بما أضيف إليه من | ادعاء الألوهية ه فآعاد الى الحياة صورة أخرى 
| من الحلاج بعد فرد من الزمن » وعادت مع الحاكم » ذكرى آبي يزيد 
الخارجي » الذي كاد بعوض دو له الفاطسيين في صورة ( آبي ,25( 
الذي. كان .يعتبر نقسه من التصوفه ؛ „U qa‏ حوله sla‏ على 
زهده وتصوفه اللدين LS.‏ تمثلان في ركوته » التي كان بحملها Al‏ 
وكانت من تقاليده الصوفية الى جانب als‏ بالهدبه امارة على عم 
gti‏ > التصوف 3 العالم الاسلامي ورواج سوقه 3 أذهان المسلمين 


مساقط هذا البحت وماخنه 


3 هذا البحث 6 Sp‏ الدكتور الشيبي كل الأسياب التي 
de‏ التشيع بالتصوف » وتربطه به انشوء tells‏ > والأسباب التي 
خعلت الشنعه تتوارى خلقة » وتتخوف من ع المجاهرة به هه 


)1( تالفت جماعة اخوان الصفا في القرن الرابع الهجري العاشر 
ميلادي ۰ 


Yo! —‏ مه 


إننا عندما ندرك » أن الاسلام الحقيقي » تلتمسه الشيعة عند 
آئمتها » وتری فیهم خير من همه » و بحافظ عليه » وعنهم آخدون 
تعالیمه » وعندهم Yao y‏ مقاصده vo».‏ لم تنردد 3 قبول أصالة 
يعملون با پزودهم به أكمتهم من تعاليم هذا الدین ۰۰ 

ويجمع كل الباحئین ‏ على أن الائمه ؛ بدءا من آبي الحسن (E)‏ 
بسلیه . وتبقی عليه تبعته وحسابه ) وقال عن الدئیا: ( ما بصنم بالدنيا 
من ختلق, للاخرة ) ومن برجع الى نهج البلاغه des‏ صفحاته ملأى من 
آمثال هذه العبارات التي آقل ما شهم منما الترهيد في الدنیا » 
والترغیب في الآخرة التي هي غاية الصوفیین » حتی ليخيل إليك أن 
الدنيا خلقت Eo‏ ولهوا » وان الانسان Les‏ عابر“ بلتقمه الضیاع ۰۰ 
الأئمة » كيف لا ثری فبهم شيعتهم » نواة الصوفية الأولى » إذا كان 
من مزایاها الورع » وخلع حب الدنيا » ولا يمكن أن بخرج علي. بن 
آبي طالب laute‏ عن منطق القرآن ... Ag‏ کون القول ol:‏ 
الشیعه کا نوا سباقین الى التصوف والتلسس :نيه 6 ¡E‏ محله tee‏ 

وإذا كان الزهد والورع والتقوی : جماع فضائل الزهد ؛ فعیر 
التشیم ٠‏ 

واذا کان التصوف . آرید به » غير ما آسس عليه » كان من حق 
الشيعة OF‏ ترفضه ؛ Oly‏ لا JST‏ به » وهم غير ملومین ٠‏ 


Yov —‏ — التصو ف م9١‏ 


لم yO‏ التصوف حركة » بل كان Lad,‏ طوعا في بدایته لكل 
. ما أقبل عله الناس من لداذات الحياة وشهواها » واذا كان نحرف 
عن مساره وتحول الى ple‏ للاصطاد !! لادا لا تنح رگج الشيعة u‏ 
Ss‏ ومما dd‏ وراءه oe‏ 
glo a‏ | التصوف ) ut‏ ( 3 موروثات Alia!‏ القد یمه y‏ 
اند والفرس » ( وتفكيرآ وفلسفة ) بالفلسفة اليونانية ++ 


هذا فیما بری الباحئون الأجانبمن مستشرقين وغیرهم» ور بطوه 
( تقشفا وزهدا ) بالشخصیات العريبة » منهم من اقتصر على 
الشخصیات الاسلامية الأولى » ومنهم من استورثه من شخصیات قبل 
الاسلام ۰۰۰ 

وکل هذا الاسراف في جدلیه الانتماء » لا يعطينا الردود اطنتج» 
ولا buy‏ الا An‏ عن تقبل هذه الاحتمالات ۰ 

وكان الشيعة التصوفون » عندما رفضوه حركة : وقلوا as‏ 
علماً » على غاية ما یکون التحري الصائب » لاختيار أصلح الأمرين ۰۰ 

وحسبك بالعلم » لا بضلك ولا يفويك » ولا خوف على هذا 
العلم ادا كانت الأفلاطونية e‏ تمده وترفده بفلسفتها الزكية المتحررة» 
وهو الحاف الأفيد » والأسلم » والأنقى » في التحولات التصوفية » 
التي أعطيت شكلاء عرفانياً cay‏ مشاكل الروح والنفس بالفكر 
الفارسي it‏ على هيبة التصوف ووقاره عند الناس ۰۰ 

ولا تتحدث الآن عن الشخصيات الصوفه المتشيعة التى مر 
ذكرها على لسان الدكتور الشيبي لأننا لسنا بحاجة إلى ذکرها بعد 
أن عرقنا البررات ف اغفال التصوف عندهم مؤخراً » ولكن هناك 
عبارة پوردها الشيبي » ويعتبرها من الأسباب التي أجفات الشيعة ٠ن‏ 


التصوف » وهي منسوبه بروایه الهروي إلى آبي زید آحد شیوخ 
الصوفية في مرو » انه كان يقول لریده العلوي : ( لن تشم رائحة 
التصوف حتی تخرج من chy gle‏ » ويقصد بها الترفع والنجبر ٠)‏ 

لقد استوقفتتي رواية الهروي هذه » عند کلمتین منها » وهما 
( انترفع والتجیر) ۰۰۰ كان على الهروي - وهو يروي هذه العبارة — 
أن لا يذهب بعيدآ بتفسير القصد منما : بل كان عليه أن ترك 
تفسيرها لتدوق القاریء ۰ 


ليس في عبارة آبي زيد » ما يشير إلى هذا ma‏ » وانما 
بقصد منها ۰۰ أن يقطع المريد كل علائقه » حتى بأعز الأشياء عليه » 
وأحبها اليه » ويكتفي بعلاقته الأصيلة بخالقه » لأن الاقبال على الله 
بالكلية يكون بالأدبار Le‏ سواه بالكلية ۰۰۰ فاذا كان المريد العلوي» 
بقی متمسكا ( بعلويته ) وعائليته » يبقى في قلبه شربك لله عز وجل 
و هذا شيء gps‏ مع صحة السلوك 6 فمن Bele ol‏ هذا الهروي 
بهذا التمسير الغريب ( ویقصد بها الترفع والتجیر ) ۰۰۰ 

وادا آردنا أن نستریب بهده الروایه فنکتفي EL‏ منسوبه إلى 
أحد شیوخ ( مرو ) والروین معروفین بمزاباهم ومیو هم 6 وريما 
كانت abl‏ منها اسقاط کل اعتبار شعبي واسلامي للبيت العلوي 
الدي تقدسه الشعه وتتمسك به » ومن آراد أن مرف شيئاً عن مرو 
An Lib ¡PAP‏ الحاحظ ۰ 

ولوحظ أن ف آقوال الشيبي في هذا البحث ¢ مواقف وآراء 
متناقضة » منها ما يجعل التشیع هو التصوف» والتصوف هو التشیم. 

ومنها » ما بجعل من كلمة أبي زید ومواقف غیره من الصوفیین 
من el‏ الببت العلوي » يحسبون حسابا لوقف الصوفية منهم » إذا 


~ ۲۵۹ — 


كانت رائحة التصوف ممنوعة على آنناء هذا البيت إذا ظلوا نسبون 
إليه 4 و Og prior‏ الاتتساب إليه ba‏ 15 4 فکف على موالي 
eLo]‏ هذا الست !! 


وذلك لذنه بت شنی الزهد a Es‏ اله الأولون . بزعمهم » وسلم 
لاستلام ¡a ly‏ للدين.بدعون للثورة كالزيدية وغير هم » وكان 
ار تداء الصوف خير شعار يعبر عنه oe‏ 

ومنها ما بحعل التشیم بسعی لاستغلال مكانة التصوف وتطویعه 
لأغر اضه و مصالحه ۰ 

ومنها OF:‏ التصوف بسير بموازاة التشيع : ؛ من حيث الاصول 
والحذور وتعصلات الروحانيات » وأوصاف الأمامة » والصلة سن 
الشیخ و الرید ۰۰ 

ثم قول : إن Oi » AY‏ الشيعة من التصوف » وأباحت 

J gts‏ : ان عبد الله الشيعى ؛ موسس دوله الفاطميين : كان 
الفاطمیون يعدونه صوفیاً ٠٠‏ ثم يتذكر أن ( معروفا ) الكرخي : 
اتصل بالامام الرضا (ع) ۰ 

ولا آدري كيف Gig‏ بين الحذورية » والتفصیلات » والأصول» 
وین el‏ لاستملال » وبين السیر NAL‏ زاة » وسن التنفیر من 
التصوف واباحة التظاهی به تقية »۰ 


وآخيراً بين صلة ( معروف ) ب ( الرضا ) وما يقابلها من تنفير 
US!‏ » كل هذه آمور تبقى بحاجة الى المعالحة الحد على ضوء 
الواقع OY » a‏ ما ورد بهذا الصدد » لا يعطى البرهان عن 


~ Moo 


حقیقه موقف الشيعة من التصوف. حتی ولا على حقيقة موقف الحلاج 
من التشیع » وکیف ينبغي of‏ يسلىم الباحث في هذه الالتواءات 
العجيبة في هذا المنعطف التاريخي ٠٠‏ 

ان الشيعة 6 التي حتى oY!‏ لم تسلم بشرعية امامة المفضول على 
الأفضل » ولم تستعمل التقية بها » وتحملت ما جرگت وراءها من أخطار 
وتبعات عبر التاریخ » لأمر من الامور البسيطة » تجامل وخلافاً لما 
تعتقده تنظاهر بالتقية لاستمالة الناس > هناك أمور أخطر . وآهم .كان 
استعمال التقية بها آوجب » وأدعى لاستمالة الناس » إذا كان القصد 
التقرب من جماهير الناس ۰۰ 

في ذهنى » ليس للأئمة Gre‏ بقضية التنفير » ولا باباحة التقية 
Laly‏ الذي جعل الشيعة تتردد في قبولها مؤخراً »> هو Ligh‏ آخذت 
تنحرف عن حقیقتها » وتتطلم الى نکوین مجنمع جدید » غير مجتمعها 
الذي قامت عليه وإلى نظام له A pe "ab‏ وطراز من الحياة ممبز » 
Ugly‏ استهدفت منافسة أصحاب المذاهب الفقهية » والعقلية » وأصحاب 
الطموحات الارستقراطیه e‏ هذا ف تصوري » هحصو أصح الأسياب 
لانکماش الشيعة عن التصوف — کتصوف زاهد ‏ وعدم تنشیط 
اهتماما نها به ٠‏ 

ومما جمل أكثر طوائف الباطنیه من الشيعة تنتصر للتصوف » 
هو أنه تلاقی معها في جوهر القصدء کاخوان الصفا عند الاسماعیلین. 
ویبدو أن هؤلاء اعتبروا التصوف مشتفاً من الصفاء - كما زعم 
بحضهم ۰۰ 

ولكن الأمر الذي لا يزال غامضاً عندي هو محاولة أبو حامد 
الغزالي تبرير شطط » ولا آقول شطح الحلاج الذي استنکره عليه 
الصوفيون أتفسهم في أيام حياته » في حين أنه هاجم الباطنية بکتاب 


VW) -‏ سه 


مستقل و کل الژرخین شو لون : ان الحلاج كان داعبا من دعاة 
الباطنيين » وقد تعرض هو والسهروردي لأقسى العقوبات ٠٠‏ 
بسیپ حركة أمراء SUA‏ في ty!‏ » وما رافق هذه الحركة من 
خطر على الحكومة والدي قام بعملية ad!‏ هذه هو شيخ الاسلام 
محمد باقر المجلسي سنة ۱۰۳۷ ه الذي آنکر التصوف على آبيه ؛ 
هذا ولم يثبت أن الباقر الذي كان يقول : اللهم آعني على الدنيا 
بالغنى » وعلى الآخرة بالتقوى ؛ انه كان Wye‏ كما زعم الدكتور 
الشسيبي » وهل يطلب العنى من بدعو إلى الزهد ؟؟ 


— VY — 


شرف منتمی جدید لاصوفة » فهو يرجح : أن كلمة ( صوفي ) وجدت 
في العربية قبل الاسلام » ولا Co‏ استمدادها من اليو نانية من اللفظة 


( سوفس ) التي تعني حكيم ۰۶ 

وإذا رجعنا إلى التاريخ الذي بدأ يرصد الحركة الصوفيةء 
نحده يحدد منتصف القرن الشانى المحري » لنشوء هده 
الحركة » وآنها قبل هذا التاريخ لم تكن معروفة عند السلمین » قکیف 
عند العرت ۰ Js‏ الأقوال والاقلام التي le‏ لحت lia‏ الوضوع 5 
وقمت علد هذا Aal‏ وکل ما. ذهبت. سه بعيداً. عن هذا 
الحد » فهو قائم على التخريج الترجيحي القائم على الفرضيات ALAM‏ 
ولیس على الأدلة والمستندات ٠٠‏ 

الذين يريدون للصوفية منتمى Lee‏ » يدهبون به إلى قبيلة 
due‏ » أو الى شخص. في الحاهلية اسمه صوفه » وريما الى هدا 
الشخص استند السيد. شرف فا بحثه » وني ترجيحه لوجود هده 
التسمية قبل الاسلام REG‏ المرب » وقد استبعد الژرخون هذا 
الرأي كما A‏ من بقية. الأسماء التي فترض أن تعتبر 
مصدراً اشتقاقاً لهده التسمية ٠‏ 


~ ۲۱0 — 


والدین برسدون له منتمی" اسلامیاً » بربطونه بما حدث الرواة 
op‏ زهد از سول والصحاية م 

ولا أجد آغبی ممن بحدث OT‏ فاطمة بنت محمد جاءت لیا 
بنصف قرص من الشعير بعد ثلاثة أيام من الطوی ۰۰ 

ولا آغبی ممن حدث عن لسان عائشة ole‏ النبي (ص) بقي 
هلالا”»وهلالا”» وهلالا على الأمئودين ب التمر وال اء تمهيدا لتاسیس 
انتمائیه التصوف 6 الامر الدي بتنافی e‏ المصادر الأخرى التي تشیر 
إلى أن عمه LT‏ طالب كان من آهل الوجاهة والثروة في قريش » وكل 
من يتأمل ببصيرة ثاقبة » يدرك ان الثروة في قریش كانت مصدر 
الوجاهة » كما أن محمداً ( ص ) كان ينعم في عيش رحراح مع 
خديحة ابنة خويلد التي وضعت ثروتها بين يديه قبل الزواج codes‏ 
هذا كله في مراحل حياته الأولى ٠‏ فماذا يقال عنه بعد آن أصبح نب 
وله Vas olas Fark‏ » و کان کشت gell‏ ف العزوات ۰۰ 


وهل بقل » فرضآ واحتمالا" » أن محمداً » هش على الطتوی 
ثلاث هلالات وحوله الناس » هدد بهم » طواغیت فرش » وجبابرتها 
Y)‏ اذا كان ذلك صیاماً Legh‏ منه ٠٠‏ ۱ 

وهل من ذلك » أن هذه الحاجة الضنية » ظهرت عليه في عمد 
السيدة عائشة فقط ¢ ولاذا ؟؟ رغم أن عهد السيدة dde‏ معه كان 
ف قمه ازدهاره العنوي » وادا كان مرد التصوف الى Al‏ الفشر 
والزهد عند النبى » وعند صحابته » فلا غرو أن نقول ان زمد 
الصحابة والتابمین » لم يكن من نوع الزهد الذي طبقه التصوفون في 
بداية عهدهم 6 ولو كان من نوعه لما استطاغوا اخضاع کسری الفرس» 
وقيصر الروم ومقوقس مصر وغيرهم من من جبابرة ۳ . 


- ۹ 


إن زهد الصوفیین مخالف تماماً زهد الصحابة والثابمین ولا 
تتفجر من خلاله بنابيع القوة والعزم » ورصد أبعاد الأمور » بدأ زهد 
التصوفین خانعآ Ble A‏ » حتی ان بعضهم كان لا y‏ أن بصفع؛ 
فأين هو الرابط الحکم GAS!‏ يريط الصوفية بأواثل السلمین e‏ 
ولا 

o!‏ جدلمة هذه الا تماءان بصت lis‏ دفها آقلام الباحثین کل 
un‏ تصو رانه وتخلاته ۰۰ 

والذرين يرون بها انطلاقاً Las)‏ » يقاوم تيارات الحسد 6 ذهوا 
بها إلى روحانية الكنيسة الشرقية » حيث تستمد جذوریتها من هناك 
تشبهاً بالرهبان المنقطعين .٠«‏ 

ولکن ادا رجعنا إلى الدين AN‏ 3 منظوره العام » فلا 
نجده قر هذا السلوك » وهو بالغهوم العام » عند جميع السلمین . 
دين علم وعمل » ولذلك لم يقر رجاله » فصل الدين عن الدولة » بل 
بقي تشریعه هو مصدر السلطة ووو وهذا ما بحعلنا نعارض هذا 
الا تتماء و نعتبره غير وارد » وهو محرد رأي شحصي 4 نطلق مسن 
تصورات مهزوزة اللامح و السمات ۰ 

بعد هذا سقى علينا مناقشة التسمية » التى أجهد نفسه السد 
من نخربج بقي خارج داثرة المنطقية ٠‏ 

وبلاحظ أن الذي استخدمه في هذا الوضوع من أدوات 
فلسفية لم تعد على قارئه بالتسليم الميسر » فهو رغم كل براعته في 
امکان استخدام الحروف > OW‏ بعضها . البعض Sik‏ عاجرا geo‏ 
ادر اك البيان الفید في هذا الحال ٠١‏ ولاذا نذهب في امكانية استخدام 


Lowe 


السين دلا“ من الصاد. » أو ESE‏ من السین. » مادام Y‏ لا 
بحتاج إلى كل هذا ve Glas‏ 

إن كلمة ( سوفس ) اليونانية » وهي تعني. الحكمة إذا Gao‏ 
معربوها » لا تنطيق على المواصفات » التي ظهر بها الصوقي من حيث 
هی زهد وتعبد » وتبقی لها دلالتها الخاصة من حیث اشارانها dial‏ 
في دائرة الحکمه ۰۰ 

وما lus‏ نستطیم أن نجد لها دلالة في الذهن العربی » لماذا 
تنل" لها دلالات من غيره ۰۰ 
بالصاد » و بقابلها do wll‏ ( فیلسوف ) أو ( سفسطي ) ء 

أما السید شرف » فیقول : انها أي كلمة صوف - استمدت 
من الیو نانية من اللفظة ( سوفس ) التي تعني حکیم » وهي تشترك 
في المصدر نفسه مع الكلمة اليونانية » التي تعني ( (Bes‏ واض e‏ 
متميز oo albo‏ 

الستشرق براوژ يكي بد بنفي العلاقة بين ) صوق ) العربية ٠‏ 
هذه » العلاقة » على حاب ww‏ الحرفية في قلب gel)‏ ) (صادآ)ء 
وق نجويز كلمة ( فیلصوف ) بدلا” من ( فيلسوف ). و( صافة ) Yu‏ 
(سانه ) وشير ذلك من التمحلات التي لم ترتق إلى مستوی الصحة 
المقنعة » 

ونحن نعتبر القرآن هو الحجة في كل ما هو ثابت به » ولا تقبل 
التحويل عته » فلم برد في القرآن ( والتفت الصاق بالصاق ) + ولا في 
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بقل ) صاقیها ) » حتى ولم PH‏ عند.آي شاعر عربي » أو كاتب عربي 
أنه وضع هذا الحرف. بغير صورته. الأصليةء أو آشار الى جواز وضعه: 
حيث الدلالة فيهما واحدة ء وكم. يختلف المهنى بف قولك ( صرح ) 
وقولك | سرح ) اذا جازت هذه القاعدة » وف قو لك (. صفح ) Na‏ 
من ( سفح ) ء وبا ليت a‏ الكريم » آراح تسه من هذا العناء 

وملاحظ الباحث : أن الأنماط السلوكية بي حركة التصوف 6 
بسكن حصرها في فترة نشوئه » باتجاهين اثنين » الزهد » والتوكل ۰۰ 
الذي استمر في الاسلام حتی عصر نا .. 


وإذا آخذناه على الزهد والتوكل > الذي بدأ في العصر التاريخى 
المحدد لنشوثه » نحد أنه قد انقرض »© حتى hd‏ عصر نا » وان الدي 
عرفناه في بعض المتصوفين ( الطرائقيين ) » ما هو إلا نوع منالتدريب 
على تحمل الصعوبات في حال تعرضه لها حين تستدعيه الحاجة الى 
ممارسة القوة وهو أشبه بالتدرب ¿al‏ بداية التجنيد 
الاجباري ؛ وإلا Bu‏ يعني صبغه dene‏ الجماهير » ودفع جماهيره 
إلى الساحات والشوارع باستعراضات حافلة بكل الظواهر المريبة ٠‏ 

إن صاحب ( حركة التصوف (AN‏ كان في تحركه بهذا 
البحث SY WE‏ الباحثين الذين سبقوه » ولا يعنينا هذا لو حاءنا 

ومن الخیر لنا ولکل باحث في هذا الوضوعآن نتمسك بالاشتقاق 
العربي الذي أجمع عليه غالبية الباحثين وأهل الرأي انه من (الصوف)ء 
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وآن نوافق على أن حرکه التصوف الاسلامي کات gb,‏ وقت ما : 
على ظاهرة من al gb‏ الحياة الجانحة الى الانعماس بالادية الصرفة . 
وإذا كنا نلاحظ مما حمله إلينا التاریخ » ان الجون والخلاعه » بلغا 


مداهما في ذلك العصر » قلا نستعرب أن 0S‏ التصوف تظاهمرة 
احتجاج وصرخه استنکار » وه هنا يصح OF‏ نسميه حركة ء وآن 


نجرده من المزايا الأخرى * 


_ ¥. & 


N‏ المكزون السنحجاری 


ord 


Y‏ سم حسن بن حمزة الشبر ازي 


فليتطل العجب لأرباب القصر 
( المكزون) 
تجر“د وجدي فيك عن كل صورةر 
وعدت بها الزهاد J‏ جنه AA!‏ 
لحسنك لل كان 3 ope‏ زهدى 
(الکزون) 
طربقني في غرامي ليس La‏ 
مەن له رها 52 | عرفها 
ولم شذعهما الى pod‏ يحرفها 
عن عينها ثم ثلقيها إلى الستفل . 
(المكزون) . 


¥۳ التصوف م۱۸ 


! - الکزون السنحاري النوفی سنة WA‏ (۱) : 


قال عنه الکانب الصري مصطفی محمود في الفصل الثاني من 
بقول : ان الذات الأحدية لا تقبل التعدد » وهو أي الکزون ينصح 
بضرب الع.وفي المجذوب » الذي قول : ( آنا الله ) بقوله : 
ol‏ وبالسب”* وبالصك 
فان آبی ذا منك » قل ملت عن 
نوحيدك المحض الى الشرك 
وهذا يعني أنه يعارض فكرة الحلول التي يقول بها الحلاج أو 
غيره ) se!‏ 3 
srl‏ وهو عارض فكرة الحلول والانحاد Les.‏ و له 3 ذلك غير le‏ 
ذكره colo‏ كتاب الوجود والعدم فمن قو له As‏ الاتحاد : ) y‏ کف 
E,‏ الانحاد وشاهد OLS!‏ على الأضداد بعض الأدلة ( وقواه 5 
الحلول : 
تعات ذات" مولاي عن الحیز والوصف 


(1) لم پذکر احد من المؤرخين على وجه الضبط این ؛ ولا كيف حصلت 
وفاةالمكزون السنجاري» وان عدمالعثور على ضير بح لەق بلادنا أو خارح 
بلادناءعلى مايتمتع بهمنمكانة علمیقر فيعة بجملني ارجح أنهمات فتلا 

في حوادث سنة ۷۰۰ هجرية لا سيما وان رسالة شيخ الاسلام 
الى ابن تيمية في ذلك الحين فيها تعريض صريح به دون أن بذکره. 
وسدو ol‏ الکزون كان بتوقع الفتل . 
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إلى قوله : ۱ 
وعن قول حلواي حوى القصود بالطرف 

۳۸ هجرية ؛ وقد جاء کلاهما بعد أبى حامد الغزالى التوفی فى آوائل 
القرن السادس srt‏ > وهو معاصر bel‏ لأسي حفص عمر بن 
oe lal‏ 84 المعروف باسم عمربن آبي الحسن لن المرشد بن علي الحموي 
المنونى UY‏ هجر به 6 أي قيل المكزون وابن عر بى سك سئو ات oe‏ 

و لهدا ori‏ صو فيته تعارض 4d quo‏ هو لاء بشكل. خاص وبعرض 
بنظرباتهم نعريضآ ملحوظاً لانه كان بطلع" عليها من مریدیهم ومن 
رو اآمم 1 و کانت معارضته هده قائمة علی حجج وأدلة وبراهين 6 ومن 
بطالع ail p>‏ بو افقنا على ذلك ۰ ۱ 

الأول : آلف LES‏ من محلدین بعنوان ) الکزون السنجاري » 
بين le yl‏ 5 و الشعر 6 والتصوف 4 والفلسفه ) ولكنه لم هرد لكل 
التي تقتضيها سيرة المكزون الأدبية والصوفية والحوارية والفكرية 
br! ong Er‏ تو سعاً fom‏ ومفيداً ولکنه EUER Je‏ عن المنحى 
الدری انتحاه الد کتور آسعد علی ۰ 

الثاني 6 وهو الدکتور آسعد duel‏ عاي Lat ae‏ کنا ا من 
الكتاب eel‏ والمعرفة والحياة عند الکزون 6 حيث تنخذ هذه 
الواضیم الثلالة شكلا طرائقيا من أشكال العرفة البنية على أركان 
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تالا نه : مي الدايل وااسسل والمعرفة ولم يشر Valle‏ إلى oda Gre‏ 
المعرفة بالتصوف الذي عرف به المكزون واكتفى باعتبار آن النهج $ 
هذا كله هو فرآني شرعي وبحث المعرفة عند المكزون على الاساس 
الذي اعتبر به E‏ هی الشرة الطبيعية للحوار بين طرف الوجود 
ب الله — والانسان ٠‏ ولم شر :الى التصوف في كتابه هذا إلا فى 
موضعين . الأول قال فيه : إن الاشارة أعادته الى شحاعة الحهاد est‏ 
clic‏ التصوف جهادا شداعا في الحياة ٠٠‏ والثانى عندما آشار الى 
تحدث Oa ddl‏ عن ade‏ ونه الصو u‏ مشيرا إلى منيعهسا 
القرآني فقد قال : والتصوف عنده de jb‏ معرفة : Lang‏ أن طریقتسه 
صارت حقيقه فان تصبوفه صار معرفه ٠٠‏ 

وهنا نلاحظ أن الدكتور أهمل التصوف عند المكزون کاساس 
وعالج المعرفة عنده كنتيجة وهو بهذا کین يتجاوز العلم الى العسل 
مباشرة ۰۰ 

الهم في هذا الأمر أن المكزون السنجاري استطاع أن يسس 
من نفسه ولنفسه طريقة صوفية عارض فيها صوفية آبناء عصره » وانه 
لم يعالج التصوف العروف عند غيره كمذهب يعتنقه أو كطريقة 
سیر عليها » ولكنه تعرض لها. كطربقة ظهر عليها الانحراف » وانطاقت 
ku‏ نظريات فاسدة في بعض الاتحاهات عملت على خلخلة العقاند 
الاسلامية وقامت على التأويل الشاطح المغرب ۰۰ 

إن المكزون بحدثنا عن صوفيته التي اختارها طربقة للفسه وعن 
csi‏ الذين لبس BAI‏ على طريقتهم بهذه الأبيات من شعره وهي 
ماريقة لا بعرفها غيره'!' : 


(۱) 7 المكزون هو الذي بقول : 
طر يقتي فى غرامي ایس بعرفها على الحقيقة الا من تعر فها 


_ Wie 


با We‏ من خرقة لها 
خرفت لوب اللبس poe ge‏ 
o‏ طريقتي حقيقة 
كارن ها ف فرق الجمع السیر 
ما هان من ( ماهان ) Led‏ شسخه 
ومن بني بشار وافته A‏ 
فيها غدا ( معروف ) معروفاً » وكم 
فيها ( السري ) مطلق” البال pT‏ 
وأصبح ( الجنید ) من جنودها | 
وشبله ( الشبلي ( بالنار اختبر' 
عي I) ee‏ ی 
فلیطل العجب لارباب القصر 
في هذه LAT‏ تتضح صوفیه الکزون التي اختارها لنفسه 
ورسم خطولها على النهج الذي رسمه هؤلاء الشيوخ الصوفيون » 
لین ل بس الخرقة على طريقتهم ۰ هذه الطريقة المثلى التي lo‏ 
ى الحشته 6 دعو إلى التصوف الذي تساسل بنسيته الى 
75 كنا قد عرفنا تصوف الکزون وطريقته التی سلکها فى هذا 
التصوف فعدنا أن تشیر اثباتاً لصوفيته إلى الملامح التعبيرية » أو 
الات التي ستخددها الصوفیون عادة شإ ols‏ هم » کالانس 


e 


Las gl‏ والفناء والبقاء » والزهد والرغبة » والفقر والغنى » وغيسر 
als‏ من التعا د سر الحمولاً علی Lolis‏ صو is‏ 28 2 و 43 عندهم AL‏ 


تحدها مشحو نه E‏ یات da‏ بأسلوب رائع حسل » لکن الدكتور 


-— ۲۱۷۷ بت 


آسعد لم يبحثها إلا من جهة العرفة فقط Y‏ من جهة صفات خاصة في 
التصوف » قول المكزون : 
اليك آنسي بناسي زاد ابحاشي 
ومنك قربي عني آبصد الواشي 
وفيك جمع العدى عني انثنوا فرقا 
لا استجاشوا بما لاقوه من جأشي 
إندقدس الله سره حشر في هذين البيتين مجموعة من الاستعمالات 
الصوفية يعرفها كل من درس طريقتهم » منها الأنس والوحشة والقرب 
والبعد ٠۰‏ الى ST‏ هذه العبارات ٠‏ 
ومثل قوله : 
حرام دمي لمن أهواه حل 
dy‏ قتلى به للموت قتل” 
وكالثمر الذي يبدو مريراً 
٠٠۰ gous‏ فيه عقبی الصبر تحلو 
وهذا الحرام » وهو سفك الدم بغير حله » الذي صيكره حلالاء 
لمن هواه » وهذا القتل الذي هو فتل للموت » هو آشبه ما يكون 
د ( نوفانا ) بوذا في عمق جمع الخاطر وريما انحط دونه قول سلطان 
العاشقين : 
فلم تهوني ما لم تكسن فيك فاا 
ولم تفن ما لم تنجل فيك صورتي 
وما غدرت E‏ الحب أن أهدرت دمى 
بشرح الهوى ؛ لكن وقت اذ توفت 
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وبتابع الکزون اشاراته الصوفية في قوافبه الختلفة » elas‏ في 
هده الاشارات محالفته للآخرين cp!‏ لم بذوقوا طعم طعامه وشر al‏ 
ولم يستقيموا على سواء سبيله ولم بدوروا معه في الدار التي يدور 
ها ليتذوقوا لذة النعيم الدائم ٠٠‏ 
BD py‏ المكزون من هذه القطرات فقول : 
آنا بالملوت عشتت” بالأحياء 
ناعم العيش في الم‌وی بشقالي 
وله بالبراء من عذلي فيه 
لابه قد صح عقد ¿Ys‏ 
أي وجد بين الورى شل وجدي 
Is‏ لديه لاقت Spe‏ 
وفتري إليه نت" gre‏ 
فهو لى صاحب" اذا آنا سافرت » 
وق الأمل آرآف" الخلمساء 
جاسم" لنقیض نيه عليه 
دون قومي حعلت Las‏ هوائي 
و بخاط المكزون في أبياته التالية آولمك الدين نظرون الى 
ا Lisl,‏ فتاه" عن فقرانسا 
بالزمد فبك الفقر قد bei‏ 


— كلا؟ س 


Tb slo عشت عمرك‎ lo 


ولو استقت على سواء سبیلنا 
ولدرت بالدار التی د*رنا ها 
و مت فيها العور والولدانا 
كل بت من هذه GLY!‏ نطوي على اشارة معينة من اشسارات 
ga‏ 45 وعلی تعسر خاص بهم » كالذوق » والاستقامة » والدورة 
ومنه قولهم : ( فق مذاق القوم » ثم انظر ماذا تری ) Mit‏ 
ومن هنا ندرك أن الزهد الذي cas‏ به المكزون لا بنصرف الى 
الرغبة في الفقر » وكلنا بعلم أن الفقر عند الصوفيين له رمز JA‏ 
ويطلق على كبار مفکر بهم 6 ومن هنا نشير إلى قوله : 
ليس زهد” الفتى بتحريم حل“ 
وارتباط بالربط أو باعتزال 
في جبال ولا برقع ساب 
بل بقصد فيما أحل وزهدر 
٠‏ في حرام ورغبة في Sot‏ 
أصبح واضحاً أن المكزون السنجاري بدو متصوفاً من خلال 
شعره ولكن صوفيته لها قواعدها الخاصة » وهی غير القواعد المعروفة 


(N‏ قول ابن عربي في الفتوحات اللكية : الذوق اول مبادىء التجلی؛ 
ثم بقول ۰ لكل تجل مدأ هو ذوق لذلك التجلي . 


~ YAu = 


عند الآخرين lds‏ رکائزها التی مرف كيف رتکز عليها » وهو بهذه 
الصوفية بهاجم ما عداها القائية على قهر الحسد بصرفه عما هو مطلوب 
له » والحیلوله دون تمکینه من رغباتسه الشروعه » وهو عندما يطل 
على الزهد من نافدة شعره » نجده في الوقت نفسه بعلن هجوماً على 
الزهد وعلی الذین آلزموا آشسهم به خارج حدود الشرع » OLS‏ 
للز هد عنده معاني غير العاني الفسرة عند القوم » ولا A‏ بعين 
الاعتبار مقوله بعضهم زهدله في الحرام cols‏ » وزهدك في الحلال 
فضيلة ٠.‏ 

من خلال هذا الأسلوب » ومن خلال هذه التعابير يمكن دراسة 
سوفية المكزون » وآثار الصوفية فيه » ومن خلال هذه القصائد 
aa!‏ بالروحانية الصافية 6 يمكن التعرف على صفاء جوهره فيها » 
فالمكزون oe‏ من شوامخ أصحاب الأفكار الصوفية المتحررة من 
lio‏ الحلول والاتحاد وكلية الحزء » وتحزثة الكل» ووصل المفصول» 
وفصل الموصول وغير ذلك من الآراء التي حارت فيها عقول القوم 
خلافاً لابن الفارض وان عربي وغیرهم 6 ) وهو من بصفات التحلى 
ونتخذ من تحایها دليلا ald‏ إليها » Hse‏ بالصفات. الشت SS‏ التي 
آشار الها بقوله : 

إلى الرحمن نسية” كل عبد ظهور صفاته الحسنی عليه 

1 , : قال‎ lags 


فعلیها ما دل“ قلبي سواها 2 والیها لم Pol‏ 


(۱, این عربی بقول عن الذات الآلهية : انها ذات أزلية قديمة © لا 
تعر ف أنها al!‏ حتی بعر ف الا لو o‏ $ فهو الدايل عليه 3 و سدو ان الکزرون 
بخالف هذا القول . 
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ولا آدري اذا كان هذا بتفق مع مقولة آبي حامد Sigal‏ ( ان 
المعرفة تور بقذفه الله پالقلب ) Ld‏ لوساطة العقل و نظریته » ورحم 
الله البستي فهو الذي قال : 
تنازع الناس E‏ الصوف و اختله وا 
فيه » وظنوه مشتقاً من الصوف 
صافی؛ فصو wb‏ حنی لقب (الصوف) 
ونرید أن ننوه هنا أن GL Lol‏ بدعی منیر العکش كان هاجم 
المكزون Gall‏ على صفحات مجلة الحوادث البيروتية بعددها 
الصادر بتاریخ ۲ بمقال عنيف JG)‏ فيه الصوفية التي 
ah‏ بها الأمامية + وقال عن الکزون أنه شاعر E del;‏ شعر ادن 
٣‏ ف حینه ۰۰ 


النص‌وف الثاني 


حسن بن حمزة الشيرازي الصوفي البلانسي 


حسن بن حمزة الشيرازي » هذا المتصوف الكبير » الذي حذا 
في تصوفه حذو شيخه الأكبر » الشيخ محي الددين بن عربي بمعارفه 
وفنونه » فقد بلغ من المعرفة » مستوى رفیعاً able Yo‏ به غيره » وقد 
ظل هذا الصوف) الحليل مغموراً طوال هذه المدة » غير معروف » الا 
عند قلة من الفرق الباطنية » بتناقلون ويتناسخون كتابه المعروف بينهم 
باسم LST‏ ( التنبيه ) وقد سماه صاحبه ( فرائد Al gall‏ العلوية » في 
قواعد العقاند الغلوية ) ٠١‏ 


— JAY — 


ومما شت عرافته التصوف »> محمل آ بحاثه 6 النى هی at‏ 
ما تکون » بأبحاث ابن العربي في ( فصوص الحکم ) ان لم تكن توسعاً 
لها » و هو لم بخف استناده على هدا الشيخ SII‏ » وقد اعشره شبخه 
3 هذا الا تحاه الصوف 4 و قد افتتح LS‏ به d sa! zb 4 lla‏ 
ll‏ قال : 

يقول الفقير » من الفقير » إلى الفقير » حسین بن حمزة بن محمد 
ومکاشه الکون oe‏ 

إلى أن بقول : 
وجود الحق تعالی الذي هو مفیض الخیر والوجود بالوجود » على 
كل pb‏ له » ونحلیه لخلقه من طرق الاستدلات ak‏ بالموجود ¢ LS‏ 
هو Glo‏ الحققین من آهل الشهود ؛ ومن طريق النظر في الحركة 
والسكون 6 كمأ هو دأب المتكلمين » من Jal‏ الحدود 6 وسميتها ~ 
( فرائد الفوائد العلوية في قواعد العقائد الغلوية ) ورتبتها على 
مقدمتين وأربع قواعد 6 ala y‏ 4 وهی عدة كاملة للطالبين 3 أصول 
الدين غنية » و افیه السالکین » من مقام علم » الى حق 
امصدقين روا الس لين لا ib‏ عن الثم ار اسان 
لأحكامهم E‏ الدين » بعلم اليقين.» وتذكرة. للستبصرین » الذين 
طلوا 'تحقيق AS‏ الرواة » مع تصد يفهم لها بحق dll‏ »وله 
ورحمة ونورآ وهدی وبشرى للبالغين » الدین شاهدوا الحق بعين 
المصرية » والساکنین في الأقاليم الشرقية والغريية » حاطهم الله برعایته» 


— VAY — 


وأعانهم علی الرجوع إلى uo Vas lb‏ کانو | ó‏ وا نما کا نوا من 
الأقاليم والبلدان » خلعل الحائد عن الطريق ٠‏ بر جع Bloc‏ : تدارك 
وسمع » ومن به سنه من الغقلة Lis‏ 6 فلا مجع » LS‏ أمر الله 
في كتابه العزيز » فذكر فان الذكرى : oe as‏ 


و لا احصرت عن الترحال »> وتعدر علي“ الاجتماع بالاخوان في 
الحال ؛ ألكفت هذه الرساله » ليقف علیها آعبان الومنین > وسادات 
الوحدین » وكيراء ء المحقين © وقوفاً شافياً » و تدر وها » تدرا ASS‏ 
فان وجدوها لأدوانهم شافمه 4 JE Us‏ عليهم من أصول y)‏ 
نافية ) حمدوا الله على ما es‏ من الفهم الثاقب » والرأي (la‏ 
في کشف l‏ هم دن غمة 6 Ne‏ رجوع الى آعلی golf‏ المعرفة بعلو 
الهمهة ء 

فان لم تصادف قبولاة » ولا لحظت لسوء الحظ احتراماً » ولا 
تبجيلا ؛ آعادوها الى led $s‏ ء Los‏ عليهم عارها : ولا عاق هم غبارها » 
فمو لفها أولى 0 ES sr ¿la‏ مرها 4 و oll la‏ بدوي 
المكارم» وآحدر با لعاقل | بيب العالم» فان العقول تتفاوت » والأغراض 
ey ls‏ » ولكل مقام مقال ء ولكل عمل رجال » de‏ تفاوت الافهام : 
حكمة آلهية » وأسرار ريانة > كما قال تعالى : وفوق كل ذي عام 
عليم 6 وقال عز وحل : برقع الله الدين آمنوا منکم 4 oda‏ أوتوا 
العام درجات ء 


U‏ برد le‏ » من السبوع والتقول ؛ فتقبلها بقدر صفاء المرايا ف 


(۱) بلاحظ من هذه العمارة أن ارتدادا كان قد حصل عند المخاطبين 
بهذا الكتاب من اصدقائه بمصر وال قالیم . 


و ed‏ بالفيض اارباني .. و y lay‏ سنوی انناد 3 درحه دن العلم 
والاسان 8 والعدل والاحسان ۳ والكشف Olalla‏ ت و اباك ¿la ol!‏ 
al ga)‏ تعالى حكا )4 عن الملا الاعلی : وما plis a] Y Lo‏ معلوم ۰ 

فاد كان هذا حال عالم الشهادة واللث » وهو عالم المزاج ¢ 
أعنى الانسان » فان الله je‏ وجل : آیدعه من النور والظلمة » وهو 
Er‏ العالمين وهو Dl pal‏ 7 ين الحنة والنار .. on‏ عام oy gall‏ 
وهو el‏ « وین oA Adal alle‏ وهو الحس » وهو برزخ" oe‏ الوجوب 
والامكان oe‏ 

وقد كال الله تعالى 3 حق دن Ele‏ على dal yo‏ الالمة وما 
آو نیتم "A‏ ن العام الا قلبلا oe‏ والعلم هو ¿Vals 6 jell de‏ خاطب 
Pew Gt‏ حانه وتعالى Jal‏ العلم 3 و ean‏ بدوى lL!‏ « فقال : 


et! من شاء ,9 وت‎ A 


a 
ر إلا أواو | الألياب هوه‎ Sh leg 
o فاذا كان الواقف على هذه الرسالة » لاحظ له في فهنها وعلها‎ 
وقال الله تعالى : وإذا لم هتدوا به » فسبقولون هذا أفك”‎ 
Ts له (ص)‎ gu J فدرم 6 و فقول 3 عدم فهمه لها > ما قاله الله تعالی‎ 
e مما آعمل‎ gh» آنتم‎ 6 „er ولکم‎ she وان كذبوك » فقل : لي‎ 

.٠ بريء مما تعملون‎ bly 
شتارها 4 وما‎ ir آولی اسر عوارها 6 واحشال الکروه‎ gal Jos 

أريد إن آخالشکم إلى ما آنماکم عنه : ان آرید إلا الاصلاح ما استطعت» 

وما توفیقی الا AUL‏ ؛ عليه تو idly CAS‏ أنيب ووه 


۲۸۵ — 


وهذه فهرست الرساله : 


المقدمة الاو ای 3 بیان تذكرة a_be 903 ¿ dash‏ حسنه جامعة 
واردة » عن الأثمة الأطهار » في الحث والحض لأخواننا المؤمنين الأبرار 
علی ) dh,‏ النمس ۳ > الطبع ) والمحافظلة على ناو اهر Er‏ 
التي هي التقیه والکتمان ley go‏ حقوق الاخوان(۱) ۰ 

المقدمة الما ية : ol se‏ سر حصر هده gall‏ اعد 3 الأربعة من 
سائر الأعداد ؛ لا أقل ولا أكثر ۰۰ 

آما القاعدة ot ۵ PEN‏ ليان معر ais di‏ وحود المعنى 
القدیم وظهوره بذاته 6 و وجو ده لخلقه کخلقه 6 9 lend‏ سيعة تنسيهات ٠١‏ * 

وأما القاعدة الثانية » فهى OL‏ اثبات وجوب العرفة لله تعالی 
على الانسان البالغ الراشد » وفیها ثلاثة تنبيهات ۰۰ 

وأما القاعدة LIL!‏ « فهى GLI‏ معرفة الانسان نقسه ء ووجوبها 
عليه » اذ بمعرفتها يعرف ربه » وفيها تنبیهال ۰۰ 

وأما القاعدة الرابعة » فمي SLI‏ حقيقة Ola‏ » ومراتيه: 
وصورنته » وروحه و مقامانه » ودرحانه e Las‏ علی y Ber‏ 
حقوق بعضهم Law‏ وفيها خسسة تنسهات ٠٠‏ 


وآما الخاتية » فهى GLY‏ شروط الابمان وحقوق الاخوان + 


)\( الشر da‏ آن اوک : والحفيقة أن تشهده » والشم da‏ قيام Lo‏ 
أمر 4 U I 94 denia! o‏ قضى و قدر © ) ور 4.50 النفس و تمع 
a)‏ من مسادیء۶ a)‏ ) الرسالة القشيربة ( 3 


_ IN سم‎ 


فصل“ من التذكرة والموعظة : 


¡dl اخواني » وفقکم الله أرضاته ؛ ال المبابعين‎ | pele 
das Yi لاء‎ ¿a 3 والمبابع‎ ٠٠ والسلاطين‎ » als 6 اارسل 6 والالمه‎ 
وآله : ان‎ (Ge) على ااحقيقة واحد ؛ وهو الله تعالی : لقوله لنبيه‎ 
٠ انم ببابعون الله‎ + los الذين‎ 


وهؤلاء الأربعة شهود الله تعالی‌عای Y ja das‏ الأتباع ؛ وعلى 
هؤلاء gue lll‏ الأربعة شروط LS a‏ آمروا به ٠‏ 

6 Mol امرون سعصیه‎ Ya 6 الرسل و الا نمه 4 فلا مصون‎ LL 
oe فمحنو نلون‎ a NAS و‎ ‘ (gue O ga gar لأنهم‎ 

وأما السلاطين » فسن لحق منهم بالمشايخ كان محفوفاً » وإلا 
كان مخدو AN‏ دمح هذا فلا بطاع في معصبه + و 


والفرق بين العصوم والحفوظ » أن العصوم هو الذي لا ينوي 
الشر ولا صدر عنه » والحفوظ 6 هو الدي Ss‏ الشر » ولا سس 
الله له alas‏ » والتبعون له کذلك ٠‏ | 


والسعة لازمة حتی بلقوا الله تعالى » ومن نكث من هوّلاء 
الأتباع فحزاؤه ula er‏ ۳ ۰ وهو كمن قال الله تعالى فيهم : 
آولئك لا خلاق هم في الآخرة + ولا تكلمهم الله » ولا ينظر الم 
وم القيامة 1 Yo‏ از کیم و هم lla ... ol "olas‏ حظه E‏ الأخرةء٠‏ 
oe 3 dace 3‏ اج el‏ 2 سم" bla!‏ ++ 


>¿ : أن gan‏ نلامذة أبى يزنك البسطامى الذي کان اء 


الا مام جعفر الد.ادق منه NT‏ فقال لأصحابه : دعوا 


— YAY — 


من سقط من عون الله 6 ss‏ بعد Wo‏ مع الخنئین 6 وسرق Calado‏ 


دده م 


فهذا لمن نكث ۰ : أبن هو ممن وفى ببيعته مثل تلمید آبي‌سلسان 


الداراني » اد قال : الق فسك في التنور » فالقى نفسه : فعادت عليه 
الثار >{ و Mindo‏ > 


kes 


هذه تتبحة الوفاء ؛ فالسعید من Loy‏ بعيره » والشقي من 
بنفسه وما وعظ الله أحدآ بنفسه » حتى وعظه بغيره » من لطفه» 


هذا وقد فرآت في كتاب ( التكوين والتجلي ) لاشيخ أحمد حيدر أن 
المذكور قد قام بشرح كتاب التنبيه هذا » ولكني لم أطلع عليه GY‏ 
لا بزال مخطوطاً » كما قالت لحنة نشر آثاره ++ 


—— 


» حكاية تلمیذ أبي سلیمان الداراني الشار اليها في هذه الموعظة‎ (N) 


آوردها ابو القاسم : عبد الكريم بن هوازن القشيري في رسالته 
القشيربة كما بلي : قال محمد بن الحسین » سمعت محمد بن 
عبد الله ول : سمعت ابا بكر السباك يقول : سمعت بوسف بن 
الحسین يقول : كان بين أبي سليمان ؛ بوأحمد بن الحواري عقد 
لا يخالفه أحمد في شيء بأمره به» فجاءه lag‏ وهو يتكلم فيمجلسه» 
فقال : إن التنور قد سجر » فما تأمره ؛ فلم بجبه » فقال مرتين 
او ثلانة » فقال ol‏ سليمان : اذهب فاقعد فيه » کانه ضاق به 
قلبه » وتفافل عنه ابو سليمان » ساعة » ثم ذكر » فقال : أدركوا 


!> في التتور ٠‏ لأنه آلى على نفشه أن لا بخالفني » فنظروا 


" فاذا هو بالتور لن تحترق منه شعرة ۰ (انظر باب الارادة في 


القشديرية ) ولکن الاميني صاحب الغدیر یعتبر هذه الحكادة 


٠ اسیطوره‎ . 


— IM — 


نموذج من المعرفة الصوفية عند 
حسن بن حمزة الشيرازي 


لما كانت القاعدة الأولى من کتاب All‏ 6 تتشكا من 1 : rs‏ 
تنبيهات» فقد رأينا أن نقتطع منها تنبيهينفقط لعرضهما كنموذج للبحث 
all‏ عند حسن بن حمزة ۰۰ 

وکان y‏ الأول ف معرفه اثبات وجود ا معنى القدیم © من 

اعلموا اخوانی » REN‏ الله بروح منه : إن حق اليقين في اثبات 


الاجناس وهو العلوم » ثم المذكور » ثم الشيء oe‏ 

:وهو الحنس الأعم 3 الدي م cr”.‏ منه معلوم » ولا مذكور 
e LA‏ ولا WS‏ » ولا حقاً » ولا ممكناً » ولا واجياً ++ 

ولا محال آن we‏ الى النوع الأخير الدي y‏ نوع بعده الا 
بالصفات » و نظهر olel‏ الأشخاص 3 وهو عبارة عن شخص واحد 5 
(لخارج 6 به يكون الشيء » هو ء ما هو » وهو هو لذاته » فلا هو 
هو » ولا هو لا هو أي هو التفس ماهیته ۰۰ 

وقيل الوجود » هو ما به وجدان صورة کل تعيين تجد منوا 
)١(‏ جاء في کتاب التحربة" افلسفية للدكتور عادل العوا ان ( دي ا وکام ) 

الولود في انکلترا سنة ۱۲۹۵ م انتقد العلم بالعنی القديم ووضع 

اسس الفکر الحديث 6 وبعضهم بقول : العنی صوت في الهواء 

وام بعترف بان العنی مفهوم قائم في العقل . . 


TAM -‏ — التصو ف ۱۹-۸ 


شسها ومثاها » موجوداً » وروحاناً ء ومثالياً » وحسماناً ظلاهراً في 
كل مرتية » بحسه وحكمه ٠‏ 

فان الوجود ف مرنبة الأرواح » لا بجد تفسه ومثله إلا Wlan‏ 
٠۰ La gueno‏ 

١ Jos‏ لد هى e Bail‏ الثبوت » يكل اعتبار » حتى 
بدخل ف العدم الاضاقی » ولیس هو معروضاً للماهية » حتی OD‏ 
عرضياً بل الاهیه ؛ هي عرض” في الوجود ۰۰ 

وتیل الوچود من Se‏ هو هو > ین و وتو 
AA‏ فطري » اد لا ee A er‏ 
إلى سك ومعارج ان کل واحد بقوله ( آنا ) شیر الى وحوده 6 
وهو أنانيته التي شیر إليها غيره ۰۰ 

ولهم ها هنا » فياسي” o‏ وبرهان" نظري » لا شك به 
عاقل لبیب » وهو قول PW‏ : ( تضور وجودي بدهي ) ۰ 

al‏ ان 
۱ إذ أن الحد عبارة عن الجمع بين gid‏ » ولیس الفصل e‏ 
ge Sl‏ آعم منه » حتی يضاف إليه فصله » فیحصل منه 
الوحود 6 والرسم عبارة عن تعر ف الشيء الخفي ؛ بالواضح من 
الوجود » ولا آظهر منه » ولا آشهر » حتی يعرف 4 الوحود ۰ 
EN as‏ هی a emer‏ عم 
ليفهم الراد باللفظ > فان الوجود هو الأمر الذي لا تخرج عنه حقيقة 
من il‏ الموصوفة بالوجود » ولا بوصف > و a Y‏ » ولا er‏ 


mass WES: عا‎ 


ولا بحد ولا يوسم بالنظر إلى ذانه سوی أنه موجود ؛ ولم یوصف 
Lal‏ بالوجود الا gal‏ إلى الو حود » ولله در القائل شعرا : 


وجود" » وحسبي آن آفول وجود” 

له کرم" منه علي“ وتجود" 
ننزه عن نعت الکمال 6 ay‏ 

لعنی اعتبار النقص فيه سود 
ay‏ فيه الكمال .٠٠‏ وضده 


o ds 4)‏ والجسوع فيه صسود 


ولیس في الوجود موجود 6 يوصف GULL‏ » الا وله وجه إلى 
التقييد » ولو من 25 حبث a‏ » من تعقل متعقل ه أو متعقلین ۰۰ 

وكذلك ليس في الوجود موجود محکوم" عليه بالتقیید 6 
إلا وله وجه إلى الاطلاق » لكن لا مرف ذلك الا من عرف LY‏ 
معرفة تامة بعد معرفة الوجود » ومن لم ,شهد ذاتا لم یتحقق معرفة 
الحق والخلق »۰ واعلموا اخواني » وفقكم الله لمرضاته وآداء 
مفترضاته » ان الحقية والخلقية »> والربوية » والمربوبية ؛ والعادتة 
والمعيودية » للوجود الحق » » الذي هو هو في جميع هذه e!‏ 
ذاتى » فلا تحصره العين » والغير منحصر لذاته في حقية وخلقية ؛ 
فإنه حق باعتبار انه خلق » فهو حق GE‏ » فاذا نظرتم الى الرب الحق» 
فلا تغفلوا عن العبد الخلق »> الذي لا اتمكاك له عن عينه ۰۰ وإذا 
نظر تم ال المد الخاق » ثلا تحصروا في كوه سواه ce‏ فهو من حت 
وجوده Gall‏ » عين ربه الحق : مع قطم النظر عن وجود ريه » نسبه 
عدمية تعبيلية ۰۰ 


— YM — 


فالوجود. الحق 4 كسوته التي 4 لور في الوجود وإذا 
في أعيان التشبيه » لكو نها مطلقة عن الاطلاق gal‏ ف مقابلة التقييد: 
فقیده في عين اطلافه oe‏ 
وإذا شهدتم هذا المشهد » فأتتم O ss ls‏ مقام ¿sl gu!‏ والمرزخية 
العظبی ‘ فتك ونون في الجمع والتفرقة مجسوعاً أحديا » وان ششتم 
کنتم 1 e!‏ الأحدي جا معين للكثرة 6 فانکم لا تبالون » لكو نكم 
جامعين للكثرة 4 فانکم y‏ تبالون لأنكم حامعین للکل 6 وحالزسن 
قصب السبق في الكل ۰۰ إذا ظهر كل متميز شهود الجزثى الخعیعی 
به > إذ لا خصوص لكي إلا أحدية جمعكم 6 الدي هو dll‏ جمعه : 
فلا تفنون » لأنكم عين .من لا يفنى ولا تبقون لأنكم غير متسيزين 
عنه حتى يضاف اليكم البقاء » بل بقاؤكم عين بقائه » ولا تمنون آنتم 
ولا تبقون ما كنتم تفنونه وتبقونه في حضرة شهود التسيز ولا بلقى 
إليكم من خارج ذواتكم الهام” ووحي ؛ ob‏ منکم 6 وفيكم , وعليكم A‏ 
له » ومنه » وفيه » ولهذا آشار شيخنا محي الدبن ين عربي » قدس 
فلا تنظر إلى الق وتعربه عن الخلق 
ونزهه ه ‏ وشدهبهة وقم ف مفعد الصدق 
تحز بالكل » من كل لابه قصب السیق 
فلا تبقى » ولا نفنی ٠‏ ولا تفلي » ولا تبفي 
Ys‏ بلقی Ale‏ الوحي ادمانا ؛ ولا تلقي 
YAY —‏ — 


.» آکمل الانسان » لو عرف قدره » وملك آمره » وکنم سره‎ los 
ولم ننعد طوره ء ولرم مركزية حقيقة الاعتدال » وتحقق حقیقةالاطلاق‎ 
٠١ في الجمع والکمال‎ 


ولا كانت ظاهرية الانسان ؛ مجموع العالم الكياني من حيث 
ححاسته 6 ومجیع oe lad!‏ والذام والشرود 6 الخصصة all‏ 
الأمكاني » فالأفعال GEV‏ والاعمال الصادرة عن الانسان » إن 
كانت قبيحة » ستحق عليها المدام » ما عرفا » وما “Sie‏ » وإما 
شرعاً » فالأحرى ؛ والالیق » أن ينسب إلى نفسه Lob‏ وتحقيقا : 
ناظراً في ذلك TG‏ دقيقاً » فان الصادر عن الحق 4 خير محض » وهو 
الجود لا غير » وهو غير محض بالنسبة الى الموجودية والنقائص 
و القبایح راجعه الى الکبان » من حضر الامکان 6 و العدم بلبي أحد 
جانبي الامكان بالنسبة إليه Voi‏ ءءء وما كان فيها من الکمالات 
والفضائل » والمحامد والمحاسن » آضف إلى الحق » إلا انها ف الحقيقة 
راجعة إلى الوجود Goll‏ » فیکون قد جعل نفسه وقابة Gall‏ 3 
اضافه الدام إلى نفسه » كما قال الله تعالی : ( وما أصابك من سيئة 
فمن تفسك ) وجعل الحق ds‏ لنفسه في اضافة المحامد كلها إليه 
Jl‏ ترجع عواقب الثناء » وهذا مقتضى التحقیق الأتم » والأدب 
الأعم » والتقية والتقی الأكمل » لثل هذا فلیعمل العاملون » وإذا 
م هذا فنقول : اعليوا اخواني رحمکم الله ٠.‏ أنه لو لم يكن في 
الوحود قديم ۾ لما كان 3 الوحود موجود أصلا البته » وذلك. oY‏ 
الوجود ينقسم قسمة حاصرة. الى محدث وقدیم ؛ والقدیم آعني ما 
ليس لوجوده آول ؛ وما ليس لوجوده بدابة » فلو لم يكن في الوجود 
قديم ؛ لم يكن به حادث Mei‏ » إذ لیس ف طبيعة الحادث OT‏ بوجد 
بذانه » فان الوجود بذاته تكون واجب الوجود ء والواجب بذاته » 
لا بتصور له بداية » وها هنا “play‏ عقلي » يسمى بالشرط المتصل» 


_ VAY — 


وهو قولهم : لو كان في الوجود موجود » لزم بإلزام الضرورة » أن 
كون 3 الوجود قديم 6 والوحود معلوم" قطعاً ۰ نتج من هدین 
الأصلين وجود موجود قديم بالضرورة » فهذا هو طريق الاستدلال 
بالوجود على اثبات وجود العنی القديم ۰۰ ولا يقال : ان الباري 
ليس بموجود ولا ببعدوم » إذ لو كان موجودا » يكون مثل سار 
الموجودات ؛ ولو كان معدوماً » بكون مثل سائر المعدومات » وهو 
قول" باطل » لأننا نقول : لا فرق في العقل » بين أن يقال : الشىء 
الفلاني لیس بموجود وبين أن Jia‏ : هو معدوم » فانه AL‏ لم يكن 
موجوداً » كن معدوماً جل حلال القدیم عن ادناس تفاس الحدشن» 
وخطرات آوهام التوهمین ونموهات البطلین » وتخضلات a‏ 4 
وتمثيل الشبهین ٠‏ 


التنبيه الثاني 
في انبات وجود gall‏ القديم على طريق النظر 
في الحركة والس‌کون 
قال الشيرازي » قدس الله سره : 
اعلموا اخواني رحسكم الله » إن fat‏ الكلام في أصول الدين 


بستدلون على حدوث العالم بالحر کة والسكون ؛ فيقولون : أجسام 
العالم لا تخلوا مر الحركة والسكون » bag‏ محدثان ء٠٠‏ وكما لا 
يخلو جسم من SAN‏ لشرط وان كان قارا في مكانه » فهو متحرك» 
وان لم يكن قارا في مكانه فهو ساكن » فقد علم : أن الجسم لە 
بخلو من حركة أو سكون ۰۰ 


وأما بیان » ان الحركة والسكون محدثان » فهو ان الحركة عبارة 


= VC — 


عن حصول Age!‏ في مکان 4 بعد أن كان فى مكان آخر ومعلوم 4 
ان ما كان مسبوقا بغيره نكو نمحدثا » 

وأما سان أن السكون محدث » فلانه لم نكن محدثاً ما جاز عايه 
العدم 6 ON‏ العدم لا y‏ على القديم 0 فان ما ثبت قدمهة Jas‏ 
dete‏ 6 وبالعكس .0 ۱ 

وأما بان ote‏ کل ما لا بخلو عن الحدث فهو محدث » فهو 6 
ol‏ الحادث 6 ام زوج 6 و اما فرد 4 وعلى التقديرين x‏ امتناهياً 6 
فبكون لهذه الحوادث أول » ونحن بيكنا : أن الجسم »لا بخلو من 
آول » وکل مالا بخلو من شيء » بکون له آول » » فبكون هو Lash‏ 
له آول » فيحب آن‌نکون الجسم محدثاً ٠٠‏ 

Lat a‏ من الیزان العنوي العددي » العلم بحدوث 
تخلو eb Al‏ التي قبله » أن تكون متناهیه الأعداد » أو غير متناهية 
الأعداد ... والقسم الثالك لا ٠ Jia‏ 

فان كانت متناهية الأعداد » فلها آول » وهو do‏ الحدوث وان 
كانت غير متناهية الأعداد » استحال وجود الیوم الذي نحن فيه لأنه 
Y‏ بتناهی ما قبله من الأيام » مما لا نتناهى » وتناهي مالا 
تناهی aro‏ ۰4 

Lal,‏ مثل ذلك » ان تعرض الکلام في شخص من آثشخاص 
gell‏ انات 6 کالادمی e Ala‏ فقول : Y:‏ بجاو الآ با ء و الا dar‏ .الدين 
مضو | Fre ols als‏ متنا هي الأعداد ye gic‏ متناهي اللأعداد .r‏ 

فاد کانت آعدادهم متتاهبه » Cs‏ أو ليتهم م ومن كان له أول 
فهو مفتنح الوجود » ومن كان مفتتح الوجود ؛ فهو بحادث 6 وان كان 


— Yio — | 


ay 6 استحال وحود الشعخص الحاضر‎ Al وأجداده تر‎ o$b7 
وتناهی‎ oo لهم‎ ote بوجد » حتی يمضي ما قبله من الآباء ما لا‎ Y 
7 Los ادا حاء زرد“ أعطيناه‎ : Pl عدد له محال 6 کقول‎ y ما‎ 
ولا نعطیه » حتی نعطي من قبله من الدراهم ما لا نهاية له » فرد على‎ 
٠٠٠ هذا الترتيب اعطاء الدینار لزيد‎ 

Lely‏ » فانه إذا كان بجوز أن بكون حدوثه في العقل سابقاً على 
ذلك الوقت » أو Tale‏ عنه » فاختصاص حدوثه بذلك الوقت ؛ مع 
أنه pe‏ في العقل » أن نکون قله » أو ode‏ » لیس الا تخصصر 4 
فعلم » آن للعالم صانعاً وحده oe‏ 

Laks‏ إذا ثبت حدوث العالم » لبت أن له محدثا » اذ دستحیل 
حدوث فعل » إلا عن فاعل حي عالم مريد قادر ٠‏ 

ثم لنفرض الكلام في ذلك الفاعل » فان كان بينه وبين فعله 
مشابهة في ald‏ وصفاته وأفغاله لز مه من الحدوث ما لزم فعله وان كان 
له an) dp lis‏ وبين ¿les‏ من جميع الحهات 4 ذهو المعنى القديم على 
di .. 1‏ و٠‏ 


” 


كتهان الاسرار a‏ 


قال حسن بن حمزة الصوفق : 

ورد عن الضادق (ع) أنه قال : سر الله نعالى ميثوث بين خلقه» 
لا بعرفه آکثرهم » ولو أراد الله عرفهم » فمن أذاع سر الله فقد Ale‏ 
الله ro.‏ 

وعنه (ع) ما لله سر » إلا وهو على آلسن خلقه » ولا له خزانه 
آحرز من جهاهم به » فمن عركف أعداء الله سر الله » فقد حاد عن 


آمره ve‏ 
س Ni‏ س 


وعنه (ع): ظهور الله بين ظهراني عباده سر*؛ وعلمه فیهم مستسره 
کدلك ما عرفکم مستسر عدن ليس منکم » فکونوا على طریق الله 
ومنهاجه » فانه لو شاء هتك ما ستر ولکن ليبلو بعضکم ببعض ٠٠١‏ ۱ 
وأذاعه للجهلة » أو آراد به العاندة » فقد هتك سر الله » ومن هتك 

: (ع) : جاحده شاك » وقائله عند غير آهله کافر » وقیل‎ des 
: کفر » ولله در القائل‎ doy افشاء سر الر‎ 

واحفظ ol El‏ وقفت el‏ 
فالباب من آدابه التوقير 


Is‏ وجدتم آهل السر » فاخلصوا لهم مودتکم Vo‏ تكمتوهم 
شيئاً مما تعلمو نه » فان الروابة عن السید السیح (ع) أنه قال: لا تعطوا 
ولقد آحسن الشافعی بقوله : 
وانظم منثورآ لراعية الغنم 
لعمر ي oy‏ ضيعت في شر prt‏ 
فان وفق الله الكريم alas‏ 
وصادفت esta Mal‏ وللحکم 


أب ۲۷ - 


شثت fade‏ » واستفدت ودادهمم 
Vis‏ فمخزول* لدي؟ » ومکتتم 
فمن منح الجهبال علماً » آضاعه 
ومن منم , الستوجبین فقد ظلم 
ثم قال : وبالجملة » انما منعوا اظهار ST‏ العلوم » وافشاء أكثر 
الأسرار لاختلاف الحقائق في الأمزجة والطباشم البشرية » وضعف 
الاستعداد لقبول العلوم اللدئية الوهبية 6 والأسرار الحقيقية e‏ ومن 
ها هنا قال السيد الرسول (ص) Y‏ نطرحوا الجواهر تحت أرجل 
الخنازمر ooo‏ 1 
وقال بعضهم : ریما أصاب من کتم الحق عن أهله » خشية من 
سطوة الغبي وجهله ۰۰ وقال الشيخ محي الدين بن العربي : 
فافمم فديتك سر الله a‏ ولا 
تظهره » فهو عن الأخيار مکنون 
5 عليه وصنه ما حیبت سه 
فالسر ميت بقلب الحر مدفون 


وقال بعضهم : 
من لم بصن سر مولاه وسسيده 
لم بأمنوه على الأسرار ما عاشا 
" فمسا نم" الا" الحيسرة 
قال الجنيد القوارری : إذا تناهت عقول العقلاء للتوحيد »> 
تناهت إلى الحبرة ٠٠‏ 


~ MA — 


آما صاحب کتاب التنبيه ( الشيرازي ) ف آخر التنبيه الرابع » 
فیقول : وبالجملة » فما ثم > إلا الحيرة ٠٠‏ 

وصورة الحيرة في ذلك : إن من أثبت Shel‏ الأسماء والصفات 
زائدة على الدات السماة الوصوفة » فقد CST‏ العدد والكثرة في 
الله سبحانه » وهو واحد من جميع الوجوه » فکیف یکون هذا og‏ 

وان قلنا : لا بلزم من هذا اثبات العدد على وجه ما » فثم ما هو 
آشد علينا من العدد » وهو أن آشد علينا من العدد » وهو أن تکون 
الذات كاملة بغيرها وکل کامل ope‏ ءناقص بذاته » ومن نفى اعبان 
الصفات فر من الكثرة والتقص » لکن تلقاه آمر" آخر » وهو آن الحکم 
لا بقدر من جهة الدلیل الذي نصموه على معرفه الله تعالی » إن متت 
هذه الأحكام للذان مجردة » فانه إذا ثبت کونه قادرا لنفسه وقح 
الفعل آز Ay‏ » وهو محال” « واثمانه لنفسه قادراً محال ٠٠‏ 

3 إن القلب » لا بحد ذلك الحلاء بقياس الشاهد على ul‏ 
لا سيما وقد عرف مآخذ العقول من cpl‏ هو » ومن أبن ترکیت leal y‏ 
وآدلتها » فالقضور ها منوط 6 والاقدام على هذه الأمور غير حسين» 
وكل ما لا بسکن حصواه إلا بالمشاهدة والرؤية والتعرف » فحصوله 
من غير هذا الطريق افتثات وجرأة ٠٠‏ : 

فالاو لى لصجاب ‏ العقول الاقزار بالموجود » واحكام الصفات 
ولا سسل لمتعرض لنفيها » ولا لاشاتها » فان العقل آعحز م ن أن" قف 
على ل عدا + بل على أقل شيء متها 6 فما ذلك إلا حيرة في حيرة 
فاو كان ( | لهو ) Tals‏ ما صح هذا الخلاف » ولو كان الهو غير ظاهر 
)\( قول محي الذين بن عربي في الفضصوص ! الحقيقة الو حودية واحدة 

5 حو هر ها وذاتها منکثرة Giles‏ واسمانها لا تعدد فیها YY‏ 

بالاعتسارات والنسب والاضافات . ۱ 

VAN —‏ سا 


۱ كان ( الهو ) » وما كان إلا ( الأنا ) ولا بد من ( الهو ) ولا بد من 
( الا ) » فلا بد من الخلاف والله أعلم وأحكم ٠‏ 

ولا بد لنا ونحن تغادر هذا الصوفي الكبير حسن بن حمزة 
و نتر که شلسف حيرته التي عجز عقله عن آن agli cle ee‏ أنه 
من alo Y Sal‏ ب العقول الاقرار بالوجود » وهدا الوجود يعني أنه 
غير خاضع = العقول » لان العقل pel‏ من آن شت صفات هذا 
الوجود أو أن ينفيها ٠‏ 

وتراءى لي أن هذا الكلام یترافق Ba‏ وأساسآ e‏ ما براه 
القديس توما الأأكويني الولود سنة ۵ م J‏ بلد بقع بين روما 
و نانوی + تقول مبخا ثبل ضومط أستناذ اللاهوت 3 حامعة القدبس 
دوست : إن توما يرى : أن العقل آعجز من أن بسد جوع الانسان 
الى الحق بل ان العقل قد يبلغ إلى حد يعترف فيه هو بقصوره » وكأني 
بالعقل اد 15 ود التقدم ولا شوی عليه » حتى ادا ما آشرق als‏ 
نور الوحي تبين فيه ؛ على غير توقع منه » تمام الحق الذي رآی ؛ 
وما زال توق منه إلى مزيد » وان ششت توضیح ما تتطوي عليه هذه 
النظرة الى العقل وجدت آن العقل له وجهان » وجه آول سدو فيه 
العقل قوة على استکناه الحقيقة وتمثلها » ووجه آخر Goel‏ غوراً 
سدو فيه العقل حاحة الى الحقيقة وقوة على تبينها » والعقل في وجهه 
الأول جلى اارؤية ولكنه محدود وهو في وجهه الثانى ظمان لا تروی 
له رم 

بدو مدا مر أن نظريات التدینین نتراوح بين Sle‏ والعقل 
فما لا قله العقل شله Ole Vi‏ » وما لا ald glo Y abd‏ العقل » 
وأكثر ما يكون عايهم ثقبلا" في هذا العترك مخالفتهم لاراء أريسطو 
الذي يعتبر إمام العقل عند المجددين » فهم بين وبين ان خالفوا 


a. س‎ 


بای ٠‏ وهم و لا هو الحق وهو الدي جس أن مارون 
عليه SI‏ ر من غيرتهم على آ رسطو إذا كان لا بد من الانخیاز إلى طرف 
منهما 4 و سدو أن العقل اهر من معاقل الصوفيين llo y ce‏ ون ۱ 
a‏ م وهو Y‏ يستطيع rey‏ 6 ولهذا لحا الصوفون 3 آمو رهم 
إلى غير العقل » SY‏ العقل له زواجر تمنعه من الانسياق وراء gene‏ 
العلوم والمعقول : ومن هذا القبیل نلاحظ المكزون السنجاري bu‏ 
آهل مودنه قائلا” : 
( إن لم أخالف زاجر العقل 
3 هو 8 ¡Lal‏ 
( وليس على شي ء cy‏ العقل واجد” 
بكم وله باللوم عن قصدكم عقل ) 
وشول : 
( ولا واجد بالعقل باطن حستكم 
وکیف ری بالعقل من سره العقل ) 
و تحب قدس الله سر ۵ على القاثلين al! ples‏ 43 : ) رمنوم 
من قال : عرفته في عقلي ولم يعرف سفه دعواه ي آنه عرف عقله في 
ودقول : وكأئه برد على أرسطو : 


Cala )‏ أمر العقل حتى اذا لكم 
دعاني المول آضحی ي Ja!‏ &( 
Y.‏ = 


وله من أمثال ذلك کشر في ديوانه لا یتسم لنا الجال لابراده ء 
إلا آنني ls cal,‏ آوردت من هذه الأقوال : آن ga!‏ 4.3 هجوم على 
العقل ows‏ مع العقل » وال التصوف y‏ ومن بالعقل ولا Usla y‏ ۱ 
على اسانه وعشقه للخلاص Lily‏ بعتمد على النور الذي بقذفه الله 

ولکن آبا العلاء العري لا بعترف على كل هذه الفلسفات ضد 
العقل وبخاطبك آبها القارىء قائلا" : 

ولا تقبلن ما بخبرونك ضلة إذا لم يتريد ما آنوك به العقل" 


— ۳۰ — 


الَف بن مود یه ومُعارضیه 


الصَوف بین مَوْيّديه وَمُعارضيه 


باء في مقال طوبيل للادب SLE‏ هادي شکر من بعداد منشور 
3 العدد الأول » المحلد التاسم لعام ۰ \ هحرية الوافق ۸۰ م من 
مجلة الورد العراقية » المقال بعنوان ( رحلة بن معصوم المدني ) ما 

(lo LS) by jy‏ هذه ضريم السيد محمد الشهور بکیسووراز 
أي ob gb‏ اللمة _ وهو آحد الصوفية المشهورين » والسادة المباركين» 
عظيمة معلق فبها عقود من لآلىء ثمينة » يقال : إن بعض التجار 
كان في البحر 6 فأشرفت La‏ علی العرق » yA‏ ان آنحاه الله 
تعالى » أن يعلق على ضريح السيد هذه اللآلىء » وكانت معه فأنجاه 
الله تعالى 4 ووفئّى نذره 4 و کات وقاة السسد المذكور سئة AYO‏ 
هجر Di‏ وعلى ذلك فما آلطف قول آبي قح اس | 
تنازع الناس فيا الصو واختلفوا فيه » وظنوه مشتقآ من الصوف 


وليسانحل هذا الاسم غير فتی* صافيءفصوف» حتى لقب الصو 


Wes (1)‏ من انوع الكرامات BEN‏ رسالة القشيري في باب الكرامات 
Y.o —‏ — . التصوف Vine‏ 


وقد اختلف J‏ مأخد هذا الاسم والوصف به » قال أبو نصر 
السراج : انما قيل لهم الصوفية نسبة إلى ظاهر اللبسة إذ كان لبس 
الصوف ¿UY ob‏ والانساء والصديقين 6 ales‏ الله . المخلصين 83 
فشسبوا اليه » حتی یکون ذلك اسا A‏ عاما مخبراً عن جیسم 

وقال بشر بن الحارث : هو من صفاء قلبه لله ۰۰ 

وقد قرت عباداتهم عن الصفوة على مخرج أسمهم ¢ فقالوا : 
هو من صفاء نفسه عن كدورة المخالفات » وقالوا : هو من صفت all‏ 
معاملته » وصفت له من الله كرامته ٠‏ 

وسئل محمد بن على » أستاذ الجنيد عن التصوف » فقال : 
التصوف جملته أخلاق كريمة » في زمان کریم » من رجل كريم » مع 
قوم كرام ۰۰ 

وقال أبو الحسن الثوري : التصوف في الحقيقة هو الخلق؛ 

فمن زاد عليك في الخلق » فقد زاد في التصوف » وقيل أنه be‏ عن 
التصوف فأنشد : 

عري” وجوع" 9 ellas [Lio‏ وحصه قد Le‏ 

قد كنت أبكي طرياً فصرت ¿Úl‏ أسفا 

وقيل : التصوف > صيرورة الأهواء هوی » والهموم هما ٠‏ 

وكلامهم في ذلك يطول + 
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ومن املاء المولى الأعظم »> قطب الدین الشيرازي : التصوف في 
زماننا » عبارة عن متابعة ( التبوس اللحقانية ) وتقوية النفوس 
الشهوانية » والرقص بالحركات الميلانية » والانسلاخ من جميع 
الأخلاق الا نسانیه dls e‏ رسول الله ) ص ( 3 جميع a lb yl‏ 
الا ٠ Dis‏ 
وکتب بعض الأفاضل ( لعل في قوله في زماننا » دفعا لا بفهم 
بن عيسى المرشدري : 
| صوفية العصر والأوان 
صوفية العصسر والأواني 
35 زاذر .2 زان 
وبالجملة » فالحال الآن » كقولة من قال : 
لقد مزلت حتى بدا من هزالها 
كلها » وحتی استافها كل مفلس 
نقل القرطبي عن آبي بكر الطرطوشي » أنه e‏ عن قوم 
يتجمعون في OLS‏ بترژون E‏ من القرآن » ثم نشد لهم 
منشد" E‏ من الشعرفيرقصون ويطربون ويضربوق بالدف Ly‏ 
هذا بطالة وجهالة .٠‏ 
۱ ماذا Jo‏ آنصار التصوف 3 رأي قطب الدين الشيرازي هذا 
وقد تخطی به کل حدود االمحاملة . 


لد ۳۰۷ 


قال العلامة الدميري > ف حياة الحيوان الکبری e‏ وقد رت 
أنه أجاب بلفظ غير هذا »> وهو أنه قال : مذهب الصوفية بطالة 
وضلالة » وجهالة ٠١‏ الى آخر كلامه ٠‏ وما الاسلام الا كتاب الله 
وسنة نبيه (ص) ۰ وأما الرقص والتواجد » فأول من أحدثه أصحاب 
السامري » لا اتخذوا عجلا" جسداً له خوار" » قاموا برقصون حوله؛ 
ويتواجدون > فهو دين الکفار » وعبادة العحل »+ وانما كان النبى 
( ص ) بجلس مع أصحابه » كآن على رؤوسهم الطير مع الوقار : 
god‏ للسلطان ونواءه O16‏ بمنعوهم من y al‏ المساجد وغيرهاء 
ولا بحل لأحد Wh oh‏ والیوم الاخر أن بحضر معهم » ولا عینهم 
علی باطلهم » هذا مذهب مالك والشافعي 3 وأبي حليفة » وغیرهم من 
أئمة المسلمين ۰۰ انتهی ۰ 

هذا القطع من مقال السید شاكر هادي شكر الذي تحدث 
فيه عن الصوفية » نسبة ومزايا وآخلاقاً > حمل رأسن مختلفين : 
آحدهما ستعرض آراء من قال : إن الصوفية مشتقة من صفاءالقلب» 
أو صفاء النفس » أو مأخرذة من ليس الصوف » الدي كان من ظواهر 
حياة الأنبياء والأولياء أو من صفاء العاملة مع الله » وهؤلاء الأشخاص 
الذين اختلفوا على التسمية » لم يختلفوا في bly‏ الصوق » فالصوفية 
في مقتضی التطبیق هي آخلاق» وتنسك وتعبد» وانصراف من الخلوق 
نحو الذااق ۰۰ وثانيهما رفض کلی للتصوف > من خلال تصرفات 
التصوفین » بما هو منسوب من الأقوال » إلى قطب الدين الشبرازي 
والقاضي آحمد بن عیسی الرشدي » وأبو بكر الطرطوشي ۰۰ 

هذه الاقوال التي صورت آحوال التصوفین باشم الصور 
وأقبحها » حتى أن بعض أصحابها ربطها بعقاقد فاسد قديمة 
كأصحاب السامري وعبادة العجل » وكأنه بهذا ول : انها من Lies‏ 
طقوس الاسرائیلیین الأوائل : 
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حتی لا نهم أن هجومه على الصوفية مطلق ۰۰ 
ولکن كل هذا لا بعطي النهوم الواضح الذي فيد آن معارضي 
الصوفية » وخصومها كانوا متهاد نين معا 6 آو متهاو نين مع 
وهذا الخلاف الكبير » بين المؤيدين والمعارضين » جعل IS‏ 
باحث فيها يتردد في قبول ما وصفت به قبولا" ايجابياً في حالتي التأبيد 
والمعارضة ٠٠‏ 


ولا آعرف J Sp‏ الاسلام أخذت هذا Gal‏ من الاهتسام 
القلق ؛ نقد عجز كل دارسیها والباحثين فيها عن التوصل الى رأي 
مقنع في سبب تسمیتها » كما عجزوا أيضاً عن التوصل الى رآي مقنع 
في اعتبارها علماً آو طريقة » أو حركة » وعجزوا Lal‏ عن تحديد 
المواصفات المشروطة ف المريد » أو المنتسب إليها oo‏ 


وهذا العجز المتردي ترك آثاره السلبية في استقراء هذهالحر كةه 
Nas‏ من أن تكون سهلة مبسطة » حولوها إلى آحوال صعبة معقدقه 
حيث أصبح الباحث فيها كالذي ضيع طريقه في الصحراء وقد خفيت 
عنه المعالم لكثرة ما تشعبت وتعددت ٠٠١‏ بحثوا عنها في العلم فغایت 
الطريقة » وبحثوا عنها في الطريقة فعاب العلم » ورأوا أن تكون حركة. 
فلم تتبين فيها أهداف الحركة » ولذلك لجأ معتنقوها إلى رفض كل 
هذه التسميات » من علم » وطربقة » وحركة » بما لكل منهدا مسن 
دلالات وما تنطوي عليه من مضمون » دهني » أو Solel‏ » أو 
خلقى c‏ نتعذر ابصاله الى الحماهیر » وحولوها الى ممارسات وطقوس 
عاطفية مثيرة » کالغناء و الرقص والانخلاع ۰۰ 


—~ ۲۰ — 


برمي الی غاية آبعد » هي التثیر الطلق على هئلاء الربدین بواسطة 
هذه الوسائل السهلة الريحة » والتي تؤول بنتیجتها الى فقدان 
الأعصاب» وتعطیل قوی النفس » فلا تترددفي قبول الأوامر» وتستجیب 
سهوله الى ما يطلب متها » ویمثل هذه السيطرة » ويمثل هذا التأثير» 
پوجه أشياعه ومريديه » الوجهة التي يختارها ( > ضد ) أو ( مع ) وفقاً 
مقتضيات الصلحة كما بقول السياسيون ٠‏ 

إلا أن هذا النهج الدي اختاره جلال الدين » حول التصوف 
عن كل ما پسمونه علماً ؛ أو معرفة » وبقي له صفة الطريقة التي ظاهرها 
البطالة والجهالة » كما بقول الطرطوشي والدميري ولكن ريما يكون 
في باطنها غاية أبعد غير التي عبر عنها جلال الدين » لا سيما في Sp‏ 
الرقص » التي رمز بها الى TH‏ دوران الكواكب ۰۰ 

وقد كون قطب الدين الشيرازي » أدرك هده o Lal!‏ عند جلال» 
ومن تابعه » Y ja as‏ القوم ( بالتیوس اللحياتية ) إضافة الى ما 
نعتهم به من النعوت القبيحة LAS‏ للناس م: منهم » ولعل مطالبة الدميري 
للسلطان بمنعهم من الحضور في في الساجد وغيرها » وتحرب الحضور 

معمم ميني على هذا الأساس ٠٠‏ 

فاذا كانت هذه هي النظرة نحو الصوفية » النظرة الترجرجة 
الهزوزة حتی من كيار الفکرین فکیف طمتن الى معرفتها عامة الناس» 
(Sly‏ لهم الاعتماد على الأخذ بها » وکل آثارها مموهه » ومصادرها 


٠ مشوشه‎ 


أدب التضوّف عند زک ميا رك 


أدب الصف عند زك مبارك ‏ 


ودخل التصوف في الأدب والأنخلاق ؛ فلم بعد مقصوراً على 
التعبثد والتنسك والزهد » كما كان في عصر ابن pe‏ ومن أتى 
بعده » ولم بعد علماً وقلسفة » كما أراده الغزالي وابن عربي » ولم 
بعد Lad,‏ وغناء” bby‏ » كما شاءه جلال الدين وأنصاره » ولم بعد 
أمراً Lagi»‏ على cada‏ الطرطوشي والدميري وقطب ب الديين 
الشيرازي ؛ وانما أصبح ف ظر الدكتور زكي مبارك الصوفي الرند. 
مدرسة أديبة » تخرج منها أبو فواس الحسن بن هاني » كما بتخرج 
منها سلطان العاشقين عمر بن الفارض » ويتخرج متها كثير عزة » 
ومجنون ليلى » كما تتخرج متها التتبي » والبحتري » وأبو تمام ۰۰ 
ويعتمد زكي مبارك في ( تصوفه الاسلامي ) على صدق التعبير 
عن الفكرة عند أصحاب العطاء » يصرف النظر عن اتحاهها فلا فرق 
عنده ‏ كما يبدو لي من كتابه » بين من يعشق امرأة وبين من G—‏ 
الله » ويتساوى في نظره عمر بن آبي ربيعة ورابعة العدوية » فهو في 
هذا الجال تهمه حرارة الحرائق العاطفية واللمب الوجداني » مهما كان 
نوع المقصود فیها ۰۰ 

الدكتور زكي مبارك تاثر في هذا المنحى من التفكير الجديد براي 
( لوس ماسنیون ) الذي Sy‏ بان هناك روابطآ بين الحب العذري » 


5 _ 


وبين العشق الصوفي » وانساق مع هذا الراي انسیافاً جديا » رغم 
مخالقة محمد احمد جاد (doll‏ € صاحب مقدمة الکتاب » الذي قال : 

ومن واجبي أن أحترس في الثناء » فأصرح gh‏ لا gel‏ مع 
الدکتور 55 مبارك في كل ما عرضه من آراء في كتاب التصوف 
الاسلامي » ولا غرو في ذلك » فالباحثون LB‏ اتفقوا على رآي واحد . 

لقد ذهب بعيدة الدکتور المبارك في اصرارم ,على هذا التصور 
ولم بعط شین من الأهنية lal‏ مقدم الكتاب الذي أصر Lal‏ على 
As!‏ بمخالفته »> حيث قال : وآصرح abi‏ بأني قد آخالف 
So fla‏ من الاراء التي عرضها ی کتاب التصوف الاسلامي: 
ولكني آتمنی أن یکون قدوة لسائر المؤلفين » فما پنقصنا الیوم غير 
الایتکار » وهو آول شرط في جودة التآليف ۰ 

قال الدكتور os‏ مبارك في اعتماده على رأيه الجانح الى آبعد 
Soa shed‏ : ( انم التصوف خليق Ob‏ بصحب كل Leg‏ 

من النزعات الوجدانية » والاساس أن a‏ الخلق و سبود 

الأخلاص بحیث لا تملك التفس أن تصرف سا آمنت به » واطماقت 
إليه في عالم yet‏ التصوف في صور كثيرة » فيكون 
في الحب » ویکون في الولاء ويكون في السياسة » حين تقوم على 
مبادىء تتصل بالروح والوجدان ) وقد استعان شواهد التصوف في 
الحب بقول جمیل : ۱ 


واني لارضی من بثينة بالدي 
لو آبصره الواشي لقسرت. A‏ 
se‏ 4 وبأن لا أستطيع 6 وبالمنى 
وبالأمل الرجو قد خاب آمله* 
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وبالتظرة العحلی وبالصول تنقضی 
آواخره » لا نلتقى وأوائله 
وبشواهد من شعر قيس بن الملوح : 
و vay! ¿ls ye‏ والنفس or‏ 


pr‏ أن pt‏ مريب 

وقد Js ee pel‏ ابراد مثل هذه الشواهد من شعر الشعراء 
للدلاله على روح التصوف العميقة ف الأدب العر بي 3 ولکن عند 
قوم لا يعرفون عن التصوف شيا » ولم يدر في خلدهم أن les‏ نيهم 
وأغراضهم ستوول إلى مخازن الصوفية 6 lay‏ ستتحول الى أوراد 
وأذكار في حلقات رجالها وأماكن انقطاعهم ۰۰۰ وريما يرى أن آبا 
نواس » أصدق في تصوفه من ابن الفارض » لأنه يترجم عن احساس 
صادق : وخوالج نفسية صادقة ۰۰ 

ويوغل أكثر SE‏ » باحثا عن التصوف ؛ حتى في المذاهب 
السياسية فيرى أن أصحاب هتلر صوفيون » وأن أنصار موسوليني 
La‏ صوفيون ۰ وان لهم آشباهاً في التاریخ الاسلامي ٠٠‏ 

إن الدكتور المبارك آخذ الوجه المعاكس عند الغزالي الذي أعلن 
في المنقذ من الضلال : إن الشيك عنده کان Be‏ اليقين » ومن. CLA‏ 
البصیر اتنقل الى اليقين الأعمى » فهو لا بری lo‏ على الايمان الا 
خضوع القلب له » فعلى الانسان المؤمن » أن لا نبحث عن الابسان 
بالطرق GAY!‏ > ولا سيما' طريق العقل والمنطق والبرهنة ٠‏ 


- ۳۱۵ — 


وهذا » صاحب ( التصوف الاسلامي ) بدأ منصوفاً على الطريقة 
الشاذلية » منذ كان LS‏ في الأزهمر 6 وقد رآه شیوخه صالحاً 
للأستاذية بها » فأضافوا اسمه الى قائمة الخلفاء » ولکنه آخیراً رفضهاء 
ولم بر فيها ما پروي عطشه » وما شنم عقله > رغم اعجابه بالعزالي ۰ 


ورغم هذا الارتداد العنيف أصبح برى في كل شيء صوفية حتى 
في مغامرات عمر بن أبي ربيعة » وجنون قيس بن الملوح » ومجون 
ابي نواس » ويبكاء البحتري على المت و کل ۰۰ 

ولا يتحرج ol‏ بری أصحاب هتلر » وأنصار موسوليني » على 
ام أنه يهاجمها في منطق AT‏ بحيث لا بری للصوفية E‏ تنیز به 
أو أنه يجعلها حاوية لكل شيء ٠‏ 
التعتيم على الابتكار » ونحن مع كل بحث جديد » يفضي الى معلومات 
جد دق » لا إلى ans‏ المنطق والعلومات ee‏ 
الذات الآلمية ۰. 
على بال آحد قبله ۰ 
التصوف إلا 6 LJ!‏ 4 و الضلاله 4 والحهالة ¢ !۲ „bi;‏ الدين 
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صور کل تصرفات الصوفیین من تلبیس ابلیس !! 
مادا قول )$4 Y‏ 6 وهو ری أن db‏ آدبهم ما هوق أدب ا متنبي 
والبحتري 6 وأو تمام 4 و الحاحظ 4 وغيرهم من أححاء الأدب ۰ 
لقد حاول ( الدكاترة ) زکي ميارك أن كون محدداً » وأن 
zu‏ نمال ان الأفغاني ومحمد DAL‏ ومحما اقبال de y‏ الحميد 
فقد ند اد gale‏ حنی وجد في FOREN‏ ۰ 
الوسر 
ao gs‏ الکتاب العاصرین مقالا* ف محله أدسة 4 ظهر 3 
هذا القال تأثر صاحبه بفلسفة الدکتور زكي مبارك في شیوع الصوفية 
ومما قاله في هذا الکتای(۱) . 
ANI ol )‏ العلو & هی الحو 4 دهي الطاقة الدافعه للحظه4 
المطلقة 6 abe)‏ الفارس 4[ والعاشق والشاعر والمخلص والعالم المرتقب 
الذي لا تحده الأزمان » مهما تشرد الداعى » أو أسر » أو قتيل ؛ 
فا للحئله الداته هده > هي لحظه Y ¿ ¡E Y‏ لحظة SA‏ 
من قبد التسلسل » ومن عحلات الزمن الأعجف ) ۰ 
ان هده العبارات تتفق جملة وتفصيلا” مع مأ براه الدكتور سارك 
شريعة لكل وارد » فهل الفارس والعاشق والشاعر جميعهم وراد !! 
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وإذا كان الأمر كما بری الدكتور زكي مبارك © فكم هي عمیقه صوفیه 
حافظ Dez‏ » وسعدي الشيرازى ٠‏ 

قول صاحب قصه الحضارة أن حافظ الشيرازي قد ارتدی 
mh‏ الدراوش 6 ونظم Alas‏ صوفية غامضه 6 ous‏ معبوداته 
الحقيقية كانت الخر والنساء والعناء 6 فيا لله ما أمجد هده الصو 4.3 
وما أنبلها so‏ 

إن حافظ الشيرازي وآمثاله ينطبق عليهم ما تحدث به آبو حامد 
الغزالي في احياء علوم الدين عن غرور الأدعياء والمتشبهين والمستغلين 


(1) حافظ الشيرازي بقول : هل تعرف ما هو الحظ السعيد ۰ انه 
الظفر بنظرة الى غادة هیفاء انه التماس صدقة منها في زقاقها 
وازدراء ابهة الملك » ويرى أن الحرية ليست حلوة مثل حلاوة 
العبودبة » ويقول : فان سر الحياة سوف سقی فيما وراء العقل» 
فاهجر عملك بوقبل حبيبتك الآن ؛ اني لامنح العالم كله هذه 
النضيحة الغالية ) . 
ان هذا الحب الخالص التناهي هو صورة بواضحة عن حب رابعة 
العدوبة ونسخة عنه الا أنها هي تتوحه بحبها نحو الله وهذا 


بتو حه نحو المرأة . 


— ۲۱۸ س 


توق الطوبل.. EINEN‏ 


توق اطوبل .. وَرِحَاب التصّوف EAN‏ 


في الفصل الخامس من کتاب ( عالم العرفة ) الذي بصدر عن 
الجلس الوطنی BLEU‏ والفنون والاداب في الکوت شکل سلسلة 
ثقافية شهرية الكتاب السابع والثمانين الصادر 3 جمادی الاخرة 
سنة ه٠4١‏ هحرية الموافق آذار 1580 م للدكتور توفيق الطويل EES‏ 
Tau‏ عنوانه فيا رحاب التصوف AN‏ رأينا آن نقتطع منه بعض 
الفقرات تتسماً للفائدة واست‌کمالا* لحاجات الموضوع ۰۰ 

هكذا كان آهل السنگة » القبلون على العبادة » والنقطعون إلى 
الله العرضون عن زخرف الدنيا وزینتها » هم الذين lt‏ أول 
الأمر بالصوفية والمتصوفة وقوام التصوف » سلوك بقوم على ضبط 
النفس » وكبح جماحها » ومجاهدة pos sli gue‏ نها بالار ادة عن متع 
الدنا ومباهحها 2 5 le‏ 4 نصفية النفس „eis‏ ها من آدران الحسدء 
مع تأمل SH‏ الخلوة » وندير في آیات الله حتى يغنى الصوفي عن 
تسه » وسقی ab‏ ++ 
لکن التصوف قد مر بمراحل متعددة » فکثرت مفاهیمه » وال تضمنت 


Vi التصوف‎ — YY) س‎ 


حمیعها آخلاقبات مستمدة من الاسلام » هي في الحفیقه فوام dar pill‏ 
الاسلامية وقد أدرك الصوفية ذلك » فآقاموا تصوفهم على Ae‏ 
الارادة لمارسه شاقة » وأخلاقيات تقتضى محاهدة النفس » وتروضها 
على الاستخفاف بلذات الدنيا ومباهجها » والسيطرة على الأهواء 
والشهوات والميول e el‏ والعواطف المكتسبة ٠٠‏ وأنشأوا Tale‏ 
مکملاگ لعلمي الفقه والكلام » فالفقه يبحث في الأحكام الفرعية 
العملية ٠٠‏ والكلام يبحث في lial‏ ويبرهن علیها بمنطق العقل »0 


والعلوم الثلائة مستمدة من القرآن والسگة » ولكل من الفقهاء 
والتکلمین » والصوفية والفلاسفة منهج في آمهات العقائد الاسلامية 
ویختلف آفراد كل طائفة بعضهم مع بعض » ولكنهم متفقون في الاتتهاء 
إلى الاسلام والاتنماء إلى تعاليمه » وهم يجتهدون في dud‏ وللمخطىء 
میم آجر* » وللمصیب أحران » وما دامت محاولانهم تحري في KH‏ 
الاسلام فمن الضلال التسرع باتهام أحد بالالحاد ۰۰ 

' وهنا آورد صاحب الکتاب تعلیقاً للشيخ الأكبر مصطفى عبد‎ ٠ 
اأرازق على مادة التصوف ف دائرة المعارف الاسلامية » وهذا التعليق‎ 
لا يخرج عما مر معنا في هذا الكتاب على آلسنه مؤرخي التصوف‎ 
» ولذلك آهملناه‎ 

وتحدث صاح الکتاب عن آدوار التصوف فقال : 

بدأ هذا خاصة في مدرسة في الكوفة » وآخری في البصرة ۰۰ 
للنفس والحسد » Lay‏ هذا منذ.القرنين الأولين للهجرة » وكان ذلك 
تشبهاً بحياة الرسول والصحابة والتابعين ومن اقتفى أثرهم ٠٠‏ وقال : 

بدأ هذا خاصة في مدرسة في الكوفة » وأخرى في البصرة ٠.‏ 
فالحسن البصري - كما يقول صاحب الکتاب - كان أوضح مشال 


YT —‏ ك2 


للحاة الروحة ف عصره lo‏ اتسم به من زهد » واعراض عن الدنياء» 
و اقسال على الآخرة توفي سنة ۱۱۰ هحر e Vá‏ 

ورابعة العدوية المتوفاة سنة ۱۸6 هجرية أضافت عنصراً جدیداه 
هو حب الله ؛ لا طمعاً في الجنة » ولا خوفاً من النار ٠٠‏ 

ومن حقي هنا كباحث أعالج موضوع التصوف أن أقول : لا 
أعرف كيف قبل التصوفون منها هذا ( العنصر الجديد ) المخالف 
OT au‏ الذي نول : ( بدعون رهم خوفاً وطمعاً ) وکل oT gl AT‏ 
قامت على الترغیب والترهیب فاذا كان التصوف لا يطلب الحنة » ولا 
يخشى من النار » فما العاية من تصوفه 6 وما هي li‏ هذا التصوف» 
sls‏ مادا ؤدي حب الله ؟ ادا كان ey‏ كذلك ؟! ولیس ب بعد الحاة 
الدنيا الا الجنة والتار ٠+‏ 

وأشار صاحب الكتاب الى الاتجاه بالتصوف بعد ذلك فقال : 

واتجه التصوف بعد ذلك الى دراسة النفس ؛ فتحدث الصوفية 
عن الحب الإلمي » hos‏ هذا عند دي النون المصري المنوفى سنة rio‏ 
هجرية مؤسس التصوف النظري ؛ وأبي يزيد البسطامي التوفی سنة 
۲۰ هحر )4 صاحب فظر ay,‏ الفناء التي أدت إلى القول نظرية الاتحادء 
اتحاد اللاسوت باللاهوت آي الطبيعة الانسانية بالطبيعة الآلمية 
والحلاج المتوفى سنة ۳۰۵ هجربه صاحب نظرية الحلول > حلسول 
الله في مخلوقاته » حتی قال ما في الجة الا الله »۰ 

ثم قال : وكان من كبار صوفية القرن الثالث ٠ ¿er‏ الحنيد 
التوفى سنة vay‏ هجرية » وكان $F‏ الصحو على السكر ۰ 

والمحاسبي التوفی سنة ۲۵۲ هجرية » والتستري التوفی مسق 
u pe ۳‏ 


— ۳۲۲ — 


وبهذا كان القرن الثالث والرایم للهجرة العصر الذهبي للتصوف 
الأسلامى و فد تاسست Logs‏ مذاهب التصوف 4 و کثر gs‏ و 

ومنذ منتصف القرن SU!‏ المحري » ظهرت الطرق الصوفية 
وفيها بلتف مريدون حول الشيخ پرشدهم في سلوك الطريق إلى el‏ 

نم نطورت في القرنين » الثالث والرابع للهجرة » فأصبحت 
دراسة لبواطن القلوب » وأسرار النفوس ٠٠‏ 

وأصبحت ف القرن الخامس طريقاً الى العرفه » عن طربق 
( الذوق ) الكشف » لا البرهان » وأداة لتحقيق السعادة ۰۰ 

Lays‏ التصوف على خلاف علم الكلام » بعد أن كان LEB‏ بينه 
وبين الفقه .. 


وکان الغزالي أظهر صوفية القرن الخامس ¿AN‏ سنة 040 
هجرية الموافق ۱۱۱۱ م وعلی يديه سیطر التصوف على الحياة الروحية 
في الاسلام » بعد آن عزف عنه الكثيرون » بل عدوه Boye‏ » أو خروجا 
على تعالیم الاسلام 6 اد کان‌تصوفه Lio‏ 1 وم على تعاليم الكتاب 
والسنكة » وينفر من مناهج العقل التي اتبعها الفلاسفة والتکلمون ۰۰ 
كان التصوف مجرد طريقة للعبادة والخلوة والتقرب إلى الله » ولكنه 
كان على يديه إلى جانب هذا طريقا إلى المعرفة اليقينية » عن طريق 
الكشف J pall‏ الذي یتحفق بعد نصفية التفس» وتجريدها من Fre‏ 
البدن وسبيلا“ الى السعادة الحقيقية » وقد رحب بذلك أهل EN‏ 

de‏ كتابه ( النقد من الضلال ) عرض سيرة حياته العقلية 
والروحية » وأبان أنه حين وقع ف حيرة من الشك درس علوم عصره 
“gle ls‏ الکلام عنده غير ¿ls‏ سمقصوده 6 ولا لدانه الدي شكوه 
Lalo‏ » ودرس الفلسفة » فلم يجد فیها ما تصبو إليه نفسه من کشف 


— YY بت‎ 


للحقيقة » ومعرفة لليقين » ووجد N‏ ادراكها التصوف 
الذي ace‏ على القلب في ادراكه للحقائق الآلهية » بالنوق والكشف 
دون البرها: ن العقلي ۰ ومن هنا تكون المعرفة اليقينية والسعادة 
الحقيقية ۰ وهده لا تکود معرفة > العوام ولا المتكلمين» ولا الفلاإسفة 

بل هي العرفه التي توصل إليها الصوفية بعد تصفية النفس » ونکون 
إلهاماً » وتا في لروع » لا ندري العبد كيف حصل له ولا من أبن 
slo‏ إليه ٠٠‏ ) ۰ 


وهنا تنوقف A‏ عن المتابعة في حديث الباحث ( الطويل ) 
ل : إن ظرية الغزالي هذه في المعرفة الألهامية » المنفوثة في الروع 
مستاهمة من دعوة السيد المسيح إلى الحب ‏ دون الركون الى بواعث 
آخری » BY‏ الحب عملية لا تحتاج إلى براهين عقلية » لأنها عطاء" » 
ولیست cast‏ وهي لا jai‏ المناقشة والحدل مثل بقية العلوم » فهي 
هواجس من القلب وتتحکم بالقلب » راضياً بها » ومستسلماً لها ۰۰ 
وهکدا نظرية الغزالي بالعرفه الصوفیه » فهى ليست علماً ولا 
فلسفة كلام » وانما هي الهام” في القلب » وتقث في الروع » لا بستخدم 
فيها الاسان ؛ ولا يتحكم فيها الجنان ٠٠‏ 
وكما عطل السيد المسيح كل الاحساسات العقلية » ورفض أن 
تکون دليلا7 على غير الحب » أو مشغولة o yo‏ من أساليب التفكير » 
كذلك فان الامام الغزالي » عطل كل هذه الاحساسات » ورفض أن 
تكون دليلة على ST‏ معرفة من المعارف الصوفية » ولهذا هاجم الفلسفة 
التي تستند على العقل في تقرير قضایاها » مشیراً إلى آن الجهة التي 
تستند إليها عاجزة عن القيام بمهمتها » ولا سبیل الى سكون النفس » 
إلا eth‏ والقبول للالهامات القلبية فهي وحدها الكفيلة بتأمين 
راحة الانسان وتحصيل المعرفة Mia‏ عنده ۰۰۰ 


— ۲۲۵ _ 


والایمان الجرد عند السيد السیح » ينطبق تماماً على الايمان 
الحرد عند الححة الغزالى » وهو بالفعل أقرب سبيل الى نشدان 
السعادة ف الحياة e‏ السعادة eo ll‏ الى الطمآنينة النفسية ۰۰ 
السادس وما بعده ظهر فلسفياً عند السهروردي المقتول سنة كمه 
di‏ حكمته الاشراقية » وقول يدعو الى وحدة الوجود عند 
ابن عربی المتوفى سنه ۰۳۸ هحرية » وقولاگ في الوحدة المطلقة عند 
اين سبعين التوفی سنه S40‏ هحر d‏ وقول” 3 وحده الشهود علد 
ابن الفارض oe‏ 

وری : أن شعراء الفرس » فرید الدين العطار المتوفى سنة 
۷ هجرية Des‏ الدين الرومي المتوفى سنة ۰۷۱ هجرية ساروا 
الفاسفية في ت تفسير الوجود والمعرفة oe‏ 

وبعدها تدهور التصوف or‏ منك E‏ محرد ترديد 

وبری الأستاذ الطویل ۹ آن المعارف عند الصوفية لها مصدرال : 

۲۵ 

۱ — الحس » وهو آدنی مراب العرفه ٠٠‏ 

x‏ العقل 6 وهو يزودنا ناستدلا لته )3 لمنطقية A‏ إلا أن له 
حدوداً y‏ تحاوزها 4 te.‏ وراء معارف الحس والعقل 4 نوع" آخر 
من العارف هو الادراك الحدسي » هذا النوع » وهو وحي" مع 
LY‏ وإلهام مع eld gM‏ 6 ومع war‏ الناس 6 نمودج من من GIN‏ 
oe Sala!‏ 


5 ۳۲۹ - 


$ 
واختلف التصوفون 3 dele‏ وتعليمه 4 N pu‏ ستمدو نه 


من الکتاب والسنة ۰۰ والتکلمون ستمدونه من الفقه ¢ و القلاسفه 
ستمدونه من العقل oe‏ 

وللقضاء على هذا الخلاف » أعرضوا عن هذه الصادر الثلانة 
واتفقوا على مصدر منفرد » هو Bj‏ الحدس » oD‏ العلم اليقيني 
Y‏ ستفاد إلا منه » وهو ما Sn‏ الدوق » أو الکشف ۰ 

وهکدا آصبح التصوف » هدف إلى تدوق العقيدة عن طريق 
القلب لا عن طریق البحث » فنذوقها یکون بنورر يشرق في النفس من 
مصدر يقوم وراء العقل ۰ ۱ 

Seay‏ الغزالي ( العلم اليقيني ) فقال : انه العلم الذي يتكشف 
ds‏ العلوم انکشافاً » لا u‏ معه رب 6 ولا يقاريه امکان العلط 
والوهم ولا تسح القاب gaa‏ ذلك » y‏ امان من, Us)!‏ أن نکون 
مقارة لليقين » مقارنة » لو تحدى باظهار بطلانه » من يقلب الحجر 
Las‏ » والعصا ¿bla‏ ولم تورث ذلك X:‏ » أو Js ... TUG!‏ 
هذا العلم » لا بجيء عن طريق حسي » ولا عقلي » فالعلم الذي بجيء 
عن طريق الحس ظني ‏ لا برتقي قط إلى مرتبة اليقين ۰ 

وضرب على ذلك Ar‏ العين التي ترى الظل واقفاً وهو يتحرك 
وننظر الكوكب صغيراً ۾ وهو برآي العلم si‏ من الأرض e.‏ 

وینتقل الغزالي من اثارة الشك في العرفة الحسية والعقلية > 
الى القول بالحدس الباطني آداة لادراك العلم اليقيني » وبه تدرك 
عند الغزالي » مما zu‏ عليه الحال مع جمهرة الصوفية » OY‏ منهم 


— ۳۲۷ — 


وتعرض الأستاذ الطویل في كتابه لالتزام الصوفیین بالشرع 
ظاهراً موافقة للفقهاء ومخالفتهم لهم في طريقة فهم ¿Al‏ ومناهج 
y‏ دفسسيره La ye e.‏ کانت ۱ الثورة الر وحبه A‏ التي at ae‏ عن 
اختلافهم مع el gai)!‏ منذ الماتين من الهجرة 3 الفکر als‏ والعاطفهء 
وبدا الصراع بين الفقهاء والصو ds‏ 3 النصف الثانى من الققرن 
الثالث » حين سيق إلى المحاكمة أمام قضاة بغداد » ذو النون الصري: 
والحلاج 7 والنوري ¢ log‏ تبع ذلك من اضطهادات 3 مصر والشام 
والعراق » انتهت ¿Lo‏ الحلاج + 

واستعرض رأي ) نیکلسون ( — أقوالهم : ان رباءالارفین 
أفضل من اخلاص الریدین ۰ 

وآشار إلى أن البسطامي كان پیشر بمذهب الحلاج في رفع 
التكاليف الدينية » خلافاً لأحمد بن fim‏ التوفی سنه d pea YE)‏ 
المعروفة محنة علام الخلیل التوفی سنه WAY‏ هحر 4 > وفها cl‏ نحو 
سبعين صوفیاً » بينهم الجنيد التوفی سنه ۲۹۷ هجرية شيخ الطائمة 
سعداد 6 وقد حوكموا وأدنوا 6 وصدر حكم باعد امهم 6 وان أفرج 
عنهم بعد oo‏ 

وکان ابن تيمية في القرن السابم الهجري من أشد خصوم 
الصوفة » فقد هاجمهم في عدة رسائل آبان فیها انحرافاتهم >¿ أنه 


(۱) بدو أن "ا العلا عفيفي اخذ اسم کتابه من هذه العبارة . 


— ۳۲۸ — 


أصدر فتوی عام ۷۷۰ هجرية lel‏ فيا تحریم زيارة الأضرحة 
والتوسل بالأولياء مع تکفیر الصوفیه » وقد اتهم بعضهم ابن عربي 
وابن الفارض بتعاطي الحشیش ۰۰ 

وآدى الخلاف بين الصوفية والفقهاء والمتكلمين إلى أن تولوا 
إن حياة الصوفية مفضية لا محالة الى الزيغ » لأنهم بقولون إن النية 
مقدمه العمل » وان السنه خير من الفرض » وان الطاعة خير العبادة» 
وكان الخوارج أسبق إلى اعلان العداوة للصوفية وهذا باد فيما وفع 
لاحسن البصري ۰ 

الخلافات فيما هو واضح من بحث الصوفية في كناب الأستاذ 
الطویل تشعبت كثيراً » فقد اختلف الجنيد مع البسطامي فالأول 
pais‏ حالة الصحو والثاني حالة السكر + 

وأبو منصور الحلاج صاحب نظرية الحلول » فيقال أنه أخذ 
ظريته عن ثنائية الطبيعة الانسانية عن المسيحية ورفض الفارابي 
نظريتي الاتحاد والحلول معا » وقال بنظرية الاتصال ping‏ الصوفية 
الاتحاد أو الحلول أو وحدة الوجود عند الصوفية هو امتزاج" بين 
الناسوت واللاهوت فتتلاشى ( آنا ) في ( نت ) تماماً ولا تمیز الخالق 
من المخلوق ٠‏ 

وتعرض التصوف لحملات العقليين » الذين لا يعترفون بغير 
العقل منهجا لاكتشاف المعرفة الصحيحة » وهم من أجل هذا 99 
الطرق التي يستخدمها الصوفية في تصفية pal‏ توصلا الى الحقيقة 
ولكن الصوفية لم يفوا مكتوفي الأيدي ۰ آمام تنكر هؤلاء العقلبين 
وانما بادلوهم انكاراً باتكار » فاستخفوا بالعقل الذي يعتز به 
العقلیون طريقآ للمعرفة » وآبانوا عن تضلیله لأهله في قيادتهم إلى 
معرفة الله ۰۰۰ 


— ۳۲۹ — 


آنکر الغزالی العقل طريقاً إلى العرفة في حملته على العلسفة لا 
فيه من اثبات افلاس العقل » ليمهد لعقيدة ( الذوق ) والکشف عن 
طرق ul‏ الذي هو وحده يدرك الحقائق الآلهية وقد قال 3 ill)‏ 

والغزالي آلزم الفلاسفة سمة الكفر والالحاد لبعدهم عن الحق 
ونكلم الأستاذ الطويل في كتابه عن Bj‏ الملامتية Mia‏ التي 
ظهرت في النصف الثانى من SA‏ الثالث وقال : إن تعاليم الدين قد 
ندهورت على بد المتآخرين منهم ووصفهم أنه أشيع عنهم العبث بأمور 
الدين 4 و الماهاة بالفحور والعاصی 6 وقال wa!‏ كان الأصيل 3 
التي تثير لومهم وتجلب عليهم السخط والازدراء » وكان هذا في نظر 
الملامتية طريقاً من طرق تقويم النفس وتادیها وتعریفها وزرها ٠‏ 

وبری ( الطويل ) أن وجود الشبه بين بعض مظاهر التصوف 
النظرية والعملية في الاسلام » وما ورد في بعض الكتب الدينية e‏ 
الهندية » من عقائد وأدعية وأناشيد » وما بدو في طرق العبادة 
وانرياضة » والتفكير والعرفه عند sl as‏ الهنود » وزهادهم > هی التى 


GL (5;‏ يقول مؤرخو ألصوفية عن هذه الطريقة.وما هي علاقتها بالعلم 
والصحابة والتابعين ؟؟ نشر هذه الطريقة في نيسابور ابو صالح» 
حمدون بن أحمد بن عمارة القصار النيسابوري المتوفى سنة ۲۷۱ 
مچرية وشيخ هذه الطريقة هو أبو محمد عبد الله بن منازل توفي 
اليسابور سنة ۳۳۰ هجرية ( راجع أسماء مشاهير الصوفية في 
هذا الکتاب ) . | 


— ۳۳۰ — 


2 أن أبا الريحان سر التوفی سنة ANY‏ مجربة من 
مقولة » مقيرية قیاق و (agen‏ هذا Ses‏ الذي كان er‏ 
المستشرقين الذين زدوا التصوف الاسلامی إلى آصول هند d‏ 4 
ومن وجوه هذا التشا 4 القول بتناسخ الأرواح » وما شرب على 
ذلك من قول بالحلول » ثم القول بالخلاص من الدنيا » وطرق ذلك 
الخلاص ؛ وما تحقق آثناء ذلك من معرفة ۰ 

ومنها اتحاد النفس بمعقولها » مما يودي إلى القول OL‏ اقامة 
الشعاثر dd‏ 6 وتآدية فروض العمادة لبستا e!‏ إلى سعادة 
الانسان » بل السعادة هي الذكر الدائم لاسم الله » والتأمل المتصل 
في e ato‏ مما Gh‏ إلى الاتحاد الله والكون اللدين هما حقيقة 
واحدة ( وهذه هي وحدة الوجود) ٠‏ 

الا آن الدکتور الطو بل بری أن الاعتماد على کتاب البيروني 
في هذا الجال لا بعو“ل عليه » SY‏ جاء بعد ظهور التصوف gs‏ 
bob‏ الا أنه لا شكر Of‏ بعض الأفكار الهندية كانت ذات اثر ف 
متأخري الصوفية » متوافقاً بذلك مع ( فون کریمر ) + 

آما ( ادور daly‏ ) وهو من ST‏ الباحثين في تاريخ خ الفر.س 
بری أن یمه عجر جدا في ارجاع التصوف en‏ 
اجتماعية وثقافية ودينية في انار te ‚al‏ وعلى عن ذلك فهو 
برى OT‏ لصوفية العرب 151 1,5 3 "ae‏ الفرس » وذكر من 
اصحاب هذا Y‏ ابن عر بي وعمر الفارض وآوحد الكرماني 6 وعد 
الرحمن جامي » وغيرهم ۰۶ : . 

وبعد أن استعرض الدكتور الطويل الانتماءات التى آشار إليها 


س ۳۳۱ - 


انورخون » والصادر التي بردون إليها التصوف من ASG‏ » ومسيحية 
وهندية وفارسية » وبعد أن آشار الى الملامح والتعابير التي بستند 
علیها الورخون مثل جواب ابن عطاء لمن سأله : ( لا كان هذا العلم 
قد شرف بنا ضننا به على غير الصوفیه » ولا لم نستعمل لغة التاس > 
وضعنا له لعة خاصة بنا ) وكقول داود الطائي : ( اعطوني اليوم 
شراباً » يقال له : شراب الاانس » فالیوم عيد” اسلمت نمسي للابتهاج 
فيه ) و کقول duly‏ العدوية : ( سکرت من کثرة ما شربت من تاس 
محيته ( وغیر ذلك فقد ختم بحثه قائلا" : 

ضمت محاولات الفکر الاسلامی » فقهاً » وتصوفاً » وفلسفة » 
LOW‏ وكان التصوف حديث القلب والروح آکثر هذه الحاولات 
خصوبة واثرافاً واعمقها ترا في توجیه الحياة الروحية في الاسلام » 
ومع نقدیرنا البالغ لذلك كله » لنا على التصوف تحفظات آهمها : 

ol — ۱‏ مغالاة gall‏ 43 3 الدعوة إلى الزهد والتقشف 
والترغیب ني Ble‏ الحرمان من متع الدنیا ومباهجسا حتی البريء 
منها ء٠٠‏ دعوة تجاوزت کل تصور تفتضیه تعاليم الاسلام » أو 
نستوحبه مقتضیات العصر » ومن ذلك أن الغرالي كان ستدح في 
( الأحياء ) فضيلة الخمول » والاسلام بتميز عن غيره من الأديان » 
بأنه جمع بين Gall‏ والآخرة في قوله تعالی ( وابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا ) أي لتستعين يما تكسبه 
على مطالب الحياة » ولا تعش كبعض الزهاد الدین يعيشون عالة 
على غيرهم » وقد أباح الاسلام من متع الدنيا » ما لا بتعارض مسح 
تعاليم الكتاب » قال تعالی : ( قل من حرم زينة الله التي آخرج لعباده» 
والطيبات من الرزق » قل os‏ آمنوا 3 الحياة الدنيا خالصة 
بوم الشامه ( (الأعراف) « وقال تعالی : ( وکلوا مما رزفكم الله 


— ۳۲۳۲ — 


حلالا” طياً » واتقوا الله الذي آنتم به موّمنون ) ( المائدة ) » ومثل 


وحث الاسلام على العمل » وتفر من التكاسل والتواكل » قال 
تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض » وابتغوا من فضل 
الله ) ( الجمعة ) » by‏ الأثر : ( اعمل لآخرتك کانك تموت ALE‏ 
واعمل ادناك HO‏ تعيش (Tal‏ ۰۰۰ 

وروي : أن إمرأة عثمان بن مظعون » دخلت يوماً على نساء 
النبى » Lats‏ سيئة الحال » فقلن لها : مالك ؟! فما في قريش رجل" 
أغنى من بعلك » قالت : ما لنا منه شيء » LT‏ ليله فقائم » Lily‏ نهاره 
فصائم » فدخلن على النبي » فذكرن له » فلقيه » فقال : با عثمان ؛ 
آما لك بى آسوة » فقال : gh‏ آنت وآمي » وما ذاك ؟ قال : : تصوم 
انهار » وتقوم الليل » قال : إني لأفعل » قال ( ص ) Y‏ تفعل ol:‏ 
لعينيك عليك te‏ وان لأهلك elle‏ حقآ e‏ وان لجسدك elle‏ حقاً » 
فصل » ونم » وصم » وافطر ۰ ومثل هذه الوقائع كثيرة ٠٠‏ 

وتبعآ لما مر في بحث الدكتور الطويل عن السهروردي » وفلسفته 
وكرائه » نجد من المفيد أن تثبت رأي الامام الأكبر الدكتور محمد 
عبد الرحمن بيطار » شيخ الجامع الأزهر » نقلا” عن كتابه الفلسفة 
اليونانية » الصادر عن المكتبة والمطبعة العصرية في صيدا dine‏ ١ء٤٠‏ 
هجرية الموافق ۱۹۸۱ م قال : 

وإذا ضممنا إلى هذه المذاهب الثلائة e‏ وجهة ظر أصحاب 
النزعة التصوفية » جد“ نوع رابع من أنواع المعرفة له منهجه المتميز 
کدلك عن alu‏ الانواع الثلاثة المتقدمة » وهی المعرفة الأشر 
تي لا ددد انها في اتل حتی تكون علي ولا الح حلى 
تكون تجرييية » ولا في المجموع منها حتى کون نقدية » وائما بتحدد 
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طريقها في الفیض Y‏ والاشراقية اللفسية » التي La‏ الهامات 
بالمعارف 4 وفيض لها من آعلی » و LS‏ وحد لكل Aa‏ من الداهب 
المتقدمة »> أنصار” وخصوم » NaS‏ 3 لهدا النوع من المعرفة 
الاشراقية أنصار وخصوم » فمن مثبت له » ممن بامكانه عن طربق 
تصفية الروح وتبرثه النفس من علاثقها Goll‏ » وشوائب اللذاند 
والشتهیات » حتی تطهر وتصفو وتصبح مستعدة » OY‏ تتلقى Las‏ 
Lt‏ م ۰ من العارف تفاض عليها متی استعدت oY‏ تتلقاه 6 ومتی صارت 
قمينة به » وموهلة لاکتسابه ++ ومن منکر لامکان حصول العرفة 
عن هذا الطرق معتقد لضرورة تقيد العقل سقدماته الضرورية » 
والحس NTs elit‏ لتحصیل آي نوع من آنواع العارف ۰۰ 
ومهما يكن فان آنصار النزعة الصوفية » تسکون بامکان 
العرفه الاث‌اقبه 6 وبرود ol:‏ المنكر لها کالاعمی الذي شکر ضوء 
الشمس لأنه لا براها » والأصم الذي ینکر الاصوات لانه لا يسمعها » 
وكأنهم بتمثلون بقول الشاعر : 
لا يسرك الشوق الا من يكابده ولا الصبابه الا من يعانيها 


والی هذا العنی to‏ يشير الرئیس ابن سينا الفیلسوف 
الاسلامي وصاحب النزعة الاشراقبة في العرفة بقوله :( جل جناب 
الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد وان yee‏ که من الناس الا الواحد 
بغد الواحد ) اتتهى ۰۰ ۰ ۱ 

آما الدکتور حسین مروه في كتابه ( النزعات المادية ) وبعد بحث 
مستفیض متعدد الحواب في أسباب شوء التصوف والظروف 
السياسية والاجتماعية والتداغل الشعوبي ثقافيآً ودينياً واجتماعیا 
فقد انتهی به القول إلى أن التصوف كان بتبنی ثورية رافضة متحدية 
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ليس للنظم الاجتماعیه والتصرفات السياسية وحسب ‏ وانما للتواهر 
الفقهية التي آخدت تفرض سیطرنها على العقول والاذهان ۰ قال : 

غير أن ثورية الرفض والتحدي هذه بقيت منغلقة على عالمها 
3 أبراج المستحيل حاملة في ذاتها شهادة قصورها وعجزها عن التحول 
إلى 459 فعلية فعالة أي الى قوة مادية تحقق معنی رفضها الثوري : 
أنه العجز tall‏ الكامن في أساس النظرية والتحرية المستحيلة كليهماء 
سواء" تحددت فيهما علاقة الانسان مع الله بطريق ( الكشف ) المباشر 
دون وساطة » أم بطريق الاشراقات المتعددة الوسائط » وقد أوضحنا 
قبل مصدر هذا المجز الذاني الذي يدفع ثورية الفکر Spall‏ كله 
بكونها ثورية ولدت ميتة ولكن رغم ذلك تبقى هناك قضية تاريخية 
لا شك Lys‏ > هي أن هذا الفكر حمل وحده في تاريخ الصراع 
الاجتماعي داخل المجتمع العربي الاسلامي علامة الانتفاض والتمرد 
على الأيديولوجية الرسمية اللاهوتية التي لم یستطع الفکر الناسفي 
العقلاني أن ينتفض عليها ویتمرد إلا Ue‏ وبطريقة ملتوية شديدة 
الحدر لد نه بقى مشدوداً الى اللاهوتية بعدد من الخبوط الظاهرة 
والخفية » غير أن ذلك لم يدفع عنه ۰ ولا مرة أذى الارهاب 
والاضطهاد من حماة اللاهوتية هذه ٠‏ 


من خلال ما آوردناه من آراء وتصورات حول ظواهر التصوف 
التفيرة والتطورة لم بستطع أن بثبت وجوده بحیت يكون هو JUN‏ 
وانما كانت کل فاءلیاته حلقات من التجارب الختلفة باعت كلها بائفشل 
فلم بستطع التصوف أن بكون علمآ TE‏ ولا حركة سياسية منتصرة 
ولا طربقة روحية CIS‏ شان لاهوتي کسیر ولا Lando‏ فقهباً اخذ طريقه 
بين الذاهب » وانما بقی آنرا يتحدتث عنه SUN‏ وااژرخون و بحارون 
في اسبابه ومقاصده وشوونه . 
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N A; aa أغاليعاصوفية. أم‎ 


أغاليطصوفية . أم تصو ۇفحقييى 1 


فيما مر“ من صفحات هذا الكتاب » وقفنا على آراء متباينة بين 
مؤلف ومولف ؛ وكاتب وکاب » وقد بالغ أصحاب هذه الاراء فيما 
وتوسعوا » وتعمقوا » وأكثروا من التخریحات والتمحلات حتی آصیح 
الوقوف على اللتمسات الصحيحة فیها من الامور الصعبة والحاولات 
الممذولة للکشف عن أسرارها وحقائقها زادتها غموضاً والانصراف 
إلى حلها زادها تعقيدا ٠٠‏ 
حاول الاحئون أن بحدوا لها في آغوار التاريخ حدوراً ولكنهم 
باؤوا بما شبه الفشل » وحاولوا ربطها بعقاد قدیسه ولکنهم لم 
يفلحوا ۰۰ 
واذا كان » حتی la gives‏ غم عليهم آمرها » فمن أين لنا أن 
نستجلیه عند غيرهم » وكيف نطلب معرفتها عن غير طریقهم !! 
التصوف » هذا الاسم لم يكن معروفآ قبل الاسلام كما يزعم 
بعضهم » ولكن آلژرخین الذين وجدوا في dats ja‏ » وف بعض مربديه € 
ظواهر » تشه الى حد ما » ما كان معروفاً عند فقراء الهند » فقالوا: 
أنه مسدود من هناك ؛ وراوا في تفكيرهم وسلوكياتهم ما یتقارب gr‏ 
تفكير وسلوكيات ( بوذا ) واشياعه فقالوا : فارسي النتمی » وراوا 
فيه ما شه زهد الرهان فقالوا : مسيحي AS‏ ۰۰ 


- ۳۳۹ — 


وهو على ما آری » وبعد أن نابعت العدید من الاراء بقي بنفرد 
فهو ابن ذاته » وان ظروفه » وقد تمخض به رجاله في ظل الشريعة 
اسما Loy Ya‏ .. هذه الحقبة من الزمن هي التي تيدأ مع بداسه 
yA!‏ الثاني sr!‏ 4 والتصوف ظهر نا شخاصه pis!‏ 6 ولكن 
بصفات معينة هى الزهد في الدنیا والرغبة في الآخرة » مما أوجد 
Lee‏ بين نزعتها الاسلامية وبين نزعات قائمة في أساس all‏ 
السايقة ٠٠‏ 
هو التشبه بأحوال الرسول والصحابة » وذلك حتى لا بختلف به 
الناس ۰۰ 

وبقي التصوف فترة من الزمن » لا boy‏ شکر ولا > dilo‏ » 
وهو تصرف قائم على اختبار شخصي لنمط معين من الحياة » لا بجد 
مادحين e‏ ولا قادحين »> ولکنه عندما لجأ إليه رحال شلستو نه 6 
سني وشيعي » جعل الفريق الأول السني يرضى بنسبته الى الرسول 
(ص) والصحابة رضي ي الله عنهم » وجعل الفريق الثاني بحصر نسبته 
بعلي الرضا وعلي ر بن أبي طالب عليهما السلام » ومع هذا الخلاف »۾ 
ذهب كل فريق إلى ما يرضيه » لا إلى ما برضي الحقيقة ۰۰ 

ومن هذا المنطلق » نلاحظ : أن التصوف السنى » آخد بمتابعة 
الشربعة »> وهو التصوف الدي امتدحه صاحب الرسالة القشیر ده .. 
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وان التصوف الشيعي » هو الذي بری » أن خلف الشريعة معاني 
الرسالة القشیر دة ۰ 

ونلاحظ أن الاقبال على التصوف عند الشيعة » خفف من 
الاقبال عليه عند غيرهم ۰۰ وعندما آصبح التصوف زهداً وتعبداً عند 
فريق من السلمین ؛ صار فلسفة وعرفاناً عند فريق آخر منهم ۰۰ 

وهکذا آصیح | ف “0 9 3 رغبات 3 y‏ 5 أكثر ميا 

به اصول" علمية ومبادىء قواعدية » وانصرف الناس عن 

سياسية » والا فماذا يعني اعراض الصفوبین عنه » ولجوء القزلباش 
یه » وعزل الأدمغة عنه » وشد البطون إليه ٠٠‏ 

وقد أجمع كثير” من المأورخين » على أن العصور التي حكم 
فيها المماليك والعشما نیون 6 قد اقتصر اهتمامها بالنسية إلى الصوقية 
على عمارة المساجد والمدارس والتكايا لتكون ملاجىء جماعية لا 
مؤسسات لهيئة اجتماعية ۰۰ 

وكانت العلوم التي تدرس في هذه الأمكنة » والسكر الذي كانت 

وانتشرت تکا ا Y yal!‏ » وخو انقه وطرفه » و تقاطر La!‏ الناس 
على حين افحسر التصوف الفلسفي » لیفسح الجال لصوفية التكايا 
لا يعرفون شيئآً عن تصفية الروح وتبرئة النفس من علاثقها المادية » 
والذين ليس لدهم أي استعداد لتلقى الفيض الآلهى ٠‏ 
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cad‏ ف تد مه وحدیثه 
اسم واجد لمان AMS‏ 


الصوف قدمه وحدیته 
اسك واجد معان مخئلفة 


مما نقلناه » وآثبتناه في هذا الکتاب من مقولات قديمة وحدثة؛ 
لوحظ أن جمیم الذين کتبوا عن التصوف ‏ قد اتفقوا عليه Usd‏ » 
واختلفوا فيه معنی » وشاء بعضهم أن le Can‏ وشاء الاخر أن 
پذهب قریا » ولکن ( صنعاء ) التصوف بقيت عصية على المسافرين 
ولو أطالوا السفر ٠٠‏ 

لا اجدني thee‏ إذا قات : إن الذي شوش على الباحثين في 
الصوفية » دخول الآراء الأجنبية فيها » لا سيما آراء المستشرقين 
والمهتمين بالتاريخ الاسلامي من غير العرب المسلمين ٠٠‏ 

وليس القول » بارجاع التصوف إلى الهند » أو إلى فارس : 
أو الى اليونان » الا من قبيل نمويه التاریخ بما آوحته فرضيات أو 
انمکاسات آوجه التشابه بين تطبيقات وممارسات طقوسية في عبادات 
قدامى الهنود ( الفقراء ) وبين رجال الحركة الصوفية في بدايتها عند 
المسلمين الذین بدعون ب ( الزهاد ) ٠٠‏ 

وحين اخذت الصوفية » وجهآ عرفانيآ » Jom‏ به الفكر Loge‏ الى 
ما وراء الدلالة اللفظية الظاهرة .. أوحت به اوحه النشابه بسن 
المدارك الفلسفية عند اليونان » قبل بمصدرتتها اليونانية وقالوا : 


سم ۳6۵ — 


مشتقة من ( سوفیا ) أو ( سوفیتس ) کي برجعوا حتی بتسمیتها 
الى البونان » ولو كانت هذه الألفاظ مجهولة عند قدماء الصوفیین 
من السلمین العرب ۰۰ 

وحين آخنت معنی تجريديا » آوحت به وجه التشابه بين 
( الترفانا ) والصفاء الروحي الخالص » قالوا : فارسية الصدر » 
واعتمدوا في ذلك على ما ge‏ الفرس والعرب من صلات ثقافية 
واجتماعية ودشه ۰۰ 

والذي لا رب فيه » أن كل هذه الفرضیات ليس لها ما بجعلها 
Ls‏ مقنعاً عند أهل التسحیص ۰۰ وحتى أن الذين يردونها إلى مصادر 
عربية جاهلية » أو اسلامية قبل القرن الثاني للمجرة فهم Last‏ في 
Oly pai‏ خيالهم ,سبحون ٠‏ 

ليس للصوفية معنى غير ما أراده ابراهيم بن الأدهم لنفسه حين 
صادف حاله تکاد تکون شاذة ¢ واختار 3 تلك الحالة حياة راضبه 
«رضیه » ولم يكن بحلم أو بتصور » أن حالته هذه » ستتحول إلى 
مدرسة أو الى حركة » أو إلى طريقة » أو إلى علم ES‏ به » ولکن 
عندما كثر المتشبهون به »أعطيت اسم حركة صوفية » تقوم على الزهد 
والعبادة والتنسك » وحتى لا تكون خالية من الحذور الاسلامية : 
جعلوا لها Le‏ تتصل بالرسول (ص) والصحابة » فهم آزهد الناس > 
وأعبد الناس » وهذا السبب ضاعف من اقبال التاس عليها OY e‏ 
الذين يريدون أن بتشبهو! بالرسول والصحابة كثيرون ؛ والذين 
تغريهم متارف الحياة GAY‏ بعرضون path‏ عن شوائب اللذة 
والشهوات في هذه الدنيا »۰۰ ولكن ماذا تقول برابعة العدوية التی 
لم تطمع بغير لذة العشق في الحياة » lie‏ مجردا » لا حبا في الجنة , 
ولا خوفاً من النار وقد أخذ بعضهم على الصوفية لفظة ( العشق ) 
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لأنها تعني الحنین الى الملامسة الحسية » وهدا مرغوب عند ذوات 
الأيدان Lis‏ ۰+ ۱ 

وحين أصبح للتصوف معنی" روحياً ومعنی فكريا معا » اخذت 
asian‏ الأطراف الاسلامية » فالذین بردونه للرسول والصحابة Y‏ 
بمرون به على غيرهم » وهنا ببطل دور AFT‏ الشيعة » فظهر من بقول 
بنسبته الى الامام علي الرضا الامام الثامن ۰۰ 

واذا صحت هذه النسبة إلى الرضا » فمعناه أن آباءه وأجداده 
کانوا صوفيين » OY‏ الرضا لا يؤسس شيئاً ليس له آساس عند HLT‏ 
وأجداده وهم الذين بتشبئون بتراث جدهم الرسول (ص) » وبهذا 
فان التصوف يستقطب جمهور الشیعةه» ولكن غير الشيعة قالوا أولا- 
بنسية التصوف إلى الرسول والصحاية والتابعين » دون تحديد آو 
تعيين شخص »> فاختلفت الأمور » وتضارت الأقوال» وتشعبت الآراء. 
ومن هنا رآينا القشيري بعرض بالتصوف المتشيع ورآینا ابن خلدون 
يقذف YL‏ ء ورآینا ابن الجوزي بهاجم الصوفیه بعنف pins‏ ذلك 
فيهم من SL‏ وقد تابعه فيما بعد قطبالدين الشيرازي ٠»‏ 


وانشطر الصوفيون ؛ فاشطر التصوف : وتحول من العسادة 
¿aa ls ells‏ إلى العلم » والمكر » والتأمل » ثم الى ‚las‏ ضه 
الفقه والفلسفة ٤‏ ثم إلى طرائق مختلفة الصور والاشکال في المارسات 
التص رفية 4 حنی > io‏ 3 بعضها الى الشسدوذ 3 الأقوال و الفعال ۰ 
Cum gry‏ الصوفية من ELT‏ » ومن غير آبنائها » وتصدى ما 
بالزندقة » ولکن كل هذا لم بحل دون بقائها بشكل أو بآخر ٠۰‏ 
وما رأيت ولا قرأت سخرية بالصوفية والتصوفاباغ من سخربه 
الدكتور زكي مبارك » الذي رأى » حتى بالشعراء العاطفيين Sis‏ 
MY —‏ — 


الجنس » متصوفة » وحتی برجال الاحزاب عند موسولینی وهتلر 
متصوفة وهذا من آغرب وآطرف ما قرآت في هذا الوضوع .. 

يقولون » إن الشيعة أعرضت عن التصوف SY‏ التصوفة من 
غيرهم » لا يقولون بنسبتها الى آثمتهم » ولانها لا تقول بعصمة الأكمة» 
ولأنها تتجاوزهم الى العلاقة Wh‏ مباشرة بدون واسطة وهذا معناه » 
انكار أنهم أصحاب شفاعة » وفتوى ابن died‏ ضد التشفع بلأنبياء 
والأولياء غابتها التحول عن احترام AS‏ وعن اعتبارهم آصحاب 
شفاعة أو عصمة » وهذا بختلف بطبيعته مع القائلين بالاتقطاع الى 
الله للقرب منه بدون واسطة ویختلف Lat‏ مع الدین ob‏ لون بوحدة 
الوجود 6 أو الحلول أو الاتحاد e»‏ 

وجاء ابن عربى والغزالى » وکل منهما استعان lo‏ عنده من 
قوة فكر وححة منطقية > واستطاعا أن بحدثا ناخذة يطل منها النور 
على التصوف » إلا أنهما لم يسلما من طصن الطاعنين وزرايات 
الزارين : ولم يعن عنهما ما في فصوص الحكم ؛ واحياء علوم الدين 
من حجج وعلوم وبراهين ٠٠‏ 

ونلاحظ أن مفكري العصر „SU‏ » حملوا على التصوف 
واعتبروه سببآ في st‏ أحوال السلمین » لأنه يدعو إلى الكسل 
والتواكل وصرف الطاقة بغير محلها » خلافاً لا يدعو إليه الكتاب : 
وتدعو إليه EN‏ وهو رأي يمن به كل من عنده تقدير لعواقب 
الأمور » وشبعى أن ينظر إليه أنه شکل نوعاً من TI‏ مر على das pill‏ 
الاسلامية » ولهذا لاحظ أنه عندما تحول إلى منظمات » كان برمی > 
إما إلى حماية السلطة أو إلى انتزاع السلطة » ويكفي للدلالة على 
ذلك حركة القزلباش ومنظمتها التي كانت تتلاعب بالعرش ro glial‏ 

ولم نعلم أن التصوف في كل ظروفه وأحواله : كان فی تعاليمه 


= VÍA — 


بهدف إلى ely‏ مجتمع متطور اجتماعياً » أو كان داة للتصدي ضد 
آعداء الأمة الخارجیین ؛ فلم نعلم آنهم هبوا لمقاومة الصلیبیین عندما 
کانوا حتلون بيت القدس » ولم ols‏ نهم دعوا إلى مقاومة الروم 
يوم كانت مطامعهم تبتلع Lia‏ العرسة والاسلامية ۰۰ 

وليس غریا أن يكون المستشرقون » قد صرفوا اهتماماتمم 
¿UY‏ موضوع الصوفية » وريطها بعقائد آخری » لتكون هذه 
الاهتمامات بها صارفة Lal‏ للكثير من مفكري العرب والسلمین عن 
el Las‏ الأخرى 2 وهو أسلوب من الأساليب التي تجعل الشعوب 
تتلهى توافه الأمور عن oe lebe‏ 


وربما بجد القارىء آني آکثرت من الأخذ في هذا الكتاب من 
الكتب الصادرة بهذا الوضوع والأبحاث التي تناولته » وكان كل ذلك 
ليقف القارىء على ما يعتور هذا الوضوع الشائك من خلافات جذرية 
في الرآي والتأویل والتفسيو الاستنتاجي » الامر الذي oh‏ في 
تتائجه الى رفض التصوف كحركة منتجة ذات فعالية مو ثرة في المحتمم 
الاسلامي والعربي » وهذا ما جعل القاضي أحمد بن عیسی اارشدي: 
صف الصوفيين في عهده » أنهم صو ds‏ الأكل والشرب والطرب ۰۰ 
وجمل آبا بكر الطرطوشي يفول : مذهب الصوفية » بطالة ء 
وجهالة » وقد وافقه الدميري صاحب حياة الحيوان » فقال : بطالة > 
و جهاله oo‏ وزاد عليه فقال : وضلالة ۰۰ 
ولکن قطب الدین الشيرازي » فقد آخرجیم من الاسلام 5 
اخراجاً LE‏ بقوله : نهم أي الصوفية ‏ بخالفون رسول الله 


في جمیم الوظاثف الايمائية » وقد شبههم بالتیوس اللحیانیه » فک 


— ۳٩ — 


وهنا لا بد لنا من القول : أن كل حركة تنتشر بسن الناس . 
وتصبح مهوى” ولو لبعض آفئدتهم ۰۰ لا بد لها من جماعة پستعلو نها . 
وسملود على توجهها الوجهه التي برتضونها هم لخدمه ما ربمم 
وآغراضهم 3 الحباة العامة » 3 حين نری أن الصوفبة كانت فى 
lol‏ 423 ولم تكن جماهيرية » وکانت نزعة شخصية ؛ لیس لها 
مبشرين ولا دعاة ole Ys e‏ ولا غرض لها إلا التخلص من آغراض 
الحباة oe‏ 

ولهذا نحد أن الفرس عندما وجدوا les‏ الفكر العطل : حاولوا 
استغلالها في الحالات العرفانية » لتكون حركة دات صبغة مكرية : 
فاختلفوا مع غيرهم الذين أرادوها عملا“ انقطاعياً : لا علاقة له بأمور 
الحياة والعلم » بل هي هواجس نفسية تتشفی من كل رغبات الجسد 
ولذائذه » واغفال كل معطيات الفكر والعقل ۰۰۰ وهذا الضياع عن 
مقتضيات التأمل بحقائق الوجود » ورسالته Es”. rl‏ من 
التعطيل الذي يودي بالنتيجة الى التردي في الهوة التي ن.حق بها 
کل آثر فعال ۰ ۱ 

وین هذا وذاك » جاعت فكرة الاهو والعبث : pai Mig‏ اف الى 
التمتم بالشهوات والطیبات » فکانت على النقيض تماما من الحر كة 
الأولى » ورغم ذلك بقیت الحركة تحمل اسم صوفية ولو أفرغوهما 
من مضمونها ولكنها بهذا النوع الأخير تحولت إلى حركة جماهیر cd‏ 
ستهوي الكثيرين وتستميل العدد الأكير من عشاق الحياة الممعتمة 
بالنطون cals‏ » وهؤلاء هم الغالبية الغاللة في كل الأحوال 
والظروف » وكان من الطبيعي أن بقبل عليها الناس » وان برفضوا 
الحركة الأولى » حركة الزهد والعبادة والتدسك ٠‏ 

وإذا كانت كل حركة ق التصوف تقوم على نقيض BGAN‏ 
تى من التصوف إلا الاسم : ومن آثاره إلا الرسم ۰+۰ 


= Yo. — 


وجاءت الاراء المطروحة على السنة وأقلام الورخین » وآهل 
البحث ۰۰۰ وجاء الخلاف على التسمية وبقى BS‏ مستمراً » وأوغلوا 
في التدقيق بما يجب أن يكون عليه التصوف » فادخلوا كلمة (Gat)‏ 
على bly‏ المتصوف ولا مصدون بهذه الكلمة الأدب المعروف عند 
جمهرة الشکرین » فوضعوا Bol‏ للوقت » boty‏ للحالة » baly‏ للمقام» 
فقد قال بعضهم : لكل وقت أدب » ولكل حالة آدب ولکل مقام آدب» 
فمن لزم آداب الأوقات » بلغ مبلغ Je y!‏ ومن ضيع الآداب » فهو 
بعيد من حيث بظن القرب » ومردود من حيث برجو القبول ۰۰ 

وإذا رجعنا إلى بداية عهد التصوف » لم نعثر على شيء مسا 
وضع له Lage‏ ۰۰۰ 

والذى Ce‏ أن لاحظه ف هذا المجال ۰۰ هو أن الخلاف 
على مشتقات التسمية » أو اشتقاقها من مصادر مختلفة » لم يكن 
حرصاً على معرفة كنه التصوف »> وجوهره » وحقيقته » ولکن 
لتشورش المفاهيم والاعتبارات . حتى لا قال : هي اسلامية المصدر 
والنشاً » وحتى ببطل بواسطتها الاحتجاج على مظاهر الترف والجاه 
والسلطان ۰۰۰ 

وبأتى آخرون » فلا بجدون أن ble‏ الزهد » قامت لوحه الزهد 
في متاع الحياة وحسب » وانما قالوا فيها : انها تفضي الى غاية بعد 
غير ظاهرة الاحتجاج على مظاهر الترف واستغلال الانسان للانسان» 
وانما ترمي إلى توحیه الروح العاشقة الى خالقها العشوق 6 es‏ 
عن ذاك ( العشق الآلمى ) كالذي دعت اليه رابعة العدوية ٠٠‏ والذي 
فسره شيخ الأزهر بتصفية الروح وتبرمة النفس من علائقها المادية ؛ 
لتصبح صالحة لتلقي الفيض الآامي على مذهب ااسهروردي ۰۰ 

ومن هنا ٠٠١‏ من هذا المنطاق بدأت AI‏ الرموز والشطح 
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عند الصوفیین » والتی اعتبرها ابن عطاء Le‏ شرفه الله بهم ؛ فهم 
يضتون به على غير الصوفیین » ولتکون لهم لغة خاصه غير لعة 
الناس ولكن ماذا نعي هذه اللغة الخاصة آلست bla.‏ — وراءها 
اشاراتهم وآغراضهم الصو فیه ces.‏ ولکن ) النفري ( ری أن اللعه 

و آحد ) النفري ( شاطحا 3 هذا الرآي oY.‏ للحقيقة les‏ 
lols‏ في نصو بر الباحث 6 ولكن اللعة تحعل لها وجوهآ » ومن La‏ 
( الحيرة ) التي آشار الها ( الجنید ) وصاحب کتاب ( التنییه ) ٠‏ 

وانك عندما تمر على لعة الشطح» بأخدك العحب من هذا الاصطلاح 

الغرب الذي انفرد به الرجال الصوفيون » فقد كان سبباً لتعريضهم 
الى تهم مشبوهة » والى انزلاقهم في مزالق خطيرة ٠٠٠‏ 
( شراب الأنس ) الذي آعطي لداود الطائي ؛ فابتهج به وانشرحاء 
ان عبارة ( شراب الأنس ) آليق ما تكون بالشعر منها في التعبير عن 
ds po Lol ge‏ © © ©» 

وماذا يعني قول ( رابعة ) : ( سکرت من كثرة ما شربت مسن 
والشراب والسكر ممنوعان ق الشريعة ٠٠‏ 
وماذا يعني قول البسطامي » ليحيى بن معاذ : ( غيري شرب بحور 
من مزيد ) ls‏ بالشراب » وهذا التعريض بغیره 
الذي لم تروه بحور السموات والارض » ولا Sy‏ لسانه طاب 
المزيد » وهو آي ) البسطامي ) روي من القليل من هذا الشراب oe‏ 
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إن هذه الأقوال » ليس لها ما تعنیه » إلا تحویل اتجاه الخلسوق 
نحو الخالق بالكلية » بعد اعطائه صفة العشوق » هذه الصفة التى 
بتعامل بها الانسان على الأرض مع انسان الأرض » وهو أمر” des‏ 
الانسان عن Sle‏ الحياة ورسالتها » وبالنتيجة شضی الى تعطيل حكمة 
الحياة والوجود ۰ ١‏ 

ورأينا أن تثبت هنا » ما شاء أن شبته الدکتور أبو العلا عفیفی 
عن التصوف » وروحانية AN‏ فيه » خلافاً لمن بری فيه روحانية 
غير اسلامية » قال : 

ولا كان التصوف في نظري » أروع صفحه » تتجلى فيها روحانية 
الااسلام » وتفسيراً عميقاً لهذا الدين » فيه اشباع للعاطفة » وتعدية 
للقلب » في مقابلة التفسیر العقلی الجاف » الذي وضعه الفلاسفة 
والتکلمون » والتفسیر الصوري القاصر الذي وضعه الفقهاء » ES‏ 
هذه الصفحات » لأبرز Led‏ > بعض معالم الصورة » التي تلخص فيها 
موقف الصوفية من الدين » والله » والعالم » ذلك الموقف الذي 
رضيه ااصوفیه » واطمآنوا إليه » وطالبوا به آتفسهم » ولم بطالبوا به 
A‏ الموقف ( الثورة الروحية في الاسلام ) » لأن 
التصوف كان انقلالاً Lyle‏ على الأوضاع والمفاهيم الاسلامية » كما 
حددها الفقهاء والتکلمون e‏ والفلاسفة » وهو الذي ث ف تعاليم 
الالام bs,‏ جديدة آدرك lal jas‏ من ja!‏ که ¢ وأساء فهمه من sehe]‏ 
ثم قال : ولست gol‏ في هذه الصفحات : آنني calle‏ التصوف 
برمته من ناحية موضوعاته أو تاريخه » فانني لم ؟تجاوز في el‏ 
متصوفه القرن a!‏ الا ¿Mus‏ ولم أذكر ES‏ عن الطرق الصوفية 
ومشایخها » و کان معظمهم من کبار الروحانیین وذلك لأني » لا أرى في 
تصوفهم الکثیر مما زاد فيه على الصوفبه السابقين علیهم » ولم أعرض 


للنواحی التاريخية التصلة بترجمات الصوفية الا في آضیق الحدوده 
آما تفاصیل سير هم فقد آغغلتها Yel‏ ناما ٠‏ 

من هذا القول » ومن حصره الدراسة في متصوفة جيل معين 
ندرك of‏ آخذ جانباً واحداً من الصوفية » هو الجاب الذي ارتضاه 
العزالي واين عربي والسهروردي » وغيرهم ممن عملوا فيه على اشباع 
العاطفة وتغذية القلب في مسالك التصوف ومقاماته » وانصرافاً عن 
الفلسفة وعلم الکلام حتی بیطل الاحتجاج والمناقشة الجدلية ۰. 

كما يبدو أنه تخطى ف دراسته هذه نظرية ابن حزم » والضالعین 
معه » bb Sis‏ الشر ع ودلالانه الروحانبه » والتویل الفضي الى 
معرفه فوق ما يغرفه الناس ۰۰ 

والایمان بباطنية الشرع » هو الذي آوجد هذا الشرخ بين علماء 
السلمین وآدی الى تکفیر al‏ 43 شتوی dle‏ کبیر كابن Kos‏ ۰۰ 

بقى علینا أن نعرف لاذا اختار تسمية هذه الدراسة ب ( الثورة 
الروحية في الاسلام ) وأن نعرف ما هو مدی تأثير هذه الثورة » وهي 
تعالج bs‏ معيناً » وتفكيراً معيناً في مرحلة معينة من مراحل التصوف 
وخلال حقبة من الزمن ؛ لا صلة لها los‏ قبلها » ولا صلة لها بما بعدهاء 
فقد كان ااتصوف في بدايته » زهداً Kuss‏ وطرحا لكل مغريات 
الحياة e‏ وهذا الظهر التصوف كاد أن بنقرض لولا gas‏ القرن 
السادس als‏ الهحر ي Dye‏ هؤلاء صار We‏ وفلسفة ودي. 
المرحلة الوسطى التي يعنيها أبو العلا عفيفي في دراسته » فهي وان 
كانت مشبعة بفکر جديد خلاق » لم تسلم ممن يشكك بها » ويتعرض 
لها بالنقد es‏ > وسوء القصد ‏ لأنها تخدم المكرة الباطنية 3 
وتعتبرها de al Lad,‏ وتعطیلا لها » وأكثرهم تعرضا تجریصات 
Y ja‏ هو أبو حامد الغزالي ۰۰ 


— rot س‎ 


ولیس ظرة آبي العلا عفيفي إلى التصوف sh‏ آروع صفحة 
1 الصوفه إلا „u‏ أاولئك العلماء الدین قصر دراسته على عصر هم » 
وهو بالنسية اليه بعتبر من قبيل التسليم بالتأويل الباطني العسول 
به عند صوفية الحقبة التي تقيد بعلمائها وعصرها ... 

كما آن نظر ته الى التفسیر العقلي الحاف الدي و ضعه الفلاسفة ` 
والتتكامون والتصسر الصوري الذي و dao‏ الفمهاء 6 ما هو y!‏ من 

قبيل الرفض الصارخ لهذا المنهج الفقهي الذي كان بتصدى للصوفية 
ik‏ وهو lr‏ لنظرية gh‏ حامد ومتابعيه فا 
وكآن Li‏ العلا عفيفي جاء في القرن العشرين لينتصر لنظرية و1 راء أبي 
حامد واين عربي وغيرهما ف کنبهم المعروفة في القرن السابع المجري٠‏ 


ومما لا بخرج عن موضوعنا هذا » ما قرآته في tof‏ أعداد قديمة 
من مجلة الهلال المصرية » عن أساليب التصوف عند الآخرين وعن 
مدی آلا ندماج الروحي والعاطفي به » وهو ما بلي : 

قال : ان adi‏ هي أصل التنسك » فمنها اتتشر في العالم » 
ودخل مصر وسورية » ولا بزال OW‏ 3 آور با ۰ ولکن As‏ 
الأوروسين أو المسيحيين ق الشرق الادنی هو الترف بعينه » إذا قيس 
بنسك الهنود الان » فان آقصی ما سمعنا من الانكار في النسك في 
dy‏ هو : أن أحد لایر في فرنساء يم فيه الرهبان » فلا تکلمون 
طوال ¿de‏ اقامتهم فيه ۰۰ 

| وقد كان Ld A‏ بين السیحبین » غاية في التقشف وانکار 

النفس 4 ومكائدة صنوف العذاي العديدة 6 فمن ذلك أن الناسك 


— Yoo -. 


پلبس السوح الخشنه من الصوف » ويقضي She‏ فوق عمود) لا 
نکاد سعه إذا انطرح عليه + ولا نزل ar‏ » وکان الحسنون اتون 
بطعامه وشرابه كل يوم ۰۰ وکان من النساك في مصر الأقباط » من 
لا تزال صوامعهم منقورة في صخور الجبال ٠‏ 

ولکن هذا كله سهل هين إذا قرن الى نسك الهنود الآن أو في 
الزمن القديم » فقد روت الصحف Eto‏ أن الحكومة الانجليزية 
منعت نساك الهنود من تعديب آتمسهم بواسطة الحیل والشص 
( الصنارة ) وقد ارتاح الناس لهذا الخبر » فقد كان الهندي whe‏ 
نفسه بهذه الطريقة على أسلوب تشمئز منه النفس » ويقشعر منه 
البدن وذلك أنه كان بأتى بعمود من الخشب يريط ف طرفه ¿es‏ 
ثم يضع في طرف الحبل (Let)‏ كالذي يصاد به السمك » وذلك 
الذي علق منه اللحم عند الجزار » ثم تفرر ححنة الشص المعقوفة 
تحت لوح الناسك في ظهره » حتی ادا ig u‏ رفع في الهواء » 
فيتأر جح ذات الیمین » وذات الیسار » كأنه سمكة » وهذا لكي تتطهر 
روحه ۰۰ 

وقد روت الهلال أمثلة كثيرة مشابهة من هنا النوع » علقت 
عليها قائلة : لو كان آحد هؤلاء النساك يعذب نفسه في سبيل خدمة 
غيره كان للعذاب وحه وعدر“ » أي لو كان هذا الدي برغب 5 
تعذيب تمسه » يذهب إلى آحد المستشفيات » وسهر الليالي الطوال 


(۱) ورد تاريخ المطران الدبس : أن سمعان العمود عاش أربعين سنة 
على عمود منقطعا عن البشر غربي حلب » وكان الناس يأتون اليه 
بالطعام وهو مقيم على عموده حتى وافاه اجله ( ولا أعرف لماذا 
أتردد في Jas‏ هذه الرواية امن الطران الدیس 6 لآن آریعین عاما 
على عمودفي منطقة معر ضةلتقلبات طقسية قاسیةامر مستحیل). 


_ Yoi — 


في خدمة الرضی » أو تنظیف غرف الستشفی » أو تهيئة طعامهم U‏ 
كان هناك من يعترض على هذا النسك ءولکن للهنود فلسفة قد لا 
ندركها نحن بعقو لنا الحدثة ۰۰ 

وإذا كان هدا الذي نشرته JA‏ أسلوباً de Lo‏ تلاقی 
هذا الأسلوب مع أساليب الصوفية ¿ul‏ ولا سيما التي Slt‏ 
في ظل AN‏ وبين رجالاته » وماذا بقول أبو العلى عفيفي وزكي 
مبارك في صوفية Ve‏ ۰۰ 

وبمقتضى هذه الأقوال » وما يرافقها من صور عن أحوال عشاق 
أرواحهم > نستطيع أن تقول : ان الصوفية بما تنضحه من AT‏ 
مختلفة غيبت عنا وجهها الصحيح » وطريقتها الحقة » وعلمها الدقيق 
وشغلتنا دما هو خارج عنها » وضيعت blest‏ عن ملاحقة تفسيرها 
وفهم غوامضها » فقد حملناها في مختلف تفسيراتنا وآرائنا » ما 
تكن تحتمل » وحملناها في كثير من مواقمنا على مواضيع لم تكسن 
محمولة عليها » فقد آخرجناها من البساطة الى التعقيد » ومن الوضوح 
الى ele‏ ۰ ولا بد من الاشارة الى الاشكالات والتناقضات 
بين نظربتي زكي مبارك » وآبي العلا عفيفي » فالأول بحشر الصوفية 
في کل شىء 3 حتى ف السياسة 3 والعشق الادي » والنزعات de pol‏ 
والثاني يحصرها في جيل يحمل ثورة روحية في الاسلام ضد الفلاسفة 
والمتكلمين والفتهاء » وقد آعرض عن غير هذا المنحى وأغفل ما له 
علاقة بالطرق والسلوك والمريدين ٠٠‏ 

وكما استخرج الدكتور زكي مبارك من التصوف آصولا لكل 
ما له علاقه في توتر الحياة العاطفية والسياسية والاجتماعية » فكذلك 
استخرج الأستاذ علي عقله عرسان من حلقات الصوفية » الراقصة 
والسماعية آصولا مسر JS io‏ أن يكون المسرح والتمشل » Nog‏ 
في كتابه الظو اهر المسرحية عند العرب ۰:۰ 

— Yoy — 


إن علي عقله عرسان الذي انضم الى هذه الحلفات في بعض 
مناسياتها فقد وصف U‏ مشاهداته لتلك الحلقات y Liss sy‏ 
کتابه المذكور وبيكن نوع اللباس الخاص e‏ وغطاء الرأس الذي يرتديه 
المسرحيين عند قيامهم بتمثيل الأدوار » وقد اعتبر ذلك أساساً للظواهر 
ولا كان gf‏ العلا عفيفي لم Le Sh‏ عن الطرق الصوفية 
ومشايخها ورآينا أن الأستاذ عرسان قد عر“ج على هذا الذي أغنله 
أبو العلا عفيفي واستعرض طرق الصوفية ومشايخها وناريخ تأسيس 
Ma dé gua)!‏ عن Ll! de LS‏ للفائدة وتسهيلا لمن همه معرخة هذه 
الطرق ۰۰ قال : 
آبرز الطرق pall‏ 43 3 القرن الخامس ؛ والسادس > والسابع 
sr!‏ هي : 
١‏ الطريقة القادریه » موسسها » الشیخ عبد القادر الجيلاني 
سنة ٤۷١‏ هجرية + ۱ 
۲ الطريقة الرفاعيه » مؤسسها الشيخ أحمد الرفاعی التوفی 
pub OVA iin‏ به ۰ 
۳ - الطريقة السهروردية > مؤسسها أبو النجيب السهروردي 
سنه or‏ هحر 4 ۰ 


> الطريقة الشاذلية » مؤسسها آبو الحسن الشاذلی التونسى 
الأصل سنة ۵۵۳ هحر به ٠‏ 

)١١‏ سدو لتا من كتاب الظواهر المسرحية عند المرب أن مؤامه الاستاذ 

عرسان بعد مرتدا عن الصو فية مثل زميله الدکتور (زكي مبارك). 
Yoda - ‘‏ — 


(1) 


ه ب الطريقة الأحمدية » مؤسسها السيد أحمد البدوي سنة 
٠ 4 pen 5‏ 

5 الطريقة ( البرهامية ) » مؤسسها الشیخ ابراهيم الدسوتي 
المتوفى سنة 105" هحرية ٠‏ 

7 الطريقة المولوية » مؤسسها جلال الدين الرومى سنة 
٤‏ هجرية ٠‏ 

ee SS الكبراوية 6 مۇمسىھا نجم الدین‎ de A 
٠ & pe ote 
+ Y pub ٩۵۲ سنه‎ 
+e 

at maa ا‎ da ب الطر‎ {1 
Nae RR 


Ban 


٠‏ ۳ س الطريقة البكتاشية » مؤسسها حاج بكتاش التوفی ستة 


۰ Vi هجر‎ VIA 


és Nt A a i OLD تو‎ 
الرهير > للقوال ) راجع‎ ٠ الدادا » الشبلی‎ ١ الأوتاد : المرشد‎ 


Br Er TEE کتاب آلبوذيه‎ 


— ۲۵٩ سم‎ 


14 الطريقة اليونسية » موسسها يونس بن بوسف بان 
cd delos‏ توفی سنه ٠ 4 per ٥۱۸‏ 


هده هي الطرق التي آشار إليها صاحب کتاب الظواهر السرحية 
عند العرب وهناك Bb‏ کثيرة آغغلها pad‏ آهمیتها ء٠‏ ولکن عندسا 
نظر الى هذه الطرق » نجد أن كل واحدة منها تنتسب الى شيخ معين 
هو مؤسسها ولکننا لا نستطيع معرفة مدى صلة هذه الطرق بأساس 
التصوف الذي شغل الباحثين والمؤرخين كل هذه الفترة الطويلة من 
الزمن فما هي هده‌الطرق» وما هي غاتهاء los‏ لم تجتمم كلها bi‏ .4 
واحدة ما دامت ale‏ هذه الطرق جميعها روحية »۰ بقى علينا أن 
تساءل من الذين يزعمون ان التصوف علم ومن بینهم ابن خلدون» 
أبن هو العلم في هذه الطرق » ونتساءل من الذين يزعمون أن في 
التصوف فلسفة » آين هي الفلسفة في هذه الطرق » ومن الذين 
بزعمون أن قي التصوف Bie‏ » أبن هو العرفان المزعوم فيه ۰۰ 

وإذا كان التصوف هو سبيل لانقاذ الروح من أدران الجسد 
لماذا لم يقم على الصورة التي رسمها له متقدمو الصوفية بصرف النظر 
عن تعدد هذه الطرق وما تخلها من أوراد وأذكار soe‏ 

ولاذا ق أواسط القرن السابع المجري وهو القرن الذي آرخ 
له أبو er;‏ عفيفي » استصدر بعض مناهضي التصوف في ذلك 
العصر فتوى من علماء المسلمين على do Y‏ مذاهب ضد els‏ 
المتصوفين في عصرهم وهم الذین وصفهم بأنهم اذا وردوا الى بلد 
يقصدون الى السجد ویشرعون بالتصفيق والغناء والرقص » تارة 
بالكف وتارة بالدف والشبابة » وجاعت الفتوى بعدم جواز الاتصال 
بهم أو مخالطتهم ٠‏ 


إن هذه الفتوی » أو هذا الاستفتاء لا دل على اقرزار هده 


= YM. س‎ 


التزعات pall‏ 45 » ولا يدل على التسلیم بهده الظاهر التصوفية وانما 
تستصدر ممن يدهم الامر اجازة محاربتها من قبل جماعة آهل cd‏ 
كما حوربت من قبل جماعة الشيعة في عهد الصفوین في ايران ۰۰ 

ومن هنا ندرك : ان الشيعة والسنگة قد اتفقا على رفض التصوف 
بعد أن تعددت مظاهره وأشكاله وتحول الى شرازم غير مآمونة 
الجانب » وقد تجلی ذلك في موقف نصير الدین الطوسي من جماعة 
الشيعة ؛ وابن نمية من جماعة أهل السنة » منه على ارم من فلسفة 
العزالي » وابن الطفیل ومحي الدين العربي » وغيرهم من عمالفه 
الفكر الصوفي » و الفلسفة الصوفية ۰۰ 


وهكذا بقیت الصوفية » تتنقل بين الأقلام بهوبة مجهولة عبر 
!2 وظلت بين las je‏ ومعارضيها » خلال عشرة قرو غبار 
واضحة المعالم » وككرة اللعب + يتقاذفها فريق من هنا » وفريق من 
هناك » دون أن يربح أحد منهما الشوط ۰۰ 


اومن غرائب الأمور lla J‏ الوضوع أن نتهم yl‏ حامد في 
( احيائه ) LS‏ من جماعات الصوفية بالغرور » وزعم آن فيهم ادعياء 
اغترو بالزي والهيئة والمنطق فساعدوا الصادقين من الصوفية في زوم 
وهینتهم ds‏ آلفاظهم de‏ آدابمم ومراسمهم واصطلاحاتمم وف 
أحوالهم الظاهرة في السماع والرقص والطهارة والصلاة » والجلوی 
على السجادبات مع اطراق الرأس وادخاله فيالجيب کالتفکر وف تنفس 
الصعداء وفي خفض الصوت في الحدث الى غير ذلك من الشسمائل 
والهيئات » وهم لم بتعبوا آقسهم قط في المجاهدة Lob My‏ ومراقبة 
القلب وتطهیر الباطن والظاهر من الام الخفة والحلية ل اكتفوا 
ولو فرغوا عن جمیعها لا جاز OT‏ بعدوا آنفنهم في الصوفية » كيف 


— Yi — 


ولم بحوموا قط حولها » ولم. یسوموا.آقسهم شیا منها بل بتکالیون 
على الحرام والشبهات وآموال السلاطین e‏ ویتنافسون في الرغيف 
والفلس » ویتحاسدون على النقیر والقطمير es‏ بعضهم آعراض 
بعض ۰۰ 

lo :انتغل الى غرور المتشبهين بالصوفية »> و عد أن وصفهم‎ e 
۰۰ وصفهم به قال : نهولاء آظهر حماقة من كافة الغرورین‎ 

ثم انتقل الى غرور مدعي الوصول > وبعد أن وصفهم يما 
وصفهم به من الغرور قال عن مدعي الوصول ويدعي لنفسه أنه 
الىاصل الى الحق وأنه من المقربين وهو عند الله من الفجار 
والمنافقين » وعند آرباب القلوب من الحمقى الجاهلين ٠‏ 

ثم انتقل الى غرور الأباحيين من مدعي التصوف وبعد أن عدد 
من أوصافهم ما شاءت له معرفته بهم قال : وأضاف غرور da‏ 
الأباحة من التشبهین بالصوفية لا تحصى » وكل ذلك ely‏ على أغاليط 
ووساوس بخدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالحاهدة قبل أحكام العلم 
ومن غير اقتداء بشيخ متقن في الدين والعلم oe‏ 
٠‏ قم تحدث عن مدعي الزهد والتوكل من غير وقوف على ات 
هذه المقامات وشروطها وعلاماتها ٠٠‏ 

وتابع حدثه عن غرور Ib‏ الحلال في شأن واحد وعن غرور 

مدعي التواضع »> وغرور المتعمقين ف البحث عن عيوب النفس مما 
لاتم له صفعات هذا الکتاب ۰۰ ۱ 

إن آبا حامد في آقواله هذه لم شرك مقاماً للصوفية الا اعتدسر 
سالكيه من أهل الغرور والنفاق والاستغلال » وهو مع كل هذا 
حجة الاسلام ومرسخ قواعد الصوفية ٠‏ 
)0 :وهل ينال مقام الواصلین به حب“ » ولم يفن منه الیاس والطمع 


(المكزون ) 
۳۱۳ - 


مشاهیرالت وخ الضوفيتين 


مشاهیرالشوخ الصّوفيتين 
aes a“‏ | 


bal,‏ اتماماً للفائدة أن نذکر مشاهیر الشیوخ الصوفیین في آخر 
هذا الكتاب 4 Lams‏ من آقو الهم ¢ ونمادج من شطحا تهم مما 
بحتاج إليه القارىء الكريم الراغب في معرفة هولاء المشاهير » وها 

۱ — أبو اسحاق » ابراهيم بن أدهم بن منصور » من كورة بلخ كان 
من أبناء اللو cf)‏ كان من leo‏ : اللهم انقلنى من ذلة معصتك» 
إلى Es‏ طاعتك ... دخل الشام 4 ومات بها 4 عاش قبل الما تين 
من الهحرة ٠ oe‏ 

۳ أو الفيض ذو النون الصري é‏ واسمه » gh‏ لن ابراهيم 
توفي سنة veo‏ هجرية ودفن بالقرافة الصفری بمصر ۰۰ 

۳ ب أبو علي » الفضیل بن عیاض » خراساني من ناحیه مرو توفي 
بمكة سنة ۱۸۷ هجرية ۰۰۰ كان الفضیل قاطم طریق بين 
أبيورد وسرخس » وکان سبب تویته » آنه عشق جارية » فسمع 
ب وهو نتساق اليها الجدار ( آلم Ob‏ للذين آمنوا أن تخشع 
قلويهم لذكر الله) ۰۰ 

1 أبس محفوظ » معروف 6 بن فيروز الكرخي » من المشايخ 
الکبار 4 ¿bo‏ الدعوة 4 ee‏ دصر ه » تقول المغداد ون : 


— Mo — 


قبر معروف GL‏ مجركب » وهو من موالي علي بن »وسی 
الرضا ۰۰ 

ه  ry‏ الحسن » سري بن المغلس السقطى » خال الحنید cols‏ 

وكان تلميذ معروف الكرخى» ومعروف” هذا هو الذي کر*ه 
التجارة إلى سري » فتركها وانصرف للزهد » كان الجنيد 
يقول : ما ol,‏ آعبد من السري » آتت عليه ثمانية وتسعون 
سنة » ما رای مضطحعاً الا في علة coc gl!‏ كان السري يقول: 
التصوف اسم EN‏ معان : وهو الذي لا يطنىء نور معرفته. 
نور ورعه ولا کلم بباطن علم بنقضه عليه ظاهر الكتاب ٠‏ 
أو السنكة ولا تحمله الكرامات على هتك آستار محارم الاه» 
مات السري سنة You‏ هحرية وكان به ادمه ( أي سواد ) 8 

> ل أبو نصر ؛ بشر بن الحرث SEN‏ » أصله من مرو » وسكن 
بعداد ومات ها 6 وهو cy!‏ آخت علي بن خشرم . مات سنه 
TTY‏ هحر d‏ کان کسر الشأن 6 سیب تو 43 أنه رفع ورقة 
عن الأرض » مكتوب عليها اسم الله » els‏ ووضعها ف 
جدار » كان يقول شر : لا بجد حلاوة الأخرى رجل بحب أن 
يعرفه التاس ۰۰ ۱ 

y‏ ب أبو عبد الله » الحرث بن أسد الحاسبي » كان ete‏ النظیر في 
زمانه علماً 99 le‏ ¿ دصري الأصل » مات خداد ld‏ ۲۳ هب 
رفض سیعین آلف درهم من «Y cai‏ کان شول بالقدرء 

۸ ب ايو سليمان » داود بن نصير الطائی » كان .کسیر الشأن 6 سیب 
زهده أنه مر غداد tay‏ » فنحاه المطرقون بين بدي ید 
الطوسي » وقیل سمع ببغداد نالحة تنوح » وتقول : 

بأي خديك تبدهی cit cle Sly cath‏ رسالا 


2 YM - 


وقیل : كان سیب زهده » مجلس له مع أبي حنيفة ۰۰ 


4 — أبو علي » شقیق بن ابراهيم البلخي » من مشایخ خراسان » 


Yo 


y 


AY‏ تست 


۱۳ 


۳1 


\o 


15 


اتوبته سیب » كان يقول : تمرف تقوی الرجال » في ثلاشة 
آشیاء 4 ف أخذهم 4 ومنعهم 6 وكلامهم 4 ولم ند کر تاريخ 


۰ «bs 


— أبو يزيد » طیفور بن عیسی البسطامي » کان جده مجوسيآء 


قل : مات سنه ۲۶۸۱ هحرية » وقيل ۲۳۵ pm‏ & 6 قال : 
اختلاف العلماء رحمة » الا في تحرید التوحید ٠٠‏ 


— اپو محمد » سهل بن عبد الله النستري » توفي ۲۸۳ هجرية 


وقیل ۲۷۳ هجرية ۰ 
داران قرية من قرى دمشق توفي سنة ۲۱۵ هجرية . 


yh —‏ عبد الرحمن » حاتم بن علوان » ويقال : حاتم بن يوسف 
الأصم من آکابر مشایخ خراسان oo‏ 


- آبو زكريا » بحبی بن معاذ الرازي » الواعظ » مات في نيسابور 


سنة ۲۵۸ هحرية » كان بقول : من خان الله بالسر » هتك الاه 
سره بالعلائية ٠‏ 


خراسان » توق سنه ۲8۰ هجرية » عندما توفي دمعت عيتاه » 
وقال : "ob‏ كنت آدقه منذ ome‏ ونسعین سنه 6 وهذا هو 
فتح لى الساعة لا أدري 3 lt‏ لسعادة Es,‏ §1 آم بالشقاوة؟!٠‏ 


— او الحسين » أحمد بن الحواري » من آهل دمشق » صحب 


bi‏ سلیمان الدارانی وغیره > مات سنة ۲۳۰ محر ده » كان 


— YW — 


الجنید بقول : آحمد بن الحواري ريحانة الشام » کان‌قول: 
من نظر إلى الدنیا نظو ارادة وحب لها » آخرج نور اليقين 
٠‏ والزهد من قلبه ۰۰ 

۷ أبو حفص » عمر بن مسلمة الحداد » من قرية يقال لما : 
كورداباذ على باب مدينة نیسابور » على طریق بخارى » 
أحد الأئمة. والسادة » مات سنة نيف وستين وماتین » كان 
يقول : العاصی بريد الكفر » كما أن الحمى بريد الموت » 
وكان يقول : اذا رأيت.المريد يحب السماع » فاعلم أن فيه 
ae‏ من البطالة » وكان بقول : حسن أدب الظاهر » عنوان 
حسن أدب الباطن ٠٠‏ 

el آبو تراب » عسکر بن حصین النخشبي » صحب حاتم‎ — NA 
هجرية » قبل مات‎ VEO وآبا حاتم العطار الصري » مات سنة‎ 
هشته السباع » وقال ابن الحلاء : صحبت ستمایه‎ » bollo 
شيخ » ما لقيت فیهم مثل آربعة ۰۰ آولهم آبو تراب النخشبي؛‎ 
كان بقول : الفقیر قوته ما وجده» ولباسه ما ستره» ومسکنه‎ 
احیت نزل » وکان بقول : إذا صدق العبد في العمل » وجد‎ 
حلاوته » قبل أن سمله فاذا أخلص فيه » وجد حلاوته ولذته»‎ 
۰۰ وقت مباشرة الفعل‎ 

ph — ٩‏ محمد » عبد الله بن خبیق » من زهاد التصوفه » صحب 
بوسف بن اسققاط » كان كوي الأصل » ولکنه سکن انطاکیة» 
كان بول eal:‏ غير » Ae‏ » ولسانك ¿Alise‏ 
وهواك » عينك » لا تنظر بها الى ما لا بحل » ولسانك Vie‏ 
تقل به Tt‏ بعلم الله خلافه من قلبك » وقلبك لا يكن فيه 
غل » ولا حقد على أحد من المسلمين » وهواك ؛ لا تهوى 


- TU — 


Us “‏ من الشر » فادا لم يكن فيك هده الأريع من الخصال» 
فاجعل الرماد على رأسك » فقد شقیت ۰۰ 


٠٠‏ ل أبو على : آحمد بن عاصم الأنطاكي » من أقران, شر بن 
ااحرث والسري السقطى » والحارث المحاسيى ؛ وكان أبو 
سليمان الدارانی Los‏ جاسوس القلوب »> لحدة فر استه » 
وكان يقول : اذا طلبت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ 
لسانك ٠‏ 

pl — ۱‏ البري » منصور بن عمار » من آهل مرو » من قرية يقال 
لها ( دندانفان ) » وقیل : انه من ( بوشیخ ) آقام és pal‏ 
و کال من الواعظین الأكابر » كان بقول : من جزع من مصائب 
الدنيا » تحولت مصیبته في دينه » وکان بقول : آحسن لباس 
العبد التواضم والانکسار واحسن لباس العارفین » التقوی» 

YY‏ ب أبو صالح » حمدون بن آحمد بن عمارة القصار » نيسابوري» 
au‏ انتشرمذهب اللامتية بنیسابور» صحب‌سلمان الباروسي؛ 
وآنا تراب النخشبى » مات سنة ۲۷۱ OW » 4 pee‏ بقول : 
مذ علمت أن للسلطان فراسة في الأشرار ما خرج خوف 
السلطان من قلبي » وکان بقول : ان استطعت أن Y‏ تغضب 
لشیء من الدنيا فافعل ۰۰. 

yt — ۳‏ القاسم : الحنيد بن محمد » سيد هذه الطائفة (الصوفیة) 
وآماممم آصله من ) نهاو ند ( » ومنشأه ومولده بالعراق » 
وآبوه كان يبيع الزجاج » فلذلك يقال له ( القواربري ) » 
وكان فقیهاً على مذهب أبي ثور » وكان هتي في حلقته 
بحضرته » وهو ابن عشرين سنه » صحب خاله السري 6 
والحرث المحاسبى € ومحمد بن على القصاب © مات سنه 


Vie التصوف‎ „Me 


۷ هحرية كان قول : ما bil‏ التصوف عن القيل 
والقال » لكن عن الجوع » وترك cli‏ وقطع ¿ol Jil‏ 
والمستحسنات » وكان قال لمن يقول : أهل المعرفة ab‏ 
يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب الى الله عز 
وجل ol‏ هذا قول قوم » تكلا باسقاط onan‏ 
عندي عظيمة » والدي سرق ويزني » آحسن حالا من الذي 
J‏ هذا ء فان العارفین با لله gk‏ ¢ آخدوا الاعبال عن 
الله تعالی » واليه رجعوا فیها » ولو بقیت آلف عام » لم 
آنقص من آعمال I‏ ذرة الا أن Ske‏ دونها » و کان بقول: 
الطرق كلها مسدودة على الخلق » إلا من اقتفی أثر الرسول 
(ص ) ۰ 

ph - 6‏ عشمان » سعید بن اسماعیل الحيري 5 المقيم plu‏ 
وكان من الري 6 صحب شاه الكرماني > وحیی بن معاد 
الرازي » ثم ورد نيسابور مع شاه الكرماني » على أبي حفص 
الحداد » مات سنة ۲۵۸ هحرية » كان يقول : لا يكمل Shel‏ 
الرجل > حتى يستوي في قلبه أربعة آشياء : المع والاعطاءء 
والعز والذل ۰۰ 

۵ ب yl‏ الحسین » آحمد بن محمد النوري ٠‏ ندادي المولد 
Lally‏ بغوي الأصل » صحب السري السقطي > وابن آ 
الحواري » وكان من آقران الجنيد » رحمه الله » مات سنة 
yao‏ هحر d‏ « وکان otal PR]‏ حسن المعاملة واللسان » 
كان يقول : التصوف ترك کل حظ للنفس » وکان ول : 
آعز الاشیاء في زماننا شینان » عالم سمل بعلمه » وعارف 
ينطق عن حقيقة » وکان بقول : من رآته بدعي مع الله حالة 


- YY. — 


الجنيد » مند مات النوري » لم یخبر عن حقيقة الصدق 
dal‏ ۰۰ 
5 ل آبو عبد الله » آحمد بن بحيى الجلاء » بغدادي الاصل ۰ آقام 
بالرمله ودمشق » من آکایر celta‏ الشام 4 صحب Y‏ تراب » 
وذا النون » وآبا عبيد البسري 6 وأباه »> بحبى الحلاء » كان 
دول : من استوى. عنده المدح والذم فهو زاهد » ومن حافظ 
le‏ الفرائض 3 أول مواقيتها. » فهو le‏ » ومنن رأى 
الأفعال كلها من الله عز وجل ؛ فهو موحد لا ری الا واحداه 
yl — vv‏ محمد » روم بن آحمد » بعدادي من أجلة الشایخ مات 
سنه ۳۰۳ a‏ 4 كان مقرلاً وفقیهاً على مذهب داود » كان 
يقول : ما هذا الامر إلا ببذل الروح » فان أمكنك الدخول 
فيه مع هذا » والا فلا تشتفل بترهات الصوفية » وکان بقول: 
قعودك مع کل طبقة من الناس آسلم من قعودك مع AB geal‏ 
فان كل الخلق قعدوا على الرسوم > وقعدت هذه الطائفة 
على الحقائق » وطالب الخلق كلهم بظواهر الشرع ؛ وطالب 
fa‏ لا آنفسهم تحقيقة الورع »> ومداومة الصدق » فمن قعد 
معهم وخالفهم في شيء مما نتحققون به » نزع الله نور 
الايمان من قلبه ٠٠‏ 
YA‏ أبو عبد الله » محمد بن الفضل البلخي » ساكن سمرفند » 
باخي الأصل أخرج منها فدخل سمرفند » ومات بها » وصحب 
أحمد بن خضرويه وغيره وكان آبو عثمان الحيري یل 
al ۱‏ جدا » مات سنه ۳۱۵۹ هجرية » سئل فقال : علامة الشقاء 
ثلاثة آشیاء » پرزق العلم » ویحرم العمل + ویرزق العمل » 
وبحرم الاخلاص ؛ ويرزق صحبه الصالحین » ولا بحترم لهم» 


۷۱ _ 


وقال ae‏ آبو عشمان الحيري : محمد بن الفضل سمسبار 
الرجال » وکان يقول : ذهاب الاسلام من أربعة » Y‏ بعملون 
Lu‏ ملیون » ویمملون بما لا يعلمون » ولا تعلمون ما لا. 
يعلمون » ویمنعون الناس من التعلم ۰۰ 


ph — va‏ بكر » آحمد بن نصر الزقاق الكبير.» كان من آقران 
الجنید » من آکابر مصر » وکان یقول : من لم بصحبه التقی 
في فقره آکل الحرام الحض ٠‏ 

۰ ب آیو عبد الله » عمر بن عشمان الکی » لقى أبا عبد الله النياجى» 
وصحب آبا سعيد الخراز وغیره » شيخ القوم » وامام الطائفة 
في الاصول والطريقة مات بغداد سنة yay‏ هحرية » OLS‏ 
بقول : کل ما توهمه قلبك » أو رسخ في محاري فكرتك 
أو خطر في معارضات CLUS‏ » من حسن » أو بهاء » أو آنس؛ 
أو جمال »أو ضیاء » أو شبح » أو نور » أو شخص ‏ أو خیال» 
فالله بعيد من ذلك > آلا تس الى قوله تعالى » ليس كمثله 

شيء » وهو السميع البصير » وقال : لم يلد » ولم یولد » 

ولم يكن له كفو أحد ٠‏ 

سمنون بن حمزة » وکنیته yl‏ الحسن » ويقال : أبو القاسم» 
صحب السري > bly‏ آحمد القلانسی » ومحمد بن على 
القصاب » وغیرهم » كان ظریف الخلق » ST‏ كلامه في 
الحبة » وكان كبير الشأن » مات قبل الحنید كما قيل ۰۰ 

۳ أبو عبد الله البسري » من قدماء الشایخ » صحب LT‏ تراب 
التخضبي » قال ابن الجلاء : لقيت ستماية شيخ » فما رأیت 
مثل أربعة » ذي النون الصري » وأبي» وآبي تراب النخشبي» 
Ane oly‏ السزي ٠ ٠‏ 


— ۲۳۷۲ — 


آبو الفوارس » شاه بن شجاع الكرماني » كان من آولاد 

. الملوك » صحب LT‏ تراب النخضبي » Uy‏ عبيد ايسري ؛ 
وآولئك الطبقة » و کان أحد الفتیان » کبیر الشأن » مات قبل 
الثلاثمابة » كان يقول : علامة التقوی الورع» وعلامة الورع» 
الوقوف عند الشبهات e‏ وكان يقول لأصحابه : اجتنبوا 
الكذب والخيانة والغيبة » ثم اصنعوا ما بدا ES‏ » وكان 
يقول : من غض بصره عن الحارم » وأمسك تفسه عن 
الشهوات » وعمكر باطنه بدوام المراقبة » وظاهر اتباع السنة» 
وعود تمسه أكل الحلال » لم تخطىء له فراسة ۰۰ 

۶ — بوسف بن الحسين > شيخ الرقي والجبال في وقته » وكان 
فسیج وحده في اسقاط التصنع 6 وكان Lol tle‏ »> صحب 
ذا اللون المصري وآبا تراب النخشبي » ورافق أيا سعید 
الخراز » مات سنة Pog‏ هحرية » وکان ول : رآت آفات 
الصوفية في صحبة الأحداث 6 ومعاشرة الأضداد » ورفقة 
النسوان + 

© أبو عبد الله » محمد بن علي الترمدي » من کبار الشیوخ‎ ro 
» تراب النخشبي‎ LT وله تصاتیف في علوم القوم » صحب‎ 
وابن الحلاء وغير هم » سل عن صفه‎ djs nae وأحمد بن‎ 
٠٠ ودعوى عرضة‎ ploy الخاق » فقال : ضعف”‎ 

¿ls الوراق الترمذي » آقام‎ pe أبو بكر » محمد بن‎ m 
وصحب آحمد بن خضروه » وغيره » وله تصانيف في‎ 
AI: الرياضة » كان يقول : لو قیل للطمع من بوك ؟ قال‎ 
» ف القدور » ولو قيل : ما حرفتك ؟ قال : اکتساب الذل‎ 
ولو قیل : ما غانتك ؟ قال : الحرمان » و کان بقول : مفتاح‎ 


_ ۳۲ — 


كل بركة الصبر في موضع ارادتك الى أن نصح لك الار ادة: 
فادا صحت لك الارادة » فقد ظهرت عليك Pg‏ ابر که e.‏ 

۷ م ایو سعيد : آحمد بن عیسی الخراز » من آهل بغداد » صحب 
ذا النون الصري ؛ والنباجي » وأبا عبيد البسري e‏ والسري» 
والبشري وغيرهم » مات سنة ۲۰۷ هجرية » كان يقول : كل 
باطن يخالفه ظاهر » فهو باطل 6 وكان يقول : صحيت 
الصوفية ما صحبت » فما وقع بيني وبينهم خلاف » قالوا : 
لم ؟ قال : لأني كنت معهم على نفسي ٠٠٠‏ 

۸ ب أبو عبد الله » محمد بن اسماعيل المغربي » أستاذ ابراهيم بن 
OLS‏ وتلميد على بن زین » عاش سنه ١١١ه‏ ومات ۲۹۵ هھ 
کان عجيب BLY!‏ » لم يأكل مما وصلت اليه يد بني آدم 
سنين كثيرة » وكان dole‏ من أصول الحشيش أشياء 
تعود آکلها » وكان بقول : أفضل الأعمال e‏ عمارة الأوقات 
بالموافقات » وقال : : آعظم الناس ذلا » فقير داهن Lie‏ » أو 
تواضم له » وأعظم الخلق عرزا غني" تدلل للفقراء » وحفظ 
كرامتهم * 

>» العياس » أحمد بن محمد ين مسروق » من آهل طوس‎ HI _ ra 
» سكن بغداد وصحب الحرث المحاسبي » والسري السقطي‎ 
» وتسعين ومایتین‎ OLS سنه‎ dis توفي ببغداد سته تسم‎ 
كان يقول : من راقب الله تعالى في خطرات قلبه » عصمه‎ 

| الله في محركات جوارحه » وقال : تعظيم حرمات. المومنين 
من تعظيم حرمات الله تعالى » وبه یصل العبد الى محل 
حقيقة التقوى ؛ وقال : شحرة المعرفة » تسقی بماء المكر : 
وشحرة الغملة » تسقی بماء الحهل » وشحرة التوية » تسقی 
elos‏ الندامة » وشجرة المحبة » تسقی بماء الاتفاق والوافققه 
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وقال : متى طمعت في العرفة » ولم تحکم قبلها مدارج الار ادة 
cil‏ في جهل » ومتی طلبت الارادة » قبل تصحیح مقام 
التوبة » فآنت في غملة عما تطلب :۰۰ 

۰ ب أبو الحسن » على بن سهل الأصبهانی » من آقران الجنيد » 
قصده عمر بن عثمان المكى في دين ركبه » فقضاه عنه » وهو 
ثلاثون ألف درهم » لقي أبا ترات النخشبي والطبقة » كان 
شول : البادرة الى الطاعات من علامات التوفيق ۰۰ والتقاعد 
عن المخالفات » من علامات حسن dle Jt‏ » ومراعاة gl Sl‏ 
من علامات التيقظ » واظهار الدعاوى من رعونات البشرية ٠‏ 

۱ — آبو محمد » أحمد بن محمد بن الحسين الجريري ؛ من كبار 
أصحاب الجنيد وصحب سهل بن عبد الله » آقعد بعد الجنيد 
في مكانه » وكان Me‏ بعلوم هذه الطائفة » كبير الحال » 
مات سنه ۳۱۱ هحرية 6 gt‏ أحمد بن عطاء الروذباري : 
مات سنة الهبير ( التي كان فيها هلاك الناس ) كان يقول : 
من استولت عليه النفس » صار آسیراً في حكم الشهوات » 
محصورا في سجن الهوى » وحرم الله على قلبه الفوائد ؛ 
فلا يستلذ بکلام الحق تعالی » ولا بستحلیه » وان کشر 
ترداده على لسانه ... 

؟؛ ے أبو العباس » آحمد py‏ محمد بن سهل بن عطاء الادمی ء 
من کپار مشایخ الصوفية » وعلمائهم » كان الخراز بعظم شانه 
وهو من آقران الجنید » وصحب ابراهيم الارياني مات 
سنة ۳۰۹ هحرية كان يقول : من آلزم تقسه آداب de il‏ » 
نور الله قلبه بنور العرفة » ولا مقام آشرف من مقام متابعة 
الرسول (ص) ف آوامره » وأفعاله » وآخلاقه » وکان de‏ 
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أعظم العفلة. غفلة العبد عن ربه » وغفلته عن آوامره و نو اهه 
وغتلته عن آداب معاملته » وكان يقول : كل ما سألت عنه » 
فاطلبه في مفازة العلم » فان لم تجده ففي ميدان الحكمة » 
فان لم تجده فزته بالتوحيد » فان لم تحده في هده المواضع 
الثلاثة » فاضرب به وجه الشیطان coe‏ 

۳و 1 بو اسحاق » اپراهیم > بن آحمد الخواص » من ALA‏ الحنید 
والنوري » وله في 55 والریاضات حظ کبیر » مات بالري 
سنة ۲۹۱ هحرية » كان بقول : ليس العالم بكثرة الرواية » 
انما العالم من اتبع العلم » واستعمله » واقتدى بالسنن » وان 
كان قليل العلم » وكان بقول : دواء القلب خمسة أشياء » 
قراءة OT All‏ بالتدير » وخلاء البطن > وقيام الليل > والتضرع 
عند السحر ومجالسة الصالحين ٠٠‏ 

٤‏ أبو محمد » عبد الله بن محمد الخراز » من آهل الري » جاور 
Lo,‏ وصحب Y‏ حفص > وأنا عمران الكبير » وكان من 
التورعین » مات قبل العشرة والثلاثماية » كان يقول الجوع 
طعام الزاهدين » والذکر طعام العارفین ۰۰ 

to‏ — أبو الحسن » ناف بن محمد الحمال 6 واسطي الأصل > آقام 
Jan‏ »© ومات فیها سنة ۳۱۰ هحرية » کبیر الشآن » colo‏ 
الكرامات » du‏ عن أجل آحوال الصوفية » فقال : الثقفة 
بالمضمون » والقيام بالأوامر » ومراعاة السر » والتخلي عن 
الكو نين se‏ 

٦‏ ب أبو حمزة البغدادي البزاز » مات قبل الجنيد » وكان من 
)415 صحب السري »> والحسن ¿ll‏ ؛ وكان Lie‏ 
القراءات » فقيها » وكان من آولاده عیسی بن ابان » وکان 
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أحمد بن حنبل يقول له في المسائل : ما تقول فیها با صو ؟؟ 
قيل : كان يتكلم في مجلسه يوم جمعة » فتغیر عليه الحال e‏ 
فسقط عن کرسیه » ومات في الجمعة الثانية وقيل : مات 
سنه ۲۸۹ هجرية كان يقول : من علم طریق الحق سبحانه ؛ 
سهل عليه سلوكه » ولا دليل على الطریق الى الله تعالی الا 
متابعة الرسول (ص) في أحواله وأفعاله وأقواله وكان يقول: 
من رزق GN‏ أشياء » فقد نحا من الافات > بطن ” خال مع 
قلب قانع » وفقر دائم » معه زهد حاضر » وصبر کامل معه 
ذكر دائم ۰۰ 

۷ أبو بكر » محمد بن موسى الواسطي » خراساني الأصل» 
من فرغانة »> صحب الحنيد » والنوري 4 عالم كبير الشأن» 
آقام مرو ومات بعد سنه ۳۲۰ a‏ كان قول : الخوف 
والرجاء » زمامان من .سوء الأدب > وقال : مطالعة الأعواض 
على الطاعات » من نسیان الفضل » وقال ‏ وهو يعني فئة 
من التصوفة - اذا آراد الله بعبد هوانا » ألقاه الى هؤلاء 
الأتتان والجیف » يريد به صحبة الأحداث» جعلوا سوء آدبهم 
Lona!‏ » وشرة تقو سهم انساطاً » ودناءة pel‏ حلادة : 
فسوا على الطریق » وسلکوا فيه الضیق فلا حياة god‏ فى 

شواهدهم » ولا عبادة تزکو في محاضرتمم 6 galas OL‏ | 
فبالفضب » وان خاطبوا فبالكير » توثب أتفسهم بنبی» عن 
ضمائرهم » وشرههم في الأکول» بظهر ble‏ سویداء آسرارهم 
قاتلهم الله آنی يۇفكون ٠‏ 

ta‏ - أبو الحسن ابن الصائغ » واسمه علي بن محمد بن سهل 
الدنووي آقام بمصر » ومات les‏ » من zul AS‏ » قال 
أبى عشمان الغربي ما رابت من الشایخ » آنور من آبي بعقوب 
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النهرجوري » ولا آکثر هيبة » من أبي الحسن الصائغ » مات 
سنه ۳۳۰ هجرية » سئل عن الاستدلال بالشاهد على الغائب» 
فقال : كيف ستدل بصفات من له مثل ونظیر ؛ على من لا 
مثل له ولا نظیر » وفال : الأحوال كالبرق » فاذا ثبنت فهو 
£4 — أبو اسحاق » ابراهيم بن داود الرقي > من کبار مشایخ الشام 
من آقران الحنید » وابن الحلاء » وقد عمر وعاش الى سنة 
۳٣٠‏ هجرية وکان يقول : العرفه اثبات الحق على ما هو » 
خارجاً عن كل ما هو موهوم » وكان یقول : القدرة ظاهرة » 
والأعين مفتوحة » ولکن آنوار البصائر قد ضعفت » وقال : 
آضعف الخلق » من ضعف عن رد شهوائه وآقوی الخلق من 
قوي على ردها » وقال : علامة محبه الله اثار طاعته » ومتابعة 
نبیه ٠ (ur)‏ ۱ 
۰ _ ممشاد الدينوري » من کبار مشایخهم » مات سنة ,۲۵۵ ea‏ 
الاخوان والخروج عن الأسياب وحفظ آداب الشرع على 
نفسة ٠٠‏ 
۱ ب خير الستاج » صحب أبا حمزه البغدادي » ولقی السري وكان 
من أقران أبي الحسن النوري» إلا أنه عمر عمرا We gh‏ وعاش 
كما قيل /۱۲۰/ مئة وعشرین سنة » وناب في مجلسه الشبلي 
والخواص وکان أستاذ الجماعة » وقیل : كان اسمه محمد 
خرج الى الحج فآخذه رجل على باب الكوفة » وقال له : 
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واستعمله الرجل في فسج الخز » فكان يقول له : يا خير » 
فيقول له : لبيك » ثم قال له.الرجل بعد سنين » غلطت لا أنت 
عبدي » ولا اسمك خير » فمضى وتركه » وقال : لا أغير 
اسما سماني به رجل مسلم » وكان يقول : الخوف سوط 
الله » يقوم به نمسا قد تعودت سوء الأدب ۰۰ 

۲ — أبو حمزة الخراساني بنيسابور, » أصله من محلة ملقاباذ , 

من آقران الجنيد والخراز » وأبي تراب gl‏ « وكان 

ورعا دينآ » كان يقول : من استشعر ذکر الوت حبب الله 
إليه كل فان » وقال : العارف يدافع عيشه by‏ بيوم » Baby‏ 
by wre‏ لیوم » وقال له رجل : آوصيني فقال : هيىء زادك 
للسفر الذي بين يديك » توف سنة ۲۵۰ هحرية ٠‏ 

o‏ أبو بكر » دالف بن چحدر الشبلي » بغدادي الولد والمنشاء 
واصله من ( اسروشنه ) صحب الجنيد ومن في عصره 6 وکان 
. شيخ وقته Vio‏ وظرفاً » وعلماً » مالكي الذهب» عاش سبعاً 
وثمانين سنه » ومات سنه ۳۳۵ de pun‏ وقبره بغداد » ولما 
اب الشبلي في مجلس خير النساج gle‏ ( دوماند ) وقال : 
كنت والي Sah‏ » فاجعلوني في حل۶.» وكانت مجاهداته في 
ls‏ فوق الحد o ٠٠‏ 

4 أبو محمد ؛ عبد الله بن محمد الرتعش » نيسابوري » من 
محلة الحيرة وقيل من ( ملقاياذ ) صحب آبا حفص Wise‏ 
عثمان » ولقي الجنید » وكان كبير الشأن » وکان بقيم في 
مسجد (ااشونيزية) مات بغداد سنة ۳۲۸ هجربة كان wo‏ 
الارادة حبس النفس عن مراداتها » والاقبال على آوامر 
تعالى » والرضا بموارد القضاء عليه » وقیل له : إن ۷ 
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90 — آبو علي : أحيد Laos Y‏ الرودباري 4 بعدادي آقام دمصر 6 
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ومات بها سنه ۳۲۲ هجریه صحب الحنید 6 والنوري » واين 
الجلاء » والطبقة » أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة » سئل 
عمن بسمع AM‏ ویقول : هي لي حلال » GY‏ وصلت 
الى درجة ‏ لا توثر في اختلاف الأحوال » فقال | نعم » قد 
وصل ولكن الى سقر » وسئل عن التصوف ؟ فقال : هذا 
مذهب كله جد فلا تخلطوه بشيء من الهزل » وقال : OLS‏ 
أستاذي في التصوف الجنيد » وف الفقه أبو العباس بن 
سریج » وف الأدب » ثعلب » وف الحديث ابراهيم الحربي ٠‏ 
أبو محمد ٤‏ عبد الله بن منازل ) شيخ الملامتية ) آوحد و فنهء 
صحب حمدون القصار » وكان We‏ » وكتب الحديث الكثير 
مات بنيسابور سنة ۳۳۰ هجرية » كان يقول : لم بضم آحد" 
فريضة من الفرائض » إلا ابتلاه الله بتضييع السنن » ولسم 
يبل آحد بتضييع السنن » إلا أوشك أن يبتلى بالبدع » وكان 
pail: J gt‏ اوقاتك وقت تسلم فيه من هواجس نفسك » 
ووقت تسلم فيه من سوء ظنك ٠۰‏ 


ips —‏ على ؛ محمد بن عبد الوهاب الثقفى » امام الوقت » صحب 


alu حفص 6 وحمدنول القصار 6 بوبه نهر التصوف‎ LI 
مات سنة ۳۲۸ هجرية كان قول : لو آن رجلا جم الملوم‎ 
ال"‎ JL» Jl مبلغ‎ Qe Y الناس‎ ctl كلها > و صحب . طو‎ 


بالرياضة » من شيخ أو امام » أو مؤدب ناصح » ومن لم 
Is‏ من أستاذ بره عيوب أعماله » ورعو ةا من نفسه 
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Y‏ جوز الاقتداء به في تصحیح العاملات » وقال : يأتي على 
هذه de Y‏ زمان Y‏ تطیب العيشة فيه لمن الا بعد استناده 
على منافق ٠‏ 

همه آبو الخير الأقطع » مغربي الأصل » سكن ( تينات ) وله 
كرامات » وفراسة حادة » كان كبير الشأن مات سنة ۳۵۰ ه 
كان يقول : ما بلغ آحد الى حالة شرغة » الا بملازمة الموافقة 
ومعانقة الأدب e‏ واداء الفرائض e‏ وصحية الصااحين ۰۰ 


وه ب أبو بكر » محمد بن علي الكتاني » بغدادي الأصل » صحب 
الجنيد والخراز » والنوري » وجاور بمكة إلى أن مات 
سنة ۳۲۲ هجرية » كان بقول الشهوة زمام الشيطان » من 
اخذ بزمامه كان oo ote‏ 


pl“‏ سقوب » اسحاق بن محمد النهر‌جوري » صحب أبا عمر» 
والمكي » وآبا _يعقوب السرسي ¢ والحنید » وغیرهم » مات 
بمكة مجاورا بها سنة ۲۳۰ هجرية » كان يقول : الدفيا بحر » 
والآخرة ساحل والمركب التقوى » والسباس سفر » وکان 
بقول : أفضل الأحوال ما قارن العلم ٠‏ 

pt - ۱‏ الحسن » على بن محمد المزين » من آهل ¿ala‏ من 
أصحاب سهل بن عبد الله » والجنيد » والطبقة » مات بمكة 
مجاورا سنة ۳۲۸ هجرية » وكان ورعاً کبیرا » كان يقول : 
الذنب بعد الذنوب عقوبة الذنب اقول » والصنة بعد 
الحسنة ثواب الحسنه الاولی » وسئل عن التوحید > فقال: 
أن تعلم أن آوصافه تعالى بائنة لأوصاف خلقه » ed‏ 
بصفاته قدماً » كما باینوه بصفاتهم tao‏ » وقال : من لم 
يستفن بالله أحوجه الى الخلق ومن استفنی بالله احوج الله 
إليه الخلق ٠٠‏ 
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cas > أبو علي ابن الكاتب » واسمه الحسن بن أحمد‎ ay 
علي الروذباري وأبا بكر المصري » وغیرهما » كان كبيرا في‎ 
حاله » مات سنة ۳۸۰ هحرية كان يقول : إذا سكن الخوف‎ 
AS gall: في القلب » لم ينطق اللسان الا بما يعنيه » وقال‎ 
نزهوا الله تعالی من خيث العقل » فأخطأوا » والصوفية نزهوه‎ 
. ٠٠ من حيث العلم فأصابوا‎ 


۳ - مظفر القزمسنيني » من آشیاخ الجبل » صحب عبد الله الخراز 
وغره كان یقول : الصوم على ثلاثة آوجه » صوم الروح 
بقصر الأمل » وصوم العقل بخلاف الهوى » وصوم النفس 
بالامساك عن الطعام. والحارم وقال : آخس الارقاق ارقاق 
النسوان » على أي و حه كان 6 وقال :..الجوع tol‏ ساعدته 
القناعة »> فهو مزرعة الفكر ؛ وینبوع الحكمة » Slay‏ الفطنة 
ومصیاح dal‏ ۰۰۰ 


4 ب أبو بكر » عبد الله بن طاهر الاهري > من آقران الشبلی من 
lie‏ الجيل » عالم ددع > صحب وسف ‘Cp‏ الحسين 
وغیره » مات سنة ۳۳۰ هجرية.» كان يقول :من حكم الفقیر 
أن لا بکون له رغبة » فان كان ولا بد » فلا تجاوز رغبته 
کفایته » يعني المحتاج اله » Bla‏ أحببت آخا في الب فاقال 
مخالطته في الدنيا ٠٠‏ 


۵ — أبو الحسين بن بنان » بنتمي الى أبي سعيد الخراز » من كبار 
مشایخ مص » قال : كل dye‏ کان هم الږزق GLEE‏ قليه 
| فلزوم العمل أقرب اليه » وعلامة سكون القلب الى الله > 
آن يكون بما ف بد الله أوثق منه ble‏ بده » وقال : اجتنبوا 
دناءة الأخلاق » كما تجتنبون الحرام ..٠‏ 


— YAY — 


كم ل آبو اسحاق » ابراهيم بن شيبان القرمسيني » شيخ وقته » 
صحب Li‏ عبد الله الغریی » والخواص 6 وغیرهما » كان 
يقول : من آراد ان بتعطل أو يتبطل فلیلزم الرخص ‏ وقال: 
علم الفناء » والبقاء يدور على اخلاص الوحدانیه » وصحه 
العبودية » وما كان غير هذا فهو الغالیط والزندقة » وقال: 
السفلة من پعصي الله ۰۰ 

۷ - آبو بكر » الحسین بن علي.بن بزدائيار » من ارمینیه » له 
طريقة بختص بها في التصوف ‏ و کان عالاً ورعاً » و کال بنکر 
على بعض العارفین في اطلاقات وآلفاظ Ve‏ » وكان شول: 
إباك أن تطمع في الانس city » Wh‏ تحب الانس بالناس » 
واياك ST‏ تطمع في حب الله » وآنت تحب الفضول e‏ واياك 
أن تطمع في المنزلة عند الله » وآنت تحب المنزلة عند الناس۰۰ 

مه أبو سعيد ابن الاعرابى » واسمه أحمد بن محمد بن زياد 
البصري » جاور الحرم »> gen ۳۶۱ de Shey‏ 8 صحب 
الحنيد » وعمر بن i! plc‏ 3 والنووي 3 وغیرهم » کان 
شول : آخسر الخاسرین من أبدى للناس gle‏ آعما هم ¿ 
jobs‏ بالقبیح من هو أقرب اليه من حبل الوريد .۰ 

ہے أبو عبر » محمد بن ابراهيم الزجاجي النيسابوري » جاور 
بمكة سنين كثيرة » ومات بها 6 صحب الحنيد Lis e‏ عثمان» 
والنووي e‏ والخواص » ورويماً » مات سنة ۳٤۸‏ هجرية ؛ 
كان يقول : من تكلم عن حال لم يصل اليها كان كلامه فتنة 
إن يسمعه » ودعوى تتولد في قلبه » وحرمه الله الوصول 
إلى تلك الحال ۰۰ 


. سبدو أنه كان يستنكر الشطح الصوفي‎ (N) 


— YAY — 


ve‏ أبو محمد » جعفر بن محمد بن نصير » بغدادي المنشأ والولد 
صحب الجنيد ».وانتمی إليه » وصحب gal‏ » ورویماً » 
وسمنون والطيقة » مات ببغداد سنة ۳6۸ هحرية » كان بقول: 
لا يجد العبد لذة المعاملة مع الله مع لذة النفس ء لأن أهل 
الحقائق » قطعوا العلايق التي تقطعهم عن الحق قبل أن 
تقطعهم العلائق ۰۰ وكان قول : انما بين العبيد .وین 
الوجود أن تسكن التقوى قلبه » فاذا سكنت التقوى قلبه ». 
نزات عليه بركات العلم » وزالت عنه رغبة الدنيا ء٠٠ ٠‏ 

wf - ۱‏ العباس السياري ( نسبة إلى سيار جده ) » واسمه‌القاسم 
بن القاسم من مرو » صحب الواسطي ؛ وانتمی اليه في علوم 
هذه الطائفة مات سنة ۲ع۳ هحرية » سئل : بماذا روض 
المريد تسه ؟ فقال : بالصبر على فعل الأوامر » واجتنساب 
النواهى » وصحبة الصالحين » وخدمة الفقراء » وقال : ما 
التذ Ble‏ بمشاهدة الحق قط » أن مشاهدة الحق فناء ليس 

vr‏ ایو بكر » محمد بن داود الدشوري > العروف بالرقي ‘ أقام 
بالشام وعاش ST‏ من مثة سنة بدمشق » بعد تکمین 
والثلائماابه « صحب ابن الحلاء والزقاق وكان ول : 
موضم bY que‏ > فاذا طرحت فيها الحلال » صدرت 
الأعضاء بالأعمال الصالحة »> واذا طرحت فیها الشبهة » اث 
عليك الطريق الى الله » واذا طرحت فيها التبعات كان بنك > 
ویین أمر الله حجاب ۰+ 


ب أبو محمد » عبد الله بن محمد الرازي.» مولده ومنشأه 
¿ros‏ صحب ui‏ عثمات الخير ي 7 والحنید 4 و وسف 


AC 


بن الحسین 6 ورویما » by‏ وغیرهم » مات سنه vor‏ 
هجرية » سئل : ما بال الناس بعرفون عیوبهم » ولا يرجعون 
إلى الصواب ؟ فقال : لأنهم اشتغلوا بالباهاة بالعلم » ولم 
شتعلوا باستعماله» واشتعلوا بالظواهر» ولم شتعلوا با داب 
البواطن » فأعمى الله قلوبهم » وقيد جوارحهم عن العباداتء 
yl 4‏ عمر » اسماعيل بن نجيد » صحب أبا عثمان » ولقی الجنيد 
وكان كبير الشأن » AT‏ من مات من آصحاب أبى عثمان توف 
بمكة سنة ae‏ » كان يقول : كل حال لا يكون عن 
تنيجة Je‏ » فان ضرره على صاحبه أكثر من نفعه » وکان 
يقول : من ضيع في وفت من أوقاته » فريضة افترضها e yl‏ 
عليه » حرم لذة تلك الفريضة » ولو بعد حين » وسئل عن 
التصوف » فقال : الصبر تحت الامر والنهى » وقال : آفة 
العبد رضاه من تمسه بما هو فيه ۰۰ ١‏ 
vo‏ الحسن » على بن أحمد بن سهل البوشنجي » أحد فتيان 
خراسان لقي آبا عثمان » وابن ع عطاء » والحريري ¢ Lily‏ 
pe‏ الدمشقي » مات سئة ۳۵۸ هجرية سئل عن الروءة : 
فقال : هي ترك استعمال ما هو محرم عليك مع الكرام 
الكاتبين » وقال له انسان : ادع الله لي » فقال : أعاذك الله 
من فتنتك » وقال diles Y Js:‏ منوط بآخره ء٠‏ 


y‏ أبو عبد الله بن خفيف الشيرازي» صحب chess‏ والحربري؛ 
وابن عطاء » وغیرهم » مات سنه ۱ هجرية » شيخ الشیوخ؛ 
وأوحد وفته كان بول : الارادة استدامة ca‏ وترك 
الراحة » وقال : ليس شىء أضر على المريد من مسامحة 
النفس في ركوب الرخص وقبول التأویلات » وسئل عن 


Your التصوف‎ — Ao — 


القرب » فقال : قرمك منه تعالی بملازمة الوافقات : وقريه 
منك بدوام التوفیق » قال له آحدهم : بي وسوسة » فقال: 
عهدي بالصوفية بسخرون من الشیطان » والآن ااشیطان 
ww‏ أبو الحسین » نندار بن الحسین الشيرازي » كان U‏ 
بالأصول کبیرا في الحال » صحب الشبلي » مات بأوجان. 
سنة ror‏ هجرية » كان يقول : لا تخاصم لنفسك » فاا 
ليست لك » دعها لالكها jad‏ بها ما بريد » وقال : صحية 
آهل البدع تورث الاعراض عن الحق ؛ وفال : اترك ما 
تموى لما hE‏ ۰۰ 
هم أبو بكر الطمستاني » صحب ابراهيم الدباغ » وغيزه » وكان 
آوحد وقته Le‏ » وحالا » „plus Gh‏ بعد سنة ۳۵۰ هه 
كان ول : النعمة العظمئ الخروج من التفس » والنفس 
أعظم حجاب بينك وبين الله » وقال : اذا هم القلب عوقب 
في الوقت » وقال.: الطريق أوضح » والكتاب والسنة قائم 
بين أظهر نا » وفضل الصحادة معلوم لسبقهم: الى . المجرة 3 
ولصحيتهم > فمن صحب be‏ الكتاب والسنكة » Cg‏ عن 
aud‏ والخلق » play‏ بقلبه الى الله فهو. الصادق المصيب ۰ 
ya,‏ أبو العباس e‏ أخمد بن محمد الدنوري » صحب Ag‏ 
بن الحسين وابن عطاء » والحريري » وكان We‏ فاضلا » 
ورد بسابور » وأقام ها مدة » وكان بعظ cl‏ وتكلم 
على لسان العرفة » ثم ذهب الى سمرقند ومات ها بعد 
سنة +۳۵ هھ 6 OW‏ قول : آدنی الذ کر ole‏ تنسی ما دو نه 
ونهاية الذكر » أن تغیب الذاكر في SM‏ عن: الذکن / وقال: 


— YM — 


لسان الظاهر لا يغير حكم الباطن » وقال : فضوا آرکان 
التصوف ؛ وهدموا سبيلها وغیروا معانیها بأسامى أحدثوهاء 
سموا الطمع زيادة » وسوء الأدب اخلاصاً والخروج عن 
الحق شطحاً » والتلذذ بالذموم طيبة e‏ واتباع Gael‏ ابتلاء 
والرجوع الى الدنيا وصلا » وسوء الخلق صوله » والبخل 
حلادة » والسؤال عملا 6 و بداءة اللساد ملامة . وما هذا 
كان طریق القوم ۰۰ ۱ 

۸۰ أبو عثمان ؛ سعيد بن سلام الفربي ‏ واحد عصره » لم يوصف 
مثله قيله »> صحب ابن الکاتب » وحبییاً الغربي ؛ وأبا عمرء 
والزجاجي » ولقي اللهر جوري else‏ ن الصالغ . وغیرهم + 
مات بنيسابور سنة ۳۷۳ pe‏ 4 وأوصئ OL‏ .يصلي عليه 
الامام آبو بكر بن فورك ۰ رحمه الله تعالی » كان قول : 
التقوى : هى الوقوف مع الحدود » لا يقصر Les‏ » ولا 
بتعداها » وقال : من آثر سحبة الأغنياء على مجالة الفقراء 
ابتلاه الله بموت القلب ٠‏ 


لم أبنو القاسم 3 ابراهیم بن محمد pal‏ باذي 6 شيخ خراسان 
في وقته » صحب الشبلي » وآبا علي الروذباري » والمرتعش» 
جاور بمكة حرسها الله تعالى سنه ۳۹۹ ه Gly‏ بها سنه 
۳ ه e‏ وكان We‏ بالحديث كشر الروالة » وكان قول : 
أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة » وترك الأهواء 
والبدع وتعظیم حرمات الشایخ Vs‏ آعدار الخلق > 
والداومة على الأوراد وترك ارتکاب الرنخص والتأولات». 
ar‏ ب آبو الحسن . علي بن ابراهيم الحصري البصري » سكن 
بعداد » عحيب الحال © واللسان ¿ شيخ 43.9 ؛ نتمي الى 


- IN — 


الشبلي » مات ببعداد سنة ۳۷۱ هجر يذه قال: الناس مقولون: 
الحصري لا يقول بالنوافل » وعلى أوراد من حال SL‏ 
لو تركت BS,‏ لموتبت » وقال : من اد في شيء مسن 
الحقيقة » كذبته شواهد كشف البراهين ٠‏ 


AY‏ — أبو AL‏ الله ¿ أحمد بن عطاء الرودباري 4 ابن cal‏ الشیخ 
۳۰۸ هجرية » وکان یقول : أقبح من کل قبيح » صوفي” 
3 سحیح ۰۰ 0 

إن ذكر هذه الجماعة من شیوخ الصوفية للتنبيه على أنهم 
مجمعون على تعظيم الشريعة » متصفون بسلوكطرق الرياضة» مقیمون 
أن من خلال المعاملات والمجاهدات » ولم , بين أمره على آساس الورع 
والتقوى كان مفترياً على الله سبحانه وتعالى فيما بدعيه ۰۰ 


ومن الذي بحب ان ينتبه اليه القارىء الكريم. حصر محي هؤلاء 
الشيوخ ف فترات متقارية وق Aono‏ بعضهم لبعضهووق تلاقي وتحاس 
آرائهم في الصفات التي ينبفي أن بتحلی بها التصوف » ویتبین اكثر 
فاکثر اجماع النصوفة على مركز الجنید بينهم و تفوقه wade‏ والاعتماد 
الكبير على رابه(۱) ولكن بلوح مما ورد على السنة هژلاء الشیوخ ان 
الاننساب الى الصوفية غير متعلق بسلسلة كما زعم بعضهم بل هو 
سلوك طریق الرياضة ومتابعة السئة » وعدم الاخلال بآداب الديانة 


نظربات التصوف ویوبها ».وان الشبلي دعا اليها فوق المنابر . 


= FAA — 


وان التصوف مبني على الورع والتقوی » ولیس على معاومات و قواعد 
ثابتة . ویلاحظ القاریء ان هؤلاء الشیوخ تنحصر فترة وجودهم ما 
بين سئه ۱۹۰ هجرية » حتى سنة ۲۹۸ هجرية وهي الفترة التي صار 
فیها للتصوف شیوخ AS‏ وشان عظیم » وآبرز من عبر عن صعوبة 
السلوك في الصوفية هو رویم ابن احمد الذي قال : قعودك مع كل طبقة 
من الناس » اسلم من قعودك مع الصوفية » فان كل الخلق فعدوا على 
الرسوم وقست هنه الطائفة على الحقاتق » وقول احمد الروذباري : 
اتتصوف مذهب كله جد فلا تخلطوه بشيء من الهزل » وقول ابسي 
الحسين النودي : لبس التصوف رسوما E‏ ولا علوما » ولکنه اخلاق » 
وقول مجد الدین البغدادي في تحفة البررة : ان على الصوفي ان لا 
بمیل الى مذهب بعنیه من مذاهب الاسلام + 


— TAN — 


ماذج من الشطح الصوي 


محاذج من الشطح الضوئي ‏ 


آنا معکم حیشما ES‏ » آنتم في رعايتي و كلايني » إن نمسي هذه 
تطلب مني كسرة خبز » ولو التفت سري إلى العرش والكرسي لاحترق 
( السر هو باطن العقل ) » إن مر بخاطرك ذکر, چپریل وميكائيل عليهما 
السلام آشرکت ( قالها للحصري ) » آنا آقول وأنا أسمع » فهل ف 
الدارين غيري ۰۰ آنا النقطة 2 تحت الماء + 

والحلاج كان يقول : 

انا الحق » آنا الله » ما في الحسّة إلا الله ۰ ٠‏ 

وابن عربي كان يقول : : 

اذا عرفت الله » فما عرفت سواك ۰۰ Cull‏ ؟ ام أنا ؟ هذي ااعين 
في العين » حاشاي » حاشاي » من CLIT‏ اثنين » لا فرق يبلي » وبين 
ربي الا ul‏ تقدمت بالعبودية » gol Ul‏ من ربي سنتین ۰ 

: يزيد البسطامي كان بقول‎ gly 

سبحاني ما اعظم شأني بدي به » أشد من بلشه ي إذ 

الست بطوف dr,‏ » كنت لی مرآة » فصرت he‏ المرآة » انلك 


— YAY م‎ 


م ا a.‏ 
ليس على المخلوق أضر من الخالق ٠‏ 
ls‏ على هذه الشطحات قال بعض MOE‏ : لقد وضع 
بعضهم تأویلات اهذه الأقوال » ولكن هذه التأويلات أشبه بالحيل 
الفقهية المعروفة عند الحنفية الذين اشتهروا بايجاد المخارج الشرعيةء 


(۱) المقال للاستاذ نهاد خياطةمنشور في العدد (YY)‏ تاريخ ۳ ذي القعدة 
mn ۱ ۰۰۵ do‏ آلوانق ۷ تموز سلف ۱۹۸۵ من محلة الثقاقة 
ay‏ الصادرة في دمشق . ۲ 


FAC —‏ خه 


EAN 
قأثره‎ Runt بالتصوف‎ 


صلة الصوف الاسلای 
التصوّف المسيجى قأثره 


مهد ( ول دبورات )20 في فصل التصوف هذا ا لموامل التي 
آدت الى ظهور التصوف بين فئة من السیحین احتضنتهم cc‏ 
مرة وعملت على حما :: تهم » ثم رفضتهم وحاربتهم ؛ وأشاو الى الأسياي 
التي كانت ذات آثر ds‏ في تعميم هذه النزعة وانشداد الناس إليها 
في کل عصر ds‏ کل دين وفي کل أرض » حتی امتلات بهم المسيحية 
الیو انية على رغم ما يزخر به تراثها العقلي ۰۰ 

وأشار الى آن الاحساس بالألوهة » عند آولئك القديسات من 
النساء الصالحات » وتآثرهن يما كان للألفاظ والصور والتماثيل 
والحفلات من قوة » جعل الرؤى غير الحسية تتوارد Tel‏ الى 
آخیلتهمن » فكانت النفوس المؤمنة تحس بأنها تخترق حدود الطبيعة 
الى ما فوق الطبيعة مما جعلها ترجع‌بکل مدارك العقل الجزئي وسلطانه 
الغامض الخفي الى العقل الكلي الذي سیر مادة العالم ويكمن فيها » 
مستبينة من ذلك أن بمقدور ذروة العقل » أن تمس أسفل عرش 
(Paul‏ مما جعل الاتجاه نحو الله مقرو بالصلوات والذكر الداقم 
(1) اول دبورانت) مؤلف .موسوعة قصة:الحضارة ,وقد تكلم عن 

ااتصوف في الفصل السادس من الجزء السادس pe‏ . 
(؟) ثم دنا فتدلى فکان .قاب اقو سين أو أدنى 

— FAV — 


والاعراض عن مادية الحياة التى هي مشسكلة الانسان الأولى في هذه 
الحياة e‏ وهي الشكلة التی بواجهها الجانعون الى التصوف فیسمون 
Bhs‏ ها نحت تصش SV‏ ما تلف نينا انا ری 
بقوة pad!‏ الو اضحه الحردة من رغائب الجسم 83 معالم الکون 
والخلود والألوهة WSs‏ عادت من تفي طويل الدی الى الوحدة مع 
الله الذي افترقت عته::عقاباً لها > Bal‏ منها 457 الله الممكنة التي 
وعد بها السید السیح آهل القلوب الطاغرة ٠‏ 


وعند ( ديوراتت ) أن القديس أوغسطين كان ينبوع التصوف 
الذي Je‏ 'منه الغرب 4 وکانت اغترأفاته بمثانتة غودة o tos!‏ 
الكائنات oe‏ الى ال الله ¿ ae‏ لم شحدث انسان الى Lt: AUS‏ 


pis ما وق فر‎ a a المقلية‎ ise 
أن نطغى على الحياة الفكرية في ذلك العصر بما تقوم به من حجة‎ 
ان ىن يي ال‎ RS 
الصوفي بالحضرة الآلهية »> ومن‎ re والبرهان » ؤاقامتها على‎ 
هيو ) التوفی اسلة 1145م فانه‎ ( A اولئك البعض متصوف‎ 
بری في كل صورة من ضور الخلق رمزاً قدسيآ كما كان بری‌التصوف..‎ 
ee O going > ناما‎ y الام امحي الاين‎ 
وتشترد ). المتوفي عام ۱۱۷۳ م فانه كان ترقض النطق والعلم ويؤثر‎ ( 
حامد مزالي ورف بنط السام‎ gh هي نظرية‎ LS تماما‎ pri] 
| N. and El ار ای‎ 
اتف‎ Oa plese اش لها‎ gti اه النظر بات‎ © 
ل ل و اله الفلك‎ ee 
er الصوف الواسع‎ 


— ۳۹۸ات 


ويتجلى في هذه الظاهر الصوفیه من الرجالات الصوفیین 
مسلمين كانوا أو مسيحيين عشق الروح عشقاً بنسحق الجسد في 
سبيله » Os‏ الأجساد عدوة الآلهة فلا يتقرب العبد الصالح من 
ربه الحق الا بمعاداة جسده الدرن وتخلصه منه » ولا أعلم Le‏ 
لهذا العداء المقيت بين الله والأجسام » وهو الذي خلقها فسواها 
وجعاها أوعية لحفظ الأرواح التي هي فيض" منه ۰۰۰ 

وتكاد سيرة ( بواقيم الفلورائي ) الني صرف حاشيته وهو 
في طريقه الى فلسطين وواصل سيره إليها ذليلا خاشعاً » تکاد تیه 
سيرة ابراهيم ابن الأدهم الذي تخلى عن آدوات صيده وسلمها PA‏ 
وانطلق هائماً في البادية » ولکن er‏ هذا الذي تاقت تفسه الى 
الزهد » وانصرف اليه يختلف 3 don)!‏ عن اين الأدهم ale‏ آبقی 
صلة يينه وبين رجالات عصره فكتب اليهم وأرسل اليهم طائفة من 
مؤلفاته التي اداعی أنه كتبها بوحي من الله » واتخذ LT‏ لكتاباته 
النظر ,4 الاو عسطنة التي كانت ols‏ تأثير قوي عند التسکین al‏ 
القويم » وقد آمن بهذا الرجل عدد كبير من الناس المسيحيين ومنهم ۱ 
رجال ذوو مناصب » وأخذوا «تطلعون, الى اليلاد الثاني الدي ya‏ 5 
وحدد bs‏ له عام / vere‏ ¢/ ولكن الکنیسه حكمت عليه وعلى 
مر ید یه أنهم خارجون علی القانون » وحرمت قراءة des Y oly‏ 
الخالد الذي هاجم به أحد Sly Ul‏ اللوئین E‏ المناصب الکهنو 45 
على أنه سیکون - خاتمة العهد الثاني وان الحاجة الى العشاء الرباني 
والى القساوسة تنتهي الى العهد الثالك حين يسود الحب العالمي ۰۰ 

وكان ترقب حلول مملكة السماء tel‏ الى مظاهر جماهيرية ذات: 
صفة جنونية آعلن led‏ الندم والتوبة وطلب الرحمة من الله » وقد 
انضم الى هؤلاء الجماهیر الرابون واللصوص وأآخذوا بمحاسبة 
آقسهم وردوا جمیم ما أخذوه بغیر حلة ۰۰ 


YAA —‏ ب 


. ان هذه الظاهرة کانت o‏ طيب بالرجوع الى DEW‏ والی 
الايمان بالحق:» lbs‏ النادمين مؤلاء تشه ab‏ ) الملامتية. ) عند 
بعض أصحاب الطرق الا آن النادمین مولاء دعوا لارجوع الى DEY‏ 
والحق واتباع الطريقة ( اللامتية )دعوا الى الأباحة والشنوذ » ولکن 
حركة التهتهین التی Sele‏ عقب حركة النادمین كانت "شببهة بحركة 
( االامتية ) في التصوف الاسلامي ٠‏ 

وفي عام /١١/‏ ظهرت حركة ( اخوان الروح A‏ وهي 
شبيهة بحركة ( اخوان, الصفا ) » وكانت هذه الحركة وحركة المتهنهين 

من الحركات التي .أعفت نفسها من سيطرة الكهنوت والدولة Mend‏ 
على قمعها ۰۰ 

ومثل ما كانت ( رابعة السدوية ) المتصوفة المسلمة التي ذاع 
اسمها وصيتها Te ols,‏ ف التاریخ Ina)!‏ كذلك كانت 
( هلدجارد ) البنجية في GUT‏ من / ۱۱۷۹-۱۰۵۵ / فقد عاشت 
ble (Ar)‏ منها عامان daly‏ بندكية والبقية رئيسة دير للنساء» ويقول 
مؤرخوها كانت bey‏ غير مألوف من حسن الادارة والرؤى AN‏ 
تفه ومتطرفة » وقد نشرت عدة کتب في الروژی ed‏ ادعت gs‏ 
معاو نة الذات العلية» ومن آقوالها: إن للعدالة الآلهية ساعتها الحدودةه 
وان أحكام الله لتوشك أن تنفذ » وستنهار الامبراطورية والبايوية 
معاً بعد أن تنترويا في هوة الالحاد » ولكن أمة جديدة ستقوم على 
آنقاضها وستضم الوثنيين واليهود وعبكاد الدنيا والكفرة جميعاً » 
وسيسود العالم ربيع الدهر والسلام بعد مولده الجديد ویسود 
الملائكة وهم وائقون الى السکنی ؛ بين الآدميين ۰۰ 
(N)‏ بعد متي عام ونيف على ظهور بجماعة اخوان /الصفا الاسلامية 

ظهرت 'حركة اخوان الرؤح السيحية » وهذا بعني ان هذه تأثرت 


I... —‏ سم 


وبعد مئة عام ظهرت امرآة آخری اسمها الیصابات النووتجيائية 
) ۱۲۳۱-۱۲۰۷ ) التي تزوجت بآمير ألماني وترملت منه والتي Sled‏ 
الى حياة الورع والتجوال وهي في ربيع حياتها ووهبت حياتها للفقراء 
فقد كانت تخدم المرضى والمصابين » وكانت هي الأخرى مثل زميلتها 
( هلدجارد ) تتراء‌ی لها رؤؤي سماوية ولكنها کات تخفيها ولا claws‏ 
وأصبحت فيما بعد جارية لعضو محاكم التحقيق الذي افتتنت به لشدته 
في اخلاصه للدين » وبروي مورخوها أن هذا كان قاسياً عليها وكان 
ly nm‏ إذا حادت AS‏ شعرة عم بعتقد ضرباً شديدا وکانت تخضع له 
خضوع الأذلاء » توفيت وهي في الرابعة 4 والعثرين من عمرها » ومن 
أطرف ما Gay‏ عن جنازتها » أن الذين كانوا سیرون بها من آتباعها 
المخلصين لشدة افتناهم بها » قصوا شعرها » وقطعوا أذنيها » وحلمتي 
ثديها » لینخنوها مخلفات مقدسة » وهذا تقدير لم بحصل ul)‏ 
بعد كل زهدها وتقشفها وعشقها الخالص للذات ٠٠ Gdl‏ 

ولم تكن الكنيسة تجري مع هؤلاء التصوفین ع الا قدر ما 
تشدون به بقوانين wl Y: IST‏ بعض ذوي التاصب الدينية 
کانوا يستمعون الى اقدیهم ویعترفون بما في الكنيسة من عيوب ۰۰ 


٠‏ سقنا هذه العلومات التي آوجزناها قدر الامکان ليعلم ا 
وشائج القربى بين التصوف عند Zu‏ وعند المسيحيين وا 
تتلاقی وآین تمترق ۰۰ 

ما الشىء الذي ينبغى الاشارة اليه هو أن فترة الخصب هذه 
بالتصوف المسيحي هي نفسها فترة الخصب بالتصوف الاسلامي وهي 
تتحصر ما بين / ۵۰۰ هجرية الى ۷۷۷ هجرية / بمقابلتها مع التاريخ 
اليلادي فبماذا يمسر الناس هذا التوافق ٠ه‏ ` 

ويلاحظ في استكتاه المعنى الأعمق للصوفية » أن كل اتحاه نحو 


الله فهو في. نظر الباحئین في هذا الوضوع هو تضوف » OY‏ التصوف 
بمقتضی هذا الفهوم » هو الارتباط الكلي Wh‏ روحيآ » والتخلي عن 
الارتباط بالجسد وقد اعتبر بعضهم .» أن عدم القدرة على بلسوغ 
السكينة الروحية » برجم بصفة جوهرية الى القلق الأناني في الجسد» 
والی البالغة في قيمته » وان غالبية الناس لا يستخدمونها إلا لاع 
ها » بحيث. تکون El)‏ مخمورة في هذا الاستخدام ۰ 
إن ( تشو — هي ) أعلى مفكري الصین الکبار » كان يعترف” 
تفوق الروح » فلقد كان Cate‏ سلطانها بالنسبة لقيود الجسد ۰۰ 


۱ . بقول صاحب ( المذاهب ب الكبرى في التاريخ ) : ان هذا الممكر 
الکبیر قد JU‏ بالكو نو شية المحدثة الموسسة على مفهوم ( المطلق 
الأعظم ( الذي لا سکن تعيير التناسق فيه » معشيرا آن ما ظهر 3 
الطبيعة » وفي مجتمع البشر » ينجم عن علاقة صوفية ( بالطلق ‏ 
الأعظم) + 

و کوتفوشیوس هو الحکیم الصيني العروف av)‏ ق( واضم 
النظام الأخلاقي والسياسي من أجل العدالة والسلم العالي والاصلاح 
لاجتماي oe‏ 

ش وقول (Kall‏ الصيني ( لين (din‏ متحدث عن الصيني الوئني: 
إن للصيني الوثني من الاخلاص ما يكفيه ليدع لحالق الاشیاء هالة . 
rl‏ التي es‏ 2 فيتوجه نحوها مدفوعاً هدع ae‏ وهلوع 4 
وهذا الشعور يكفيه 

أما اعلان مظهر التصوف » واضمار م مخالفه us‏ فعل حافظط 
الشیر ازي فليس له ما ضسر به الا استغلال المظاهر الصوفية لمآرب 
الحسد ورغباته المكبوتة اهاباً للناس » وهو ES‏ " من الغش السافر» 
لوي على doi‏ ة تميل الى خداع الناس بالظاهر ASI‏ هه ٠‏ 
ااا — 


وقد فسر متشعو سيرة حافظ الشيرازي » قوله : (آها المتحمس 
لا تظن أنك بمنجاة من ELS‏ اتكبرياء » فليس الفرق بين dl‏ 
وكنيسة الكافر » الا الغرور ) فسروا ذلك أنه متفاعل مع الزندقة » 
إلا أن هذا التفسير خرجوا به عن تقصى الدلالة اللفظية » فالشيرازي 
بری أنه لا فرق بين هذين المعبدين الا في غرور انباع كل منهما إذ 
كل فريق منهما عتبر أنه هو الفريق الناجي ٠‏ 
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DA 
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ند الم sed aS‏ (برجسون)ت ۳9۹۹۸۰۹ 


دنور عبد ال الجفني » صاحب الموسوعة النقدية للفلسفة 
اليهودية تحدث في کنابه هذا عن الصوفية عند الفیلسوف الفر نسي 
( برجسون ) فقال : انه قال بوجود دين ساكن » أو ( استاتيكي ) 6 
ودين متحرك » أو ( ديناميكي ) والأول يحمل الفرد على التشيث 
بالحياة » والاخلاص ¿dell‏ والثاني » تجربه روحية» منبعها الحدس» 
لا Gales «dy all‏ الاتصال بالوثية الحیویه التي تكمن وراء شتی 
مظاهر الوحود » ووسيلتها الاتمصال عن کل شيء » لا التعلق ah‏ 
الحياة » وهو شیء لا نلقاه إلا لدى الصوفية » Sally‏ هو تلك 
الشخصية النادرة التي تستطيع » آن تتجاوز الحدود التي عينتها للنوع 
البشري مادیته » وبالتالي تستطیم أن تواصل الفعل الالمي ¡dui‏ ۰۰ 

والسیح في نظر ( ( برجسون ) هو أكبر شخصية صوفية عرفها 
التاریخ بحيث يمكن القول : ان کل التصوفة ed Wack‏ 

والصوق السيحي آشعر Ob‏ الب ستنفد وجوده كله وهو 
ليس حب انسان لله » ولکنه حب الانسان من خلال الله وب اسطته. 


ثم مرف برجسون إله الصوفية » بأنه حياة ومحبة » تعبر عنها 
تلك الوثية الحیو 4 التي. تصدر عنها دبانتهم 6 وهم وحدهم ya!‏ 


= 1 ۷ — 


يتلقون عن تلك الطاقة الخلاقه التي هي الأصل ف رام و کشوفیم 
وعلى عاتقهم تفم مسوولیه img‏ الا نسانبه الى حاة مسشقرة هة ¿id‏ 
بالمحبة والتعاطف oe‏ 


ورغم هذه النعمة الروحية العالیه » التي نوهنا عنها » والني 
وصفها بملكة خاصة » آرجم إليها الاعتقاد الديني » وأطلق علیها اسم 
الوظيفة الأسطورية وهو لم بستخرج من تجارب الصوفیه الا ما بخدم 
نظرنته في التطور الخالق وفلسفته الحيوية » والا لا قال : ان التصوف 
la‏ صرف » يجهل الصوفي مصدره » وهذا ما حدا بالكثيرين الى 
القول : بأنه لم غهم اتصوف على حقيقته » وکیف يفهمه » وهو ما 
زال متعلفاً بمقولاته البيولوجية ce pois‏ المادية » وحتى لو قال عنها: 
إنها تجربة صوفية ۰۰ 
. إن برجسون لم يعرف التصوف من خلال تحربته الروحية e‏ 
ولكنه عرفه من خلال محبته للسيد المسيح هذه المحبة التي استنفدت 
وجوده ۰۰ 

وهناك متصوفه أفرنسية » تدعى ( سیون فيل ) ( ۱۹۰۹ - 
۳ م ) هجرت تدريس الفلسفة الى التصوف ؛ وعاشت ين 
العمال حتى قبل فبها: انها مانت من الجو ع» ولها شطحات» كادعائها 
مشاهدة المسيح » وحلوله ls‏ » ولكتها لم تتحول الى المسيحية » 
. بدعوى أن تاريخ الكنيسة لا يشرف المسيحية » ومع ذلك لم GS‏ 
على Loge‏ بحجة » أن اليهود أقسى شعوب الأرض » تعرف ذلك 
من التوراة ومن التلمود » وهما كتابان ينضحان بالعنصرية ۰۰ 

من هنا o‏ آن التصوف شىء مزاجى » أسيابه كامنة في 
تفس التصوف » وهو الذي يختاره ویمیل اليها » وليس هو من 
العلوم التي تغذي الفكرء ولا من العلوم التي تستفاد بواسطتها الدنياء 
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Lily‏ هو نوع من سيطرة الخواطر والهواجس » تملیه الحيرة » أو 
الخبة ۰۰ ۱ 

ماذا نقول عن هذه المرأة التى تركت التدريس الدي هو مورد 
حياتها واختارت التصوف » لتموت جوعآ ‏ كما قيل ‏ لا ريب أن 
في هذا شيء من الشذوذ العقلي الصريح ۰۰ 

وبروي المؤرخون : أن بولس الرسول > كان من ألد آعداء 
الكنيسة ثم تحول الى آکبر مناصريها » والمجاهدين في سبيلها » وذلك 
U‏ عاتبه السيد المسيح على ذلك بالرؤيا » فماذا تقول بل هذا 
التجول من النقيض الى النقيض عند هذا الانسان(۱) ٠‏ 

( سيمون فيل ) ویولس الرسول : بهودبان » الأولى تحلى لها 
السیح » وحل فيها . كما هي الرواية عنها ‏ فتصوفت » ولم تتحول 
الى مسيحية » كما أنها لم تبق على يهوديتها ۰۰ والثاني بولس » رأى 
السیح في رؤياه الخيالية» فترك هودیته» وتحول الى مسيحي متطرف» 
ولكنه لم نتصوف ٠٠‏ 

هذه آمور لم بعد Jill‏ هو الذي „a‏ فيها » وانما هناك 
أحوال لا ثبت آمامها العقل » فمل نستطيع آن نسمي الحالة التي 
مر فيها بولس بناحيتها السلبية dole Vly‏ » وبما صدر عن حالتيها » 
العدائية والرضائية » هل نستطيع أن نسميها عقلا » واذا كان الرجوع 
الى المسيح لمجرد رونا خيالية » كما يقول المورخون » اعتبر ناه Mie‏ » 
zb‏ كان عقل بولس يوم كان عدوا للمسيح وللكنيسة ۰۰ 


» هناك تشابه كبير بين ما حدث لبولس الرسول في المسيحية‎ )١( 
stur وبين ما حدث العمر ابن الخطاب قي الاسلام كلاهما كان‎ 
للدعوة اي بدايتها » ثم تحول الى دعامة اقوبة لها .. ف.بولس‎ 
تعرزت المسيحية » وبعمر تعزز الاسلام..‎ 

~ tae 


واذا اعتبرنا أن تصوف ( سیمون فيل ) كان عقلا » فماذا نسمي 
تركها تدرس الفلسفة » وانضمامها الى طبقة el saa‏ والاستسلام 
للموت جوعاً ۰۰ 

Liam‏ القول في هذا الجال : ان التصوف في بعض رجاله 
حالة“من مرض التفس » تتيح للتصورات الذهنية أن تنجه بصاحبها 
الى غير العقول LS; os‏ هو الحال عند متصوق السحه» كذلك 
هو الحال عند متصوف السلمین ss‏ ۱ 
٠‏ ويحضرنى في هذه المناسبة خبر" قرائهف بعض الکتب المخطوطة» 
موضوعه : أن الباقر أبا جعفر » سئل عن العقل © فقال : العقل عقلان» 
"Ye‏ کامن في القلب كمون النار في الحدید » وعقل موضوب من 
الرب الى المربوب »> فبوجود العقل » يجد واجده معرفة الرب ۰ 

وسئل آبو عبد الله الصادق » ابن محمد BU‏ » عن العقل e‏ 

ل : الحقل ما عبد به الرخمن + ؤاكتسب به الجنان »تال اسف 
ily‏ کاس al‏ ال :هو ll‏ والشيطنة ٠٠‏ 


في هذا الخبر Gis‏ الباقر وابنه الصادق على 1 أن ن المتلل طريق 
المعرفة بالله » ویختلفان في تقسيمه الى عقلين » فالصادق لم يقل إلا 
بعقل واحد » ويعتير ذكاء معاورية ودهاءه مكرا وشيطنة Ye‏ عقلا » 
فهل العقل عقلان !! آم عقل واحد » وهل للعقل صفتان » احداهما 
سلبية وآخری ايجابية » وبمقتضى خكم العقل هذا آمر مستجيل ؛ 
وا ل شاعرنا المكزون : 
( العقل في جوهره واحد" 0 
dey‏ سدو اتفم (alls‏ 
( مثل شعاع الشمس في بدرها 
برد” ومنه في الشری الحر ) 


ih. 


أما السؤال الذي بطرح نفسه » هو : لماذا أخذ التصوف هذا 
الفعول عند المسلمين » وارتتع Esla‏ في ظل الاسلام » أكثر مما هو 
عند المسيحيين ونلاحظ أن الكنيسة حاريت التصوف إلا ما كان من 
أجلها » وان فقهاء المسلمين حاربوا التصوف » إلا ما كان من أجل 
الشرع ٠٠‏ 

ونتساءل عن تاريخ التصوف ۰ متى بدأ ؟ ومن أي شعب من 
شعوب البشرية انطلق » وما هي دوافعه وبواعثه عند الآخرين ادا 
سلمنا بقول pW!‏ : اله كان عند السلمین | احتحاجاً أ عبلى ظروف 
سياسية واقتصادية واجتماعية ٠٠‏ 


وهل كانت انطلاقته فعلا من الهند كما مر معنا على لسان أحد 
الکتاب في مجلة الهلال che‏ من فارس ؟ آم من بلاد العرب ly‏ كان 
معروفآ عندهم حتى في الجاهلية ؟ ولماذا لم تظهر له هذه اتسیة ؟ وام 
jalo‏ به کل هذا pla Yi‏ الا بعد أن قال به رجال من المسلمين : 
ولاذا اختلفت فيه التفسیرات والأقوال والاجتهادات وکل الظواهسر 
العملية » وبقى الاتفاق عليه لحهة التسمية فقط » وکانه الشعر الحديث 
ف هذا العصر ۰۰ ۱ 


واذا كان کل التصوفین ELST‏ للمسيح كما بقول برجسون » 
فمن هم ؟ وآین هم أتباع كو تفوشيوس » وبرهما » وبوذا والقواريري 
والكرخي وغیر هم 4 وعلى أي اعتبار تحاوز صاحب ( dai‏ الحضارة ) 
السید cl‏ 4 الى gana!‏ أوغسطين 4 وقال ae‏ : انه on‏ 
احتفظوا من العلماء do!‏ الذين عليه یاب الضوف: o.‏ 

برجسون بری : آن السیح هو نبوع التصوف في العرب ۰ 
ودیورات بری : ان القدیس أوغسطين هو مفخر هذا الینبوع ۰ 


Oh" 


آما السلمون » فیعرضون عن هذا Jos‏ وردوه إلى مصادرهم 
الاسلامية وحسب » فبعضهم رده الى الرسول والصحاية » والبعض 
AN‏ رده إلى الأئمة العصومین » وغيرهم الى السلف ‏ والله آعلم ۰ 

وربما كانت آحدث كتابة عن التصوف e‏ وأحدث تلخيص له : 
ما جاء في الموسوعة الفلسفية الموضوعة من قبل لجنة من العلماء 
والأكاديميين السوفياتيين الصادرة عن دار الطليعة في بيروت طبعة 
ثانية سنه ۱۹۸۱ ص WA‏ تحت Ol ge‏ ) التصوف ) : 

فظرة dos‏ مثالية لالم » ویرجم أصل التصوف إلى الطقوس 
& ( الأسرار ) التي کانت تؤديها الجسیات الدينية في الشسرق 
والغرب قديماً » والصفة المتضمنة في هذه الطقوس هى الاتصال بين 
الانسان والله » والاتحاد Alb‏ مفروض فيه أن بتحقق بالوجد أو 
الکشف » وعناصر التصوف من ya Las]!‏ الموجودة ف عديد من 
العقائد الفلسفية الدينية القديمة مثل الکو نفوشية » وال راهماتية > 
والأورفية » والفیثاغوره » والأفلاطونية » والأفلاطونية الحديدة ۰ 
وقد تطورت الفلسفة التصوفية في العصور الوسطی على أيدي برنارد 
آوف كليرفو سنة ٠١9١‏ ۱۱۵۳ و ج» ايكهارت ۱۲۹۶ — ۱۳۲۷ 
و ج» تولر Wee‏ 151 وغيرهم » والتصوفون التأخرون هم 
بوهمه وسویدنبرغ » ومهما كان الامر فان التصوف من الناحية 
العملية صفة في جميع الفلسفات الثالیه في الأزمنة الحديدة وبصمة 
dolo‏ 3 الشخصانية وبعض أشكال الوجودية » وقد تطورت 5 
روسیا الفلسفة الدينية التصوفية على آبدي آصحاب النزعة السلافية» 
سولوفییف ومریدیبه پردیائیف وتروينسکوي وغیرهم » ويعتير 
الفلاسفة المتصوفون الکشف وهو نوع من الحدس الصوفي أسمى 
شكل للمعرفة فيه يتم ادراك الشخص للوجود شكل مباشر ٠۰‏ 


—_ ؟١؟‎ — 


وعن التصوف الاشراقي » قالت الموسوعة : تعاليم صوفية نذهب 
إلى أن الله يمكن أن یعرف عن طريق رابطة مباشرة مع العالم الآخر > 
ويعتمد التصوف الاشراقي على البوذية والبراهماتية » وغيرهما مسن 
الفلسفات الشرقية » ویدهب الى أن النفس تغير le‏ وحضورها 
على الارض Oly‏ عديدة الى آن AS‏ عن الخطيئة » وتتحد بالله » 
وقد نشأت جمعيات التصوف الاشراقى في الولايات المتحدة وبريطانيا 
وغيرهما من البلاد الرأسمالية منذ نهاية القرن التاسع عشر ۰۰ 

هذا كل ما جاء في الموسبوعة الفلسفية المذكورة حول موضوع 
التصوف واحنة العلماء واضعة هذه الموسوعة لم تطرح UL,‏ في 
الوضوع ولم تناقش به » آما الشيء الذي ينبغي آن أشير إليه هو آن 
هذه الموسوعة لم تقل عن التصوف أنه علم أو حركة أو طريقة أو 
مذهب وانما آسمته ( نظرية مثالية ) وهي لم تعراج على Brae‏ 
المسلمين » وانما تحدثت عن غيرهم في الشرق والغرب قديماً aos‏ 
إلا أن التصوف لم يكن له Glare‏ سرية عند المسلمين ولم بقل 
التاریخ Let‏ من ذلك إلا في العصور المتآخرة » والذي نراه أن جدلية 
البحث به غير قابلة للحسم والطريق إلى حسمها شائك إذا لم يكن 


oe مسدوداً‎ 


ب 11# — 


1 


حسن » آحمدا على » التصبوف جدلية واتتماء » دراستة 6 
الطيعة الگولی » منشورات اتحاد. الکتاب العرب ۱۹۵۰ + 8۱5 ص 
فطع هر ۱۷ < Yo‏ 

مطبعة اتحاد الكتاب العرب 
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ma 


انحادالکاب‌الموب 


م و a‏ 


هذا الكتساب 


ما هو التصوف ؟ هل هو gle‏ ؟ ومنی 
la‏ نشا ؟ وكيف تطور ؟ وهل العدوفيسة 
بدعة ! هذه الاسئلة التي تتفرع عنها اسئلة' 
Aller‏ وحول الموضوع نفسه بذل: اإؤلف 
جهدا ملحوظا في محاولة الاجابة عنها » وفي 
دراسة التصوف واله‌وفية قديما وحديثا 
وذلك من خلال الكتابة عن اصول التصوف 
ومعارذه وفنونه € ومشاهير EM‏ 
الصوفیین وبعض اقوالهم € وتقدیم نماذج 
من الشطح الصوفي » وعبر اسلوب يتسم 
بالتحليلالملمي الر صین؛ والحدية و الاحاطة 
بكل مکنونات وجوانب موضوعه ٠‏ _ 


مطبعة اتحاد الكناب المرب ثمن النسخة ١6١‏ ل٠س‏ داخل القطر 
دمشق ۱۹۹۰ ۰ Wo‏ ل٠س‏ في اقطار الوطن العربي 


